
صغير الحيدري

 تونــس – يحاول رئيس حركة النهضة 
الإسلامية، راشـــد الغنوشي الذي يرأس 
الاســـتنجاد  التونســـي،  البرلمان  أيضـــا 
بقيـــادة  الجديـــدة  الأميركيـــة  بـــالإدارة 

الرئيس جو بايدن للخروج من عزلته.
وفـــي مقال رأي نشـــره فـــي صحيفة 
”يـــو.إس. توداي“ حاول الغنوشـــي الذي 
يحكـــم حزبه تونس منذ عشـــر ســـنوات 
التملص من المشـــاكل التي تواجه البلاد 
على مختلف الأصعدة وحمّل من وصفهم 

بـ“الشعبويين والرجعيين“ المسؤوليةَ.
وينظر إلـــى المقال على أنـــه انطلاقة 
لحملة علاقات عامة تهدف إلى اســـتمالة 
التدخـــل  أجـــل  مـــن  الأميركيـــة  الإدارة 
لإخراج الغنوشـــي من عزلته، خاصة في 
ظل تـــداول تقاريـــر محلية أنباء بشـــأن 
زيارة وشـــيكة لوفد مـــن الكونغرس إلى 

تونس.
وكتب الغنوشي في المقال أن ”تونس 
تشـــهد صعود حركات رجعية تستحضر 
الحنـــين إلـــى النظـــام القـــديم وتســـعى 
إلـــى العودة إلـــى الماضي الاســـتبدادي، 
لحكم الرجـــل الواحد بدلاً مـــن التعددية 

والتسوية للنظام الديمقراطي“.
وبدا الغنوشـــي من خـــلال هذا المقال 
-الذي يُنشـــر في وقت تعيش فيه تونس 
أســـوأ أزماتهـــا- كأنه ينأى بنفســـه عن 
المشـــكلات التـــي باتـــت تهدد اســـتقرار 
تونـــس، ويلقي المســـؤولية علـــى عاتق 
خصومـــه وخاصة الرئيس قيس ســـعيد 
والحزب الدســـتوري الحر بقيـــادة عبير 

موسي.
وأوضح الغنوشـــي في المقـــال الذي 
أن  للبرلمـــان  رئيســـا  بصفتـــه  أمضـــاه 
هناك دعوات إلى ”إرســـاء نظـــام الرجل 
القـــوي على رأس الســـلطة فـــي مواجهة 
الثـــورة  ”قوامـــه  والـــذي  المؤسســـات“ 
المضـــادة التـــي تعطل أي تقـــدم من أجل 

الحفاظ على مكاسبها“.
ويواجـــه الغنوشـــي عزلـــة داخليـــة 
متفاقمة حيث تتســـارع وتيرة التحركات 
لإســـقاطه من رئاســـة البرلمان بسبب ما 
يصفه خصومه بســـوء إدارته للمجلس، 
حيـــث يتعمـــد عـــدم الفصل بـــين صفته 
رئيســـا للبرلمان وبين كونه رئيسا لحركة 

النهضة.
حـــاتم  البرلمانـــي  النائـــب  واعتبـــر 
المليكـــي أن المشـــكلة تكمـــن فـــي تصرف 
راشد الغنوشي خارجيا وداخليا بصفته 
رئيســـا للبرلمـــان، حتى أنه في رســـالته 
الأخيرة الموجهة إلـــى رئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد اســـتعمل صفته البرلمانية 
فـــي الوقت الـــذي لم يتـــدارس فيه مكتب 
مجلس النواب مسألة هذه الرسالة وتمت 
مناقشـــتها في المكتب التنفيـــذي لحركة 

النهضة.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأوضـــح 
الغنوشـــي  ”تصنيـــف  أن  لـ“العـــرب“ 
وتقســـيمه للتونســـيين (الثورة المضادة 
والحـــركات الرجعية) كلام متكرر من قبل 
أتباع النهضة ورئيســـها لتبرير فشـــلهم 
في عملية التحول الديمقراطي وفي إدارة 

دواليب الدولة“.
الأنظمـــة  كل  ”فـــي  أنـــه  وتابـــع 
الدكتاتورية من الســـهل اســـتعمال حجة 
العدو لتبرير فشل هذه الأنظمة، النهضة 
أقـــرب فـــي فكرهـــا إلـــى حـــزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي وخطابه وطريقة 

إدارته للبلاد“.
”الديمقراطيـــات  الغنوشـــي  وحـــث 
العريقـــة“ علـــى دعم تونـــس، معتبرا أن 
الديمقراطية التونســـية لا تزال ضعيفة. 
وأوضح أن ”تونس تحتاج دعم شركائها 

الدوليين“ الذين يؤمنون بالديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الغنوشـــي ســـعى 
إلى إيصال رسائل لصانع القرار الأميركي 

مفادها أنه حامي الديمقراطية بينما يريد 
خصومه العودة إلى الدكتاتورية.

الأوســــاط  مــــن  العديــــد  ووجهــــت 
السياســــية والإعلاميــــة انتقــــادات لاذعة 
للغنوشــــي بشــــأن حديثه عن الإنجازات 
التي عرفتها عشرية ما بعد الثورة، علاوة 
علــــى تطرقــــه إلى مــــا وصفــــه بالحركات 

الرجعية.
وقال المحلل السياســــي محمد صالح 
العبيــــدي إن ”الغنوشــــي يناقض نفســــه 
والتونســــيين؛ فالأوضــــاع تســــوء يوميا 
فــــي تونــــس بســــبب سياســــاته وحركته 
خلال العقد الأول من الثورة، الغنوشــــي 
بمناوراتــــه عمّق أزمة البلاد على مختلف 

الأصعدة“.
وأشار العبيدي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”الحديث عن حركات رجعية وعن 
مخاوف من العــــودة إلى الدكتاتورية هو 
دعاية مــــن الغنوشــــي لمواجهة خصومه، 
وقد يكون خطابا موجها لأنصار النهضة 
المستائين من سياسات الحركة؛ هو يريد 
ترهيبهــــم مــــن خصومه لاســــيما الحزب 
الدســــتوري الحر والرئيس قيس ســــعيد 
مــــن أجــــل أن يحافــــظ على خــــزان حزبه 
الانتخابــــي، لذلــــك يدفع نحــــو المزيد من 

الاستقطاب الثنائي“.
وتابــــع العبيدي ”لا يمكن للغنوشــــي 
أن يتحدث عــــن الرجعية باعتبار انتمائه 
السياســــي إلــــى حركة مواليــــة للإخوان 
المســــلمين (النهضة)، عــــلاوة على غياب 
الديمقراطية داخل حزبه بسبب سيطرته 
عليه ما جعله يواجه شــــبح التفكك“، في 
إشــــارة إلى الانقســــامات التي طغت على 
البيت الداخلي للنهضة بســــبب تشــــبث 
الغنوشــــي برئاســــة الحزب رغم تعارض 
ذلك مــــع القوانين الداخليــــة للحزب التي 

تتيح الترشح لدورتين فقط.

وفــــي المقابل أكد العبيــــدي أن خروج 
الغنوشــــي في صحيفة أميركية هذه المرة 
يوحي بــــأن الرجل ”يحاول طرح نفســــه 
علــــى الأوســــاط الأميركية كرجــــل حكيم 
ولا يتحمــــل مســــؤولية الأزمــــة الحاليــــة 
فــــي تونــــس، وهــــذا غيــــر صحيــــح؛ كان 
بإمكانه قول ذلك من منابر أخرى لاســــيما 
الخليجيــــة لكنه لم يفعل، لقــــد توجه إلى 
الفاعلين داخل الولايات المتحدة من خلال 

هذا المقال وللنهضاويين في تونس“.
وكان الغنوشي قد قدم مبادرة السبت 
السياســــية  الأزمــــة  حلحلــــة  تســــتهدف 
والدســــتورية لكنهــــا لــــم تحــــظ بإجماع 
سياســــي حــــول مضمونها، حيــــث طالب 
باجتمــــاع ثلاثــــي يجمعــــه هــــو رئيــــس 
البرلمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي 

والرئيس قيس سعيد.
وجاءت هــــذه المبادرة بعــــد أن بلغت 
الأزمــــة السياســــية بين الرئيس ســــعيد 
والمشيشي ذروتها، ما جعل عدة منظمات 
وطنيــــة تتحــــرك لإيجاد مخــــرج من هذه 

الأزمة.
واتهم حاتم المليكي الغنوشــــي بقطع 
الطريق على المنظمــــات الوطنية قائلا إن 
”الهدف من مبــــادرة الغنوشــــي الالتفاف 
علــــى تحــــركات المنظمــــات الوطنية لأنه 
بعد اللقاءات التي أجرتها هذه المنظمات 
-ســــواء في مــــا بينهــــا أو مــــع منظمات 
وأطراف سياســــية أو مــــع الرئيس قيس 
ســــعيد- ســــارعت النهضــــة إلــــى دعوة 
المشيشــــي لقيادة حوار على لسان رئيس 
مجلس الشــــورى عبدالكريم الهاروني ثم 
تقدم الغنوشــــي بهذه المبــــادرة للالتفاف 

على مبادرات المنظمات الوطنية“.

 الخرطــوم – أثار قـــرار البنك المركزي 
الســـوداني توحيد ســـعر صرف العملة 
المحليـــة (الجنيه) أمام العملات الأجنبية 
لمعالجـــة اختـــلالات ظاهرة فـــي اقتصاد 
ســـلبية،  سياســـية  فعـــل  ردود  البـــلاد 
بالتزامن مع تصاعـــد احتجاجات منددة 
الاجتماعية  العدالـــة  إجـــراءات  بتأخـــر 

وتدهور الأحوال المعيشية.
وحاولت الحكومة السودانية تفسير 
القرار مـــن زاوية انعكاســـاته الإيجابية 
على المواطنين مســـتقبلا، بتوفير السلع 
ا والتخفيف من ديون  التي تشـــهد شـــحًّ
الســـودان وانفتاحـــه علـــى المؤسســـات 
الدولية المانحة لتوفير العملات الصعبة.

وأقرّ الســـودان فـــي ينايـــر الماضي 
ميزانيتـــه الأولى منذ شـــطب اســـمه من 
القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
وأوْلى المناطق التـــي مزقتها الصراعات 

والتوترات أهميّةً.
وجاء القرار بعد حوالي أسبوعين من 
تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة عبدالله 
حمـــدوك ضمـــت قيـــادات فـــي الجبهـــة 
الثوريـــة، كممثلة لحركات مســـلحة، بعد 
توقيعهـــا على اتفاق ســـلام فـــي أكتوبر 
الماضي، وتم تعيين رئيـــس حركة العدل 
والمســـاواة جبريل إبراهيم وزيرا للمالية 

في الحكومة الجديدة.
وشـــرح جبريل إبراهيـــم في مؤتمر 
صحافـــي الأحد أهمية الخطـــوة، مؤكدا 
أن دخـــول الســـودان في برنامـــج الدول 
الفقيـــرة المثقلة بالديـــون يخفف الضغط 
الخـــاص بخدمـــة الديـــن، إلـــى جانـــب 
المساعدة في الحصول على قروض تدخل 
فـــي مشـــروعات التنمية، وجـــرى اتخاذ 
القـــرار في ظرف إقليمـــي ودولي مهم لم 

يكن متيسرا في السابق.
ويهـــدف تحرير ســـعر الصـــرف إلى 
انســـياب الســـلع وحدوث اســـتقرار في 
الأســـعار وجذب تحويـــلات العاملين في 

الخارج وزيادة الاستثمارات.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي وعضو 
المكتـــب السياســـي للحـــزب الشـــيوعي 
صدقي كبلو إن ”قرار تعويم الجنيه جرى 
اتخاذه منذ منتصف 

العـــام الماضي بعـــد أن اتخذت الحكومة 
السابقة جملة من الإجراءات التي صبت 
في صالح العمل وفقًا لســـعر الصرف في 

السوق الموازية“.
وأضـــاف كبلو في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الخطوة لن تؤدي إلى استقرار سعر 
الصرف وســـيظل التأرجح في الســـوق 
الرســـمية وفقًا لطبيعة العرض والطلب 
على الجنيه في السوق الموازية“. وأشار 
إلـــى أنـــه كان يفتـــرض أن يتـــم اتخـــاذ 
إجـــراءات تحصينيـــة قبل الإقـــدام على 
اتخـــاذ هذا القرار المصيري، لكن الحاجة 
إلى زيادة إيرادات الحكومة والاستجابة 
لشـــروط صندوق النقد الدولـــي والدول 
المانحـــة دفعتا إلـــى اتخاذ القـــرار على 

عجل.
الســـودانية  الحكومـــة  وأقدمـــت 
علـــى هذه الخطـــوة بعد توســـيع قاعدة 
أطراف العملية السياســـية فيها، والتي 
شـــملت حـــركات مســـلحة، بمـــا يضمن 
تمريـــر الإصلاحات فـــي مناطق الهامش 
والأطراف التي تعاني أوضاعا اجتماعية 

واقتصادية صعبة.
وتواجه الحركات المســـلحة اختبارا 
صعبـــا أمـــام أنصارهـــا في ظـــل اتهام 
قياداتها بالبحث عن مناصب سياســـية 

دون النظـــر إلـــى الظـــروف الصعبة في 
العديد من الولايات التي شـــهدت أحداث 
ســـرقة ونهب وحرق للممتلـــكات العامة 

والخاصة خلال الأيام الماضية.
ويعتبر مراقبون وضع خليل إبراهيم 
-أحد قادة الحركات المسلحة- في مقدمة 
الجهات المدافعة عن القرار ذا انعكاسات 
ســـلبية على تطبيق بنود اتفاق الســـلام 
علـــى الأرض فـــي مناطـــق الهامش التي 

ينتمي إليها.
سياســـية  قـــوى  للقـــرار  ومهـــدت 
محســـوبة على تحالف الحرية والتغيير 
تقضي  بتصريحـــات  الثورية  والجبهـــة 
بضرورة اتخاذ قرار تعويم سعر الصرف 
أملا في أن يسهم ذلك في التقليل من أثر 
الصدمة علـــى المواطنين الذيـــن يعانون 
أوضاعا صعبة، ووعدهم بتحســـن سعر 
الصـــرف واســـتقرار الأمـــور المصرفيـــة 
قريبـــا، غير أن ذلك بات يواجه بمعارضة 
مـــن قـــوى أخرى رفضـــت المشـــاركة في 

السلطة الانتقالية بتشكيلتها الجديدة.
ويقود الحزب الشـــيوعي، إلى جانب 
(السكرتارية  السودانيين  المهنيين  تجمع 
المقاومة  لجـــان  وتنســـيقيات  الجديدة)، 
في ولايات ومدن ســـودانية عدة حملات 

مناوئة لتحرير سعر الصرف.

القـــرار  أن  الجهـــات  هـــذه  وتـــرى 
جـــاء بضغـــوط خارجية علـــى الحكومة 
الســـودانية، ولـــن يـــؤدي إلـــى تحســـن 
الأوضاع الاقتصادية، وســـوف يزيد من 

متاعب الفقراء.
واستبقت السلطات الأمنية الأحد أي 
محاولـــة للتظاهر فـــي الخرطوم، وقامت 
بإغلاق الطرق المؤدية إلى الشـــارع الذي 
يقـــع فيه مقـــر القيـــادة العامـــة للقوات 

المسلحة.
وتشـــهد الخرطوم وعدد من الولايات 
إجراءات أمنية مشددة تزامنًا مع دعوات 
إلى التظاهر أطلقتها قوى غير مشـــاركة 
في الســـلطة الانتقالية، وغير مســـتبعد 
حـــدوث تظاهرات مناوئة الأيـــام المقبلة، 
لكنهـــا لن تثني الحكومة عن المضي قدما 

في تنفيذ خطتها الاقتصادية.
وقـــال المحلل السياســـي خالد الفكي 
بـــين  منقســـمة  السياســـية  القـــوى  إن 
مؤيدين ورافضين، وهنـــاك توقعات بأن 
تكـــون للقـــرار نتائـــج جيدة علـــى المدى 
البعيد، لكنه ينعكس سلبًا على الأوضاع 
الاقتصادية حاليا، ما تســـبب في إحجام 
المواطنين عن عمليات البيع والشراء منذ 
صدور القرار، وسط مخاوف مشروعة من 

غلاء المعيشة.

 بيروت – اســــتبعدت أوســــاط سياســــية 
لبنانية أن يكــــون صهر رئيس الجمهورية 
جبران باســــيل ســــهّل عبر الخطــــاب الذي 
ألقاه الأحد تشكيل حكومة لبنانية برئاسة 

سعد الحريري.
وقالت هذه الأوساط إن الكلام الإيجابي 
”شــــكلاً“ عن عدم اعتــــراض التيّار الوطني 

الحر على تشكيل حكومة جديدة في لبنان 
يستهدف قبل أي شــــيء آخر تأكيد جبران 

باسيل أنّه رئيس الجمهورية الفعلي.
وأشــــارت في هذا المجــــال إلى الحملة 
التي شــــنّها باسيل على ســــعد الحريري، 
وهي حملة ذات طابع شــــخصي تستهدف 
عرقلــــة تشــــكيل حكومــــة، منوهــــة إلى أنه 
دعا إلى تشــــكيل حكومة برئاسة الحريري 

”ولكن من دوننا“.
وقـــال باســـيل ”اعتقدنـــا أن الأزمة 
فـــي 17 أكتوبـــر 2019 ســـتدفع رئيـــس 

الحكومـــة وقتهـــا ســـعد الحريـــري إلى 
ل المســـؤولية مع شريكه الدستوري تحمُّ
رئيـــس الجمهوريـــة لا أن ينقلـــب عليه 
ويطعنـــه من الخلف ويســـتقيل من دون 

أن يخبره“.
وأضـــاف ”يريـــدون أن نشـــارك في 
الحكومة رغما عنّا وبشروط غير مقبولة 
وإلا نكـــون معطلـــين، لســـنا راغبين في 

المشاركة“.
وأوضح ”بتنا نريد حكومة برئاســـة 
الحريري، رغم قناعتنـــا أنه لا يقدر على 

أن يكون عنوانا للإصلاح“.
وشـــدد بقوله ”هناك من يعمل حتى 
يخسر العهد الفترة الرئاسية أياما أكثر 
من دون حكومة ولو انهـــار البلد“، دون 

تسمية جهة معينة.
وتســـتمر الفترة الرئاســـية لميشـــال 
عـــون إلى نهاية عام 2022، بعدما انتخب 

في أكتوبر 2016 لفترة رئاســـية من ست 
سنوات.

أما بخصوص أســــباب تأخير تشكيل 
الحكومــــة فقــــد لخّصهــــا رئيــــس التيار 
الوطني الحــــر في ”الخروج عــــن الاتفاق 
الحاصل مع الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون وعن الأصول والقواعد والدستور 

والميثاق“، دون تفاصيل.
وعقــــب انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســــطس الماضي -والذي أســــفر عن 
سقوط عشــــرات الضحايا- أعلن ماكرون 
عــــن مبــــادرة فرنســــية لتشــــكيل حكومة 
إدارية  إصلاحات  وإجــــراء  اختصاصيين 

ومصرفية.
وفــــي الثاني والعشــــرين مــــن أكتوبر 
الماضــــي كلــــف الرئيــــس عــــون الحريري 
بتشــــكيل حكومــــة، عقــــب اعتذار ســــلفه 
مصطفــــى أديب لتعثر مهمتــــه في تأليف 

حكومــــة تخلــــف حكومــــة حســــان دياب.
وإثــــر انقضاء مدة شــــهرين علــــى تكليفه 
أعلن الحريري أنه قدّم إلى عون ”تشــــكيلة 
حكومية تضم 18 وزيرا من الاختصاصيين 
غير الحزبيين“، لكن الأخير أعلن اعتراضه 
علــــى ما ســــماه آنــــذاك ”تفــــرد الحريري 
المسيحيين،  خصوصا  الوزراء،  بتســــمية 

دون الاتفاق مع الرئاسة“.
وبــــدا أنّ باســــيل -الــــذي يعمل هذه 
الأيّــــام علــــى نقل فريــــق العمــــل الحزبي 
الخــــاص به إلى قصر بعبــــدا في محاولة 
واضحــــة لعدم تــــرك أي هامش سياســــي 
لرئيس الجمهورية- يسعى إلى تأكيد أنّه 

يمارس دور رئيس الجمهورية الفعلي.
وحرص في هذا المجال على الإشــــادة 
بالرئيس السوري بشار الأسد بصفة كونه 
”حامي المسيحيين“ في لبنان وبحزب الله 

وممارساته في الداخل اللبناني.

تعويم الجنيه السوداني يفتح 

باب الصدام مع الحكومة الجديدة

 باسيل يمارس دور رئيس الجمهورية الفعلي

ويدعو الحريري إلى تشكيل حكومة {من دوننا}
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تمسك البرغوثي بالترشح 

للانتخابات الرئاسية 

يضع عباس في مأزق
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بحملة علاقات عامة 
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 غزة - وصلت الأحد نحو عشرين ألف 
جرعة من لقاح ســـبوتنيك – في الروسي 
المضاد لفايروس كورونا والمقدمة من 
الإمارات العربية المتحدة إلى قطاع غزة 

عبر معبر رفح الحدودي.
وتمثـــل هذه الكمية الدفعـــة الثانية 
من اللقاحات التي تصل إلى القطاع، إذ 
وصلت الأربعاء عبر معبر كرم أبوسالم 
على الحدود بين قطاع غزة وإســـرائيل 
المضـــادة  اللقاحـــات  مـــن  دفعـــة  أول 
للفايـــروس قادمـــة من رام اللـــه، والتي 
تضمنـــت 2000 جرعـــة كذلـــك مـــن لقاح 

سبوتنيك – في.
الديمقراطي  الإصلاحي  التيار  وأكد 
الذي يتزعمـــه محمد دحلان في بيان أن 
اللقاحات ستخصص ”للطواقم الطبية“.

وأعلن القيادي في التيار الإصلاحي 
ســـفيان أبوزايدة خلال مؤتمر صحافي 
عقـــد فور وصول الشـــاحنة عن ”التبرع 
بهـــذه الكميـــة إلـــى وزارة الصحـــة في 
غزة، وستخصص للمرضى وكبار السن 

الأكثر عرضة للإصابة بخطر كورونا“.
وعبـــر أبوزايـــدة عـــن أملـــه في أن 
”تســـمح الظروف بوصول كميات أخرى 

إلى أهلنا في الضفة الغربية والقدس“.
وسبق أن أبدت الإمارات اعتزامها تقديم 
لقاحـــات ضد كورونـــا للـــدول النامية 
والمناطـــق الفقيرة، في ظـــل انتقادات 
طالت المنظومة الدولية بســـبب غياب 

التوزيع العادل للتطعيمات.
وكان دحلان أكد في منشـــور سابق 
عبر حســـابه علـــى فيســـبوك أن ”دفعة 
أولـــى من اللقاحات (…) في طريقها إلى 
قطاع غزة وهذه الدفعة منحة كريمة من 

دولة الإمارات الشقيقة“.
الفتحـــاوي  القيـــادي  وبحســـب 
”تتضمن الدفعـــة الحالية 20 ألف جرعة 

من اللقاح الروسي سبوتنيك – في“.
وســـتبدأ عملية التطعيـــم في قطاع 
غـــزة صبـــاح الاثنيـــن، علـــى أن تكون 
الأعضـــاء  زراعـــة  لمرضـــى  الأولويـــة 
والفشل الكلوي، بحسب وزارة الصحة 

في غزة.
وترأس دحلان قبل ســـيطرة حماس 
علـــى قطاع غـــزة في 2007 جهـــاز الأمن 
الوقائـــي. وفـــي 2011 تفجـــرت خلافات 
بينـــه وبيـــن الرئيـــس محمـــود عباس 
والحلقة الضيقـــة المحيطة به، في ظل 

مخـــاوف من نفـــوذ الرجل الـــذي ينظر 
إليه على أنه خليفة أبومازن في رئاسة 
الســـلطة الفلســـطينية. وأجبـــر دحلان 

على المغادرة حيث أقام في الإمارات.
وأشاد نشطاء فلسطينيون بالخطوة 
الإماراتية في مد يد المســـاعدة للقطاع 
المحاصر، لاســـيما في ظل مخاوف من 
تفشـــي موجة جديـــدة من الوبـــاء، كما 

أثنى البعض على جهود دحلان.
”كل  منشـــور  فـــي  أحدهـــم  وقـــال 
التحية للقيـــادي الأصيل محمد دحلان، 
الحريص على أبناء شـــعبه ويساندهم 
فـــي كل مجـــالات الحياة ويقـــف عونا 

وسندا لهم في كل الظروف“.
وأحصى القطاع الفقير والمحاصر 
-حيـــث يعيش نحـــو مليوني نســـمة- 
حتى الأحد أكثر من 54 ألف إصابة و543 

وفاة جرّاء كورونا.
وكان دحلان فـــي أحد الأيام خصما 
شرسا لحركة حماس التي تسيطر على 
القطاع، لكنه حســـن علاقتـــه مع قادتها 
خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، مما 
ســـمح لزملائه بالعمـــل بحرية أكبر في 

القطاع.

الإمارات تزوّد غزة بآلاف الجرعات 
من لقاحات كوفيد - 19

 رام االله - كشـــفت مصادر فلسطينية 
عن تمســـك القيادي الفتحاوي المعتقل 
مـــروان  الإســـرائيلية  الســـجون  فـــي 
للانتخابـــات  بالترشـــح  البرغوثـــي 
الرئاســـية، فـــي خطـــوة من شـــأنها أن 
تبعثـــر أوراق الرئيـــس محمـــود عباس 
الـــذي يطمـــح لتجديـــد شـــرعيته فـــي 
الاســـتحقاق المقرر إجـــراؤه في يوليو 

المقبل.
وأوفـــد عباس قبل أيام عضو اللجنة 
المركزيـــة لحركة فتح حســـين الشـــيخ، 
إقناعـــه  ومحاولـــة  البرغوثـــي  للقـــاء 
بالعـــدول عـــن فكـــرة الترشـــح، عارضا 
عليه حزمة مـــن المغريات، لم تثر كثيرا 
القيادي المحكوم بخمســـة مؤبدات في 

إسرائيل.
مطلـــع،  فلســـطيني  مصـــدر  وأكـــد 
أن تمسك البرغوثي بالترشح  لـ“العرب“ 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يدفع 
الرئيـــس محمـــود عباس إلـــى التراجع 
ونســـف الاســـتحقاق الانتخابـــي، حال 
شـــعوره بإمكانية الخســـارة الشخصية 
والخروج مـــن المنصب، وهـــو أكثر ما 
يثير مخاوف الشـــارع الفلســـطيني في 

الوقت الراهن.

وأضـــاف المصدر أن البرغوثي يرى 
أن نجاحه فـــي انتخابات الرئاســـة هو 
الســـبيل الوحيد لخروجه مـــن المعتقل 
الإسرائيلي الذي يحتجز فيه منذ حوالي 
18 عامـــا، وحينها ســـيتم الإفـــراج عنه 

بضغوط دولية.
ولفـــت المصـــدر ذاته، إلـــى أن لديه 
”معلومـــات موثقـــة عـــن قيـــام الرئيس 
أبومازن بعرض بعـــض الإغراءات على 
البرغوثـــي ليتراجع عن فكرة الترشـــح 
للرئاســـة، بينها أن يتم اختياره رئيسا 

لكتلة فتـــح فـــي البرلمان المقبـــل، لكن 
مروان رفض ذلك وتمسك بموقفه“.

وقال ”نتيجة الانتخابات التشريعية 
في مايو المقبل ســـوف تحسم تحركات 
عباس تجاه الاستحقاق الرئاسي التالي 
لها، فإذا تعرضت فتح لخســـارة فادحة 
فـــي البرلمـــان على يـــد تيـــار الإصلاح 
بقيادة محمد دحلان، والتيار المحسوب 
على مروان البرغوثي داخل الحركة، فلن 
يكون أمام الرئيس الفلســـطيني ســـوى 
تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي 
قد يفوز بها البرغوثي عن جدارة، وهذا 
متوقع وبقوة، في ظل تشرذم حركة فتح 
وتراجع شعبية مرشحيها مقابل ارتفاع 

أسهم خصوم القيادة الحالية“.
وكانـــت العديـــد مـــن الشـــخصيات 
الفلســـطينية قد أبـــدت تأييدها ودعمها 
لترشـــح البرغوثي، يأتي ذلـــك من واقع 
قناعـــة بأن الرئيس عبـــاس لم يعد يملك 
القدرة على تقديم الإضافة في وقت تبدو 

القضية الفلسطينية ككل على المحك.
بينها  الشـــخصيات  تلـــك  وهاجمت 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر 
القـــدوة، مؤخرا ما اعتبروها صفقة بين 
عبـــاس وحركـــة حمـــاس للحفـــاظ على 

مصالح فردية.
وشـــدد القدوة في نـــدوة افتراضية 
عبر اتصـــال فيديو، بعنـــوان ”المؤتمر 
الدولي: تداعيات تغير الإدارة الأميركية 
علـــى الشـــؤون الدولية“، علـــى ضرورة 
الخروج من الثنائية القائمة ”وأن نأخذ 
تنظيـــم فتح إلـــى مصافـــه الطبيعي من 
خلال موقف سياســـي محتـــرم ومفهوم 
ومقبـــول من الشـــارع، والانفتـــاح على 
واليسار  المســـتقلة  الفلسطينية  القوى 

ورجال الأعمال والمجتمع المدني“.
ودعا إلى أن ”يكون مروان البرغوثي 
جزءا أساســـيا من هذا الموضوع، حيث 
لا يستطيع أن يهرب من هذه المسؤولية 
تحت عنوان اتركوني للرئاسة“، موضحا 
بأنه ”إذا كان يريد الرئاســـة فنحن معه 
وموافقـــون، لكنه يجـــب أن يكون جزءا 

أساسيا من هذه العملية“.
الباحـــث  فهمـــي  طـــارق  ورأى 
الفلسطينية،  الشـــؤون  في  المتخصص 
أن تمسك البرغوثي بخوض الانتخابات، 

مـــن المؤكد أنه يربك أوراق حركتي فتح 
وحماس معا، فهو يرغب في فرض اسمه 
مســـتغلا  الفلســـطينية،  الســـاحة  على 
وجود أنصار له يعملون لحســـابه على 
الأرض، ويروجون بقوة إلى أنه سيكون 

حاضرا في الاستحقاق الانتخابي.
ترشـــح  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
البرغوثـــي فـــي الانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة لم يُحســـم بعد بشـــكل نهائي، 
وقـــد تتغير الأمـــور فـــي أي لحظة، لكن 
مجرد طرح اسمه جعل السلطة الوطنية 
ورئيســـها يتخوفان من تقلبات شـــديدة 

في المشهد الراهن.
ويقول مراقبـــون، إن زيادة تحركات 
حملة مـــروان البرغوثي فـــي قطاع غزة 
تحديـــدا، ربمـــا تكـــون محاولـــة تهدف 
إلـــى إربـــاك حركتي فتح وحمـــاس، كي 
لا يتعامـــلان باعتبارهمـــا أكبـــر قوتين 
على الســـاحة، بل عليهمـــا أن يضعا في 
حســـاباتهما وجود منافـــس قوي داخل 

السجن في إسرائيل.
وأشـــار طارق فهمـــي إلى أن حماس 
تتعامل مـــع وجود أبومـــازن وحده في 
المشـــهد، باعتبـــاره يخـــدم مصالحها، 
ويضيف إلى رصيدها بصورة أو أخرى، 
لذلك فطرح اسم البرغوثي يقلب موازين 
الأمـــور بالنســـبة لها، وهـــو نفس الأمر 
عند الســـلطة الفلســـطينية التي وجدت 
نفسها في مأزق حيال إمكانية منافسته 
بقوة لمحمـــود عباس، مـــا يفرض على 
الســـلطة البحث عن بدائـــل تحول دون 
خفـــوت أســـهم الرئيـــس الحالـــي فـــي 

المنافسة.
وكانت قناة 12 الإســـرائيلية كشـــفت 
في وقت ســـابق أن الرئيس الفلسطيني 
عـــرض على القيـــادي المعتقل مجموعة 
مـــن المزايـــا مقابل التخلـــي عن طموح 

الرئاسة.
وذكرت القنـــاة أنه تم تقديم العرض 
خـــلال زيـــارة عضـــو اللجنـــة المركزية 
لحركة فتح حســـين الشـــيخ، إلى سجن 
هدريـــم حيـــث يقضـــي فيـــه البرغوثي 
محكومية من خمسة مؤبدات و40 عاما.

وأصـــدر الرئيـــس عبـــاس الشـــهر 
الماضي مرسوما بإجراء أول انتخابات 
تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس 
الوطني في عموم الأراضي الفلسطينية 
منـــذ 15 عاما، بعد التوافق بهذا الشـــأن 

بين حركتي فتح وحماس.
وحدد المرســـوم الرئاســـي 22 مايو 
و31 يوليو موعدا للانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية على التوالـــي، بينما تُجرى 
لمنظمة  التشـــريعية  الهيئة  انتخابـــات 
التحرير الفلسطينية في نهاية أغسطس.

 عمــان - نجحــــت الحكومــــة الأردنيــــة 
برئاسة بشر الخصاونة في تجاوز اختبار 
تمريــــر موازنــــة العــــام 2021 فــــي مجلس 

النواب دون مواجهة عقبات كبيرة.
وخلال جلســــة المصادقــــة قال رئيس 
الــــوزراء إن هــــذه الموازنة هــــي الأصعب 
فــــي تاريــــخ الأردن، محــــذرا مــــن وجــــود 
تحديات كبرى ومصائب تنتظر الأردنيين 
خلال العام الجــــاري، في تصريحات بدت 

متشائمة حيال إمكانية حدوث انفراجة.
وأوضــــح رئيس الــــوزراء القــــادم من 
الديــــوان الملكــــي ”أتينــــا بمفصل صعب 
ولدينــــا الكثير مــــن المصائب والتحديات 
الجوهرية“. وأضاف ”أن هناك من يتحدث 
عن جائحــــة كورونا وكأنها من الماضي“، 
مشــــيرا إلى ”أنهــــا مازالت معنــــا وعلينا 
الموازنــــة بيــــن الاعتبــــارات الاقتصادية 
والصحيــــة“. وأكــــد الخصاونة ”نســــعى 
للتأســــيس للمصداقيــــة حتــــى وإن كانت 

مؤلمة“.
ويرى مراقبــــون أن تصريحات رئيس 
الوزراء تنســــف المســــحة الإيجابية التي 
أثارهــــا تراجــــع الخطــــر الوبائــــي داخل 

المملكة.
وســــجل الأردن في الأسابيع الماضية 
تراجعــــا في أعــــداد الإصابــــات بفايروس 
كورونا مع انطلاق حملات التطعيم، الأمر 
الذي أعاد الأمل للشارع في قرب استئناف 
الحياة الطبيعيــــة وعودة عجلة الاقتصاد 

المشلولة إلى الدوران.
ويواجه الاقتصاد الأردني أزمة كبيرة 
منذ ســــنوات تفاقمت مــــع جائحة كورونا 
التي شلت مختلف القطاعات في المملكة، 
مع تراجع نسق الدعم الدولي والخليجي 

في ظل تغير الأولويات.

وتسببت هذه الأزمة في إحالة المزيد 
مــــن الأردنيين إلــــى البطالة التــــي بلغت 
مســــتويات مرتفعة، وتعــــرض العديد من 
المؤسسات لاسيما الصغرى والمتوسطة 
لشــــبح الإفلاس، فضلا عن تضــــرر قطاع 
الســــياحة بشــــكل كبيــــر حيــــث تراجعت 

إيراداته إلى أكثر من النصف.
ويقول مراقبون إن نجاح الحكومة في 
تجاوز تحدي الموازنة التي جرى إقرارها 
بنســــبة عجز كبيرة تصل إلى 1.970 مليار 
دينار يضعها أمــــام تحد كبير وهو كيفية 

سد هذه الثغرة.
وخلال جلســــة مجلس النواب ســــلط 
وزير المالية محمد العسعس الضوء على 
التحديات التــــي تواجهها الحكومة. وقال 
إن فاتــــورة الرواتب والتقاعــــد والنفقات 
الجارية وخدمة الدين ارتفعت بالموازنة.

وبيّن أن تراجع الإيــــرادات الحكومية 
الضريبيــــة  الإعفــــاءات  نتيجــــة  جــــاء 
والجمركية غيــــر المجزيــــة للموازنة ولم 
تعد بفائدة حقيقية على الوطن والخزينة.
ولفت إلى أن هناك تراجعا في الإنفاق 
الرأسمالي في الموازنة، متوقعا أن تصل 
خدمة الدين إلــــى 1.452 مليار دينار، وهو 

ما يؤثر على قطاعات الصحة والتعليم.
ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر الذي 
ينتظر الحكومة يبقى كيفية احتواء ردود 

فعل الشارع حيال استمرار الأزمة.

الخصاونة متشائما: مصائب 
تنتظر الأردنيين خلال 2021

البرغوثي يتمسك بالترشح للرئاسة رغم إغراءات عباس
هواجس فلسطينية من تراجع أبومازن عن إجراء الاستحقاق الرئاسي

يواجه الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس مأزقا حقيقيا على ضوء إصرار 
القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي الترشــــــح للانتخابات الرئاسية، حيث 
يعتبرها فرصة ذهبية للضغط من أجل إطلاق سراحه، وهو المحكوم بخمسة 
مؤبدات في إسرائيل. وأمام هذا الوضع قد يجد عباس نفسه مضطرا إلى 
التراجع عن الاســــــتحقاق الرئاســــــي لكن تبقى هــــــذه الخطوة رهينة مآلات 

الأمور بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية التي تسبقها.
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 القــدس - أثـــارت تلميحـــات رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن 
تفاصيل أخرى لصفقة تبادل أسرى جرت 
مؤخرا بين بلاده ودمشق برعاية روسية 
تســـاؤلات حـــول ماهية تلـــك التفاصيل 
التـــي تحفّـــظ رئيس الـــوزراء عن ذكرها 
بناء على رغبة موسكو، وهل للأمر علاقة 
بترتيبات لتســـوية في ســـوريا تشـــارك 

فيها إسرائيل.
في  نتنياهـــو  تصريحـــات  وجـــاءت 
معـــرض نفيه أنبـــاء تتحدث عـــن أن تل 
أبيـــب وافقـــت علـــى اقتناء مئـــات آلاف 
الجرعـــات مـــن اللقاحات الروســـية ضد 

فايروس كورونا المستجد لإمداد سوريا 
بها ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

ونقلــــت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
الإســــرائيلية ليل الأحد عن رئيس الوزراء 
قوله ”لم يتم اســــتخدام لقاح إســــرائيلي 
واحد فــــي الصفقــــة. أعدنا الفتــــاة، وأنا 
سعيد لأننا فعلنا ذلك، إلا أنني لن أضيف 
أي تفاصيل أخرى عــــن الصفقة بناء على 

طلب من روسيا“.
وكانــــت دمشــــق نفت الســــبت وجود 
بند ســــري يتضمــــن الحصــــول على لقاح 
لكورونــــا من تل أبيــــب. وقالت إن ”ترويج 
هذه المعلومات الملفقــــة حول وجود بند 

في عملية التبــــادل يتعلق بالحصول على 
لقاحــــات كورونا مــــن ســــلطات الاحتلال 
الإســــرائيلي هدفــــه الإســــاءة إلــــى عملية 
تحرير الأســــرى الســــوريين من ســــجون 
الاحتــــلال والإســــاءة لســــوريا وتشــــويه 

الجانب الوطني والإنساني للعملية“.
وأكــــد مصدر في الخارجية الســــورية 
أن ”دمشــــق كانت واضحة في تعاملها مع 
عملية التبــــادل التي أســــفرت عن تحرير 
ثلاثــــة من أســــراها، وأن وســــائل الإعلام 
التــــي تتناقــــل هــــذه المعلومــــات هدفها 
تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه 

صفات إنسانية يفتقدها“.
ورعــــت روســــيا الأســــبوع الماضــــي 
صفقة لتبادل أسرى بين دمشق وتل أبيب 
أســــفرت عن إطلاق ســــراح ثلاثة سوريين 

مقابل الإفراج عن فتاة إسرائيلية.
العاميــــن  خــــلال  روســــيا  وســــاعدت 
الماضيين فــــي تأمين الإفــــراج عن أربعة 
ســــوريين كانوا محتجزين لدى إســــرائيل 
في مقابــــل إعادة رفات جندي إســــرائيلي 
أُعلن عن فقدانه بعد ”معركة الدبابات“ مع 

القوات السورية في لبنان عام 1982.
وتزامنت صفقة التبــــادل الأخيرة مع 
أنباء تداولتها وســــائل إعلام ســــورية عن 
بدء القوات الروسية في نبش مقبرة مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين بضواحي 
العاصمة دمشق للبحث عن رفات جنديين 
إســــرائيليين قتــــلا في معركة ”الســــلطان 
يعقــــوب“ أمــــام الجيــــش الســــوري خلال 

الحرب على لبنان عام 1982.
التحـــركات  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
الروســـية علـــى خط تـــل أبيب دمشـــق 

تتجاوز الحديث عن البعد الإنساني إلى 
ترتيبات أعمق قد تقود إلى ســـلك مسار 

التسوية للأزمة المركبة في سوريا.

ومعلوم أنه ليس مـــن الوارد تحقيق 
أي اختـــراق فعلـــي للأزمة الســـورية في 
حال تم تجاهل هواجس إســـرائيل، وهو 
ما تدركه روســـيا التي تحاول بالواضح 
فتـــح كـــوة في جـــدار الصراع الســـوري 
الإسرائيلي وخلق مساحة تفاهم مشترك.

وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة تحدثـــت 
عـــن اجتمـــاع عقد الشـــهر الماضي بين 
في  وإســـرائيليين  ســـوريين  مسؤولين 
قاعدة حميميم الروســـية فـــي محافظة 
اللاذقية شـــمال ســـوريا تضمـــن بحث 
عـــدد من المســـائل بينها إخـــراج إيران 

وميليشياتها من البلاد.
دورا  إســـرائيل  لعبـــت  أن  وســـبق 
رئيســـيا خلـــف الكواليس فـــي صياغة 
الاتفـــاق الـــذي شـــاركت فيـــه روســـيا 
والولايات المتحدة في العام 2018 والذي 
اســـتعادت بموجبه الحكومة الســـورية 
الجنـــوب الذي خرج عن ســـيطرتها في 

العام 2013.

نتنياهو يلمح إلى بنود سرية لا تريد موسكو 
الإفصاح عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى مع دمشق

فاتورة الرواتب
والنفقات وخدمة الدين

ارتفعت في الموازنة

محمد العسعس

نتنياهو ينفي تزويد دمشق بلقاحات كورونا

التحركات الروسية على 
خط تل أبيب دمشق تعزز 

الشكوك في أن صفقة 
التبادل تتجاوز الجانب 

الإنساني إلى ترتيبات أعمق

عباس عرض بعض 
الإغراءات على البرغوثي، 

بينها أن يتم اختياره رئيسا 
لكتلة فتح في البرلمان 

المقبل، لكنه رفض
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تعثر إغلاق ملف الأسرى مؤشر على استعصاء الحل السلمي في اليمن
 عمــان – انتهـــت جولـــة مفاوضـــات 
بشـــأن تبادل للأســـرى بـــين الحكومة 
اليمنية المعتـــرف بها دوليا والمتمرّدين 
الحوثيـــين الأحد دون إحـــراز أي تقدم 
وذلـــك بعـــد مـــرور نحـــو شـــهر علـــى 

انطلاقها.
التـــي  المحادثـــات  فشـــل  ويؤشّـــر 
عمّان  الأردنيّـــة  العاصمة  احتضنتهـــا 
برعايـــة أممية على حالة من الانســـداد 
الشـــامل في جهود التهدئة التي تسعى 
الأمم المتّحـــدة إلـــى إرســـائها أملا في 
إفســـاح المجال أمام مسار سلام مدعوم 
من قبل إدارة الرئيس الأميركي الجديد 

جو بايدن.
ويقول متابعون للشـــأن اليمني إنّ 
التســـاهل الذي أظهرته واشـــنطن مع 
جماعتهم  تصنيـــف  بإلغاء  الحوثيـــين 

منظمة إرهابية، وأيضـــا بوقفها الدعم 
اللوجســـتي للتحالـــف الـــذي يتصدّى 
لهـــم بقيادة الســـعودية، بصدد تحقيق 
نتائج عكســـية تماما لما يراد من تهدئة 
للصراع، حيـــث بدا الموقـــف الأميركي 
مشـــجّعا للجماعة المدعومـــة من إيران 
على تصعيد الحـــرب في مأرب وبعض 
مناطق الســـاحل الغربي اليمني وعلى 
التصلّب في مختلف الملفات وتسييسها 
بمـــا في ذلك ملف الأســـرى ذو الطبيعة 

الإنسانية.
وقـــال مســـؤول يمنـــي مقـــرب من 
مشـــاورات الأسرى إنّ ”جماعة الحوثي 
إفشـــال  إلـــى  الطـــرق  بكافـــة  ســـعت 
الجانـــب  قيـــام  رغـــم  الجولـــة  هـــذه 
الحكومـــي بتقـــديم تنازلات في ســـبيل 

إنجاحها“.

وكان ملف الأســـرى جزءا من اتّفاق 
السويد الذي تمّ التوصّل إليه سنة 2018 
برعاية أممية حول الوضع في محافظة 
الحديدة ومثّل الإنجاز الجزئي الوحيد 
للمبعـــوث الأممـــي مارتـــن غريفيـــث، 
حيث مكّن من إرســـاء تهدئة هشّـــة في 
المحافظـــة ذات الموقـــع الإســـتراتيجي 
المطلّ على البحـــر الأحمر غربي اليمن، 
علـــى الرغم من أنّه لم يتـــمّ تنفيذ أغلب 

بنوده بما في ذلك ما يتعلّق بالأسرى.
وقـــال المســـؤول لوكالـــة الأناضول 
مفضّـــلا عـــدم ذكـــر اســـمه إنّ ”جماعة 
الحوثي قدمت أســـماء أسرى لا وجود 
لهم وطالبت بالإفراج عنهم سعيا منها 

لإفشال جولة المحادثات“.
كمـــا اتّهم الجماعة برفـــض ”تبادل 
الصحافيـــين الأربعـــة المختطفين لديها 
والمحكـــوم عليهم بالإعدام مقابل إطلاق 

سراح أسرى حرب حوثيين“.
وأشـــار إلى أنّ ”الفريـــق الحكومي 
طالـــب مرارا مكتب المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيـــث بالضغط على 
الحوثيـــين لإنجـــاح الجولة لكـــن دون 

جدوى“.
بـــدأت  الماضـــي  ينايـــر   24 وفـــي 
مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية 
وجماعة الحوثي حول تبادل الأســـرى 
والمحتجزيـــن فـــي العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان بعد إطلاق ســـراح 1065 أســـيرا 
ومعتقلا فـــي أكتوبر الماضي في صفقة 

تبادل بين الجانبين.
وفي مشـــاورات الســـويد 2018 قدّم 
الطرفـــان كشـــوفات أكثـــر مـــن 15 ألف 
أســـير ومعتقـــل ومختطـــف، بينمـــا لا 

يوجد حاليا إحصاء دقيق بعدد أســـرى 
الطرفين لاســـيما أن آخريـــن وقعوا في 

الأسر بعد تلك السنة.

ويقرأ متابعون للشأن اليمني في تعثّر 
محاولة التوصّل إلى اتّفاق بشأن الأسرى 
مؤشّرا سيّئا على ضعف حظوظ التوصّل 
إلى اتّفاق سياســـي أشـــمل ينهـــي الأزمة 

اليمنية سلميا.

واعتبـــر مصدر يمني أنّ فشـــل أفرقاء 
الصراع في الاتّفـــاق على ملف ذي طبيعة 
إنســـانية دليل على اتّســـاع هوّة الخلاف 
بينهمـــا، قائـــلا إنّ الانتقال فـــي إطار أي 
عملية سياســـية قد تدفـــع باتجّاهها الأمم 
المتّحدة والمجتمع الدولي لمناقشـــة مسائل 
سياســـية وعســـكرية وأمنيـــة جوهريـــة 
ومصيريـــة ســـيكون أمرا بالـــغ الصعوبة 

وبحظوظ نجاح شبه منعدمة.
ومع رواج خطاب أممـــي ودولي قوي 
بشـــأن ضرورة حلّ الأزمة اليمنية ســـلميا 
بالاســـتناد إلـــى رغبـــة الإدارة الأميركية 
الجديدة في ذلك، شهد الصراع المسلّح في 
البلد خلال الأيـــام الماضية تصعيدا كبيرا 
بســـبب إطلاق جماعة الحوثي هجوما من 
عـــدّة محاور علـــى محافظة مأرب شـــرقي 
العاصمـــة صنعـــاء بهـــدف انتزاعهـــا من 

ســـيطرة الحكومة المعترف بها دوليا نظرا 
لأهمية موقعها وثرائها بمخزونات النفط 

والغاز.
ومن شـــأن الســـيطرة على مأرب أن 
تُكسب جماعة الحوثي في حال تحقّقها 
تجعلهـــا  وأن  جديـــدة  قـــوّة  عناصـــر 
في حالـــة تفـــوّق نوعي على الســـلطة 
الشـــرعية، ليـــس فقـــط ميدانيـــا على 
اعتبار المحافظة هي آخر معقل لحكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي في 
محافظات شـــمال اليمن، ولكن سياسيا 
أيضا حيث سيكون المتمرّدون في موقع 
من يملي شـــروطه خلال أي مفاوضات 
سياسية قادمة، وهو ما يفسّر مبادرتهم 
بالهجوم على المحافظـــة بمجرّد ظهور 
الدعـــوات الأميركيـــة لحلّ ســـلمي في 

اليمن.

الـــوزراء  رئيـــس  أظهـــر   – بغــداد   
العراقي الأســـبق نوري المالكي طموحه 
إلى حكـــم العـــراق مجدّدا علـــى الرغم 
من التراجع الشـــديد في شعبيته بفعل 
الحصيلة بالغة الســـلبية لولايتيْه على 
رأس الحكومة بين ســـنتي 2006 و2014، 
واللّتين شهدت الدولة العراقية خلالهما 
تراجعا كبيرا على مختلف المســـتويات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والأمنيـــة، 
واستشرى أثناءهما الفساد بشكل غير 
مسبوق وأُهدرت فيهما مئات المليارات 
مـــن عوائـــد النفـــط، وانتهتـــا بكارثة 
ســـيطرة تنظيم داعش على حوالي ثلث 

مساحة البلاد.

وهاجم المالكي زعيـــمُ حزب الدعوة 
الإســـلامية الذي خســـر منصب رئاسة 
الوزراء أهم منصب تنفيذي في العراق 
إثر انتخابات سنة 2014، حكومةَ رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي وعرض 

نفسه كقائد مستقبلي للبلاد.
للرئيس  كما قدّم نفســـه كـ“صديق“ 
الأميركـــي جو بايدن عارضا وســـاطته 
بين طهران وواشـــنطن بشأن الخلافات 
حـــول الاتّفـــاق النـــووي والعقوبـــات 
على  المفروضة  الشـــديدة  الاقتصاديـــة 

إيران من قبل الولايات المتّحدة.
واســـتبعد متابعون للشأن العراقي 
تراجعـــت  الـــذي  للمالكـــي  تكـــون  أن 
مكانته السياســـية محلّيا أي قدرة على 
المشاركة بأي شكل في حلّ مسألة دولية 
مستعصية من مســـتوى الخلافات بين 
إيران والمجتمع الدولي، معتبرين أنّ ما 
صرّح به لا يعدو كونه مظهرا لانخراطه 
المبكّـــرة  الانتخابيـــة“  ”الحملـــة  فـــي 

التـــي افتتحها عدد من كبـــار خصومه 
ومنافســـيه من داخل البيت السياســـي 
للانتخابـــات  اســـتعدادا  الشـــيعي 
البرلمانية المبكّرة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 

القادم.
ورغم أنّ تلك الانتخابات تمّ إقرارها 
بفعل الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة 
التي شهدها العراق انطلاقا من أكتوبر 
2019 ورُفعـــت فيها شـــعارات مناهضة 
للطبقة السياســـية التـــي حكمت البلاد 
منذ سنة 2003 ومطالبة بالتغيير، إلاّ أنّ 
كبار قادة الأحزاب والتيارات الشـــيعية 
القائدة لتجربة الحكم تلك بدأوا مؤخّرا 
فـــي الاســـتعداد للمناســـبة الانتخابية 
الهامّة وشـــرعوا في تســـويق أنفسهم 

كمرشّحين فوق العادة للفوز بها.
وقال رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر إنّه سيخوض انتخابات أكتوبر 
بهدف تحقيق فوز ســـاحق فيها، بينما 
شـــرع عمّار الحكيم زعيـــم تيار الحكمة 
المنشقّ عن المجلس الأعلى الإسلامي في 
إعادة الترويج لمشـــروعه الذي يقول إنّه 

”وطني“ جامع وعابر للطوائف.
وغيـــر بعيد عـــن عملية التســـويق 
المبكّرة تلك قال المالكي لفضائية الغدير 
التابعـــة لميليشـــيا بدر بزعامـــة هادي 
العامـــري، إنّـــه مؤهّل لتولـــي منصب 
رئيس الوزراء مجدّدا وإنّه ”ســـيقاتل“ 
في حال حصل على المنصب ”في أشـــد 

الظروف صعوبة لمساعدة العراق“.
كما هاجم رئيـــسَ الوزراء مصطفى 
غيـــر  حكومتـــه  إنّ  قائـــلا  الكاظمـــي 
دستورية وتنطوي على خلل كبير وهي 

غير منسجمة مع القوى السياسية.
كما انتقد تشـــريع قانـــون انتخابي 
جديـــد قائـــلا إنّـــه ”مـــا كان ينبغي أن 
يشـــرّع“، معتبرا أنّ إجراء الانتخابات 
في الظـــروف الحالية ســـينتج ”برلمانا 
غير متماســـك مع اختفاء الكتل الكبيرة 
القادرة على صنع المواقف“، في إشارة 
إلـــى الأحـــزاب الكبـــرى التـــي يطالب 
الشـــارع بإزاحتها عن السلطة لفشلها 
في إدارة شـــؤون البلاد طيلة السنوات 

السبع عشرة الماضية.

ولـــم يهمـــل زعيـــم حـــزب الدعـــوة 
تصريحات غريمـــه مقتدى الصدر التي 
توقّع فيها قدرته على تحقيق فوز كبير 
في الانتخابات القادمة تتيح له تشكيل 

الحكومة التي ستنبثق عنها.
وقال دون الإشـــارة إلى اسم الصدر 
الـــذي جمعتـــه بـــه علاقـــات متوتّـــرة 
إنّـــه ينصـــح ”الجميع بترك حســـابات 
الفـــوز والخســـارة وتـــرك إدارة البلاد 
لمن هو قـــادر على حلحلتهـــا“، مضيفا 
قوله ”ســـأقبل تكليـــف البرلمان والقوى 
الـــوزراء  رئيس  بمنصـــب  السياســـية 

القادم إذا ما تم اختياري دستوريا“.
بقيادة البلاد  وعن مبرّر ”أحقيتـــه“ 
مجـــدّدا قال المالكي ”مـــن يمتدحنا الآن 

ينطلق مـــن القول المأثـــور جرب غيري 
تعرف خيري“.

ويقرّ عراقيـــون بأنّ البلـــد ما يزال 
يعيش ظروفا ســـيئة ويواجه صعوبات 
أمنيـــة واقتصادية واجتماعية في فترة 
حكومـــة الكاظمـــي التي جـــاءت كبديل 
عن حكومـــة عادل عبدالمهدي التي أصرّ 
الشـــارع على رحيلهـــا، لكنّهم يجزمون 
فـــي المقابـــل بـــأن الظـــرف الحالي هو 
وليد مـــا تراكم خلال الفترة الســـابقة، 
وخصوصـــا خـــلال فتـــرة حكـــم نوري 
المالكـــي الطويلة نســـبيا والتي توقّفت 
فيهـــا التنميـــة عمليـــا طيلـــة ثمانـــي 
ســـنوات ودخلت بعدها البلاد مباشرة 
في حـــرب مدمّـــرة ضدّ تنظيـــم داعش 

الذي غـــزا البلـــد على أرضيـــة ممهدة 
زعيـــم  أذكاهـــا  التـــي  الطائفيـــة  مـــن 
حـــزب الدعـــوة، فضـــلا عـــن دوره في 
إضعاف القوات المســـلّحة التي شهدت 
حالة شـــبه انهيـــار أمام زحـــف بضع 
مئات مـــن عناصر التنظيـــم في صيف 

سنة 2014.
ولم يكتف المالكي بمحاولة تسويق 
نفســـه محليا فحســـب، بل حرص على 
إصـــدار إشـــارات إلـــى كلّ مـــن إيران 
والولايات المتّحدة اللتين يعلم جيّدا أنّ 
دورهما في العملية السياسية بالعراق 
ما يـــزال قائما، وأنّ اختيـــار من يحكم 
البلـــد خضع دائما لحالة مـــن التوافق 
الضمني وغير المعلن بينهما على الرغم 

من صراعهما الشـــديد علـــى النّفوذ في 
البلاد.

وادّعى المالكـــي أنّ ”علاقات طيّبة“ 
تجمعـــه ”مـــع الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن ووزيـــر خارجيتـــه وفريقه في 
التـــي وصفها بأنّها  الإدارة الجديـــدة“ 
”أفضل من الســـابقة بكثير“ في إشـــارة 
إلـــى إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 

دونالد ترامب.
التلفزيونيـــة  المقابلـــة  فـــي  وقـــال 
”بحكم علاقتي مع بايدن، فإنه ســـيدخل 
فـــي مفاوضات في إطـــار الملف النووي 
الإيرانـــي“، مضيفا ”لـــو أراد أي طرف 
إيرانـــي أو أميركـــي (أن أتدخّـــل) لحل 

الأزمة بينهما فلا مانع لدي“.

زعيم حزب الدعوة يدّعي صداقته لبايدن وقدرته على التوسط لدى إيران

نوري المالكي يعلن نيته العودة مجدّدا 
لرئاسة الحكومة العراقية

هاتوا السجاد الأحمر لـ«صديقنا»

 عــدن – أدان مارتن غريفيث المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
اليمن الأحد قصفا عشوائيا على منطقة 
ســــكنية فــــي مدينة تعــــز نفّذتــــه جماعة 
الحوثــــي وخلّــــف قتيــــلا ومصابين في 

صفوف المدنيين.
وقال غريفيث عبر حسابه في تويتر 
”أدين الاعتــــداء على منطقة ســــكنية في 
 تعز والذي أســــفر عــــن مقتل طفل وجرح 
آخرين“، مشــــدّدا على حــــقّ أطفال  اليمن 
فــــي العيش بســــلام وأمان ومذكّــــرا بأنّ 

”الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون 
الإنســــاني الدولي، ويجب التحقيق فيها 

ومحاسبة مرتكبيها“.
وكان ســــكان محليــــون قــــد أفــــادوا 
الســــبت بمقتــــل طفــــل وإصابــــة اثنين 
آخرين في قصف مدفعي شــــنته جماعة 
الحوثي على حي الروضة وســــط مدينة 

تعز الواقعة بجنوب غرب اليمن.
وتخضــــع معظــــم أجــــزاء المدينــــة 
ذات الكثافــــة الســــكانية الأعلى من بين 
مدن اليمن لســــيطرة الجيش الحكومي، 

فيما يســــيطر الحوثيون علــــى أطرافها 
ويفرضــــون عليها حصــــارا منذ أكثر من 

خمس سنوات.
وفي يناير الماضي اتهمت الحكومة 
اليمنيــــة ومنظمــــات حقوقيــــة جماعــــة 
والتمثيــــل  مدنييــــن  بإعــــدام  الحوثــــي 
بجثثهــــم واختطاف آخرين بينهم أطفال 
وإجبــــار العديد من العوائل على النزوح 
القســــري، وذلك خــــلال حملة عســــكرية 
مفاجئــــة شــــنّتها علــــى منطقــــة الحيمة 

شمالي محافظة تعز.

إدانة أممية لقصف المدنيين في تعز

الخســــــائر الفادحة التي تكبّدها العراق خلال فترة حكم نوري المالكي على 
ــــــف الصعد وفي جميع المجالات، وتراجع شــــــعبية الرجل المتّهم على  مختل
نطاق واســــــع بالمســــــؤولية على شيوع الفســــــاد في مفاصل الدولة وإهدار 
ــــــه النعرات الطائفية،  مــــــوارد مادية ضخمــــــة وإضعاف وحدة البلاد بإذكائ
لا تمنع زعيم حزب الدعوة الإســــــلامية من الطموح إلى حكم البلد مجدّدا، 

والانخراط لأجل ذلك في حملة مبكّرة استعدادا للانتخابات القادمة.

ر تكراره
ّ

إنجاز أممي تعذ

كلام المالكي محاولة 
نها 

ّ
للحاق بالحملة التي دش

غريمه مقتدى الصدر 
الطامح لحكم العراق عبر 

الانتخابات النيابية القادمة

الانتقال لمناقشة مسائل 
سياسية وعسكرية أهم 

من ملف الأسرى سيكون 
أمرا بالغ الصعوبة وبحظوظ 

نجاح ضئيلة

ّ



الداخليــــة  وزيــــر  تعــــرض  تونــس –   
المفــــوض بحكومة الوفــــاق الليبية فتحي 
باشــــاغا إلى إطلاق نــــاري مكثف الأحد، 
وســــط تضارب الروايات حول خلفية ذلك 
في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل حول 
مكان عقد الجلســــة البرلمانية العامة لمنح 
الثقــــة للحكومــــة الليبية الجديــــدة التي 

يسعى عبدالحميد الدبيبة إلى تشكيلها.
وقالــــت مصــــادر ليبيــــة متطابقة إن 
موكب باشاغا تعرض مساء الأحد لهجوم 
نفــــذه مســــلحون كانوا على متن ســــيارة 
رباعيــــة الدفع قاموا باســــتهداف الموكب 
بوابل مــــن الرصاص أثناء مروره بطريق 
منطقة جنزور الساحلية الواقعة على بعد 
نحــــو 12 كيلومترا غرب وســــط العاصمة 

طرابلس.
وأسفر هذا الهجوم في حصيلة أولية 
عن إصابة أحد حراس باشاغا، إلى جانب 
مقتل أحد المهاجمين واعتقال اثنين منهم، 
وذلك وفقا لبيان صادر عن ”عملية بركان 
الغضــــب“ التي تشــــكلت في العــــام 2019 
من ميليشــــيات وقوات مواليــــة لحكومة 
السراج، أكدت فيه نجاة باشاغا وأنه في 

صحة جيدة.
وأشــــارت فــــي بيانهــــا إلــــى أنه “تم 
التعــــرف علــــى المهاجمــــين، بعــــد أن تم 
القبــــض علــــى اثنين منهــــم والتعامل مع 
الثالث الذي أصيب بجروح بالغة جدا إثر 
إصابته أثناء الاشــــتباك“، دون أن تُفصح 

عن هويتهم والجهة التي ينتمون إليها.
وفــــي أثناء ذلــــك، خرج ”جهــــاز دعم 
ليؤكــــد حــــدوث رمايــــة بين  الاســــتقرار“ 
منتســــبين للجهاز وحراس باشاغا قائلا 
فــــي بيان ”تصــــادف مرور ســــيارة تابعة 
للجهاز تزامنا مع مــــرور رتل تابع لوزير 
الداخليــــة، وفورا تمت الرماية من حراس 
الوزير على الســــيارة المصفحــــة التابعة 
للجهــــاز دون وجه حق مما أدى إلى مقتل 
أحــــد منتســــبي الجهاز العضــــو رضوان 
الهنقاري من مدينة الزاوية وأصيب أحد 

رفاقه“.
وتابــــع البيان أن ”ما حدث هو ســــوء 
تنســــيق وســــوء تصرف من حراس وزير 
الداخلية، وينفي جهاز دعم الاستقرار أي 
محاولة لاغتيال الوزير، ونتعهد بملاحقة 
المتورطين في إطلاق النــــار على موظفيه 
بالقانــــون ووفقــــا للتشــــريعات النافــــذة 
المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة بعيدا 
عن الادعاءات الباطلة والبهرجة الاعٕلامية 
التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الامٔنية 

الرسمية في الدولة“.
ورأى مراقبون أن مثــــل هذه العملية 
كانــــت مُتوقعــــة بالنظر إلى كثــــرة أعداء 
وخصــــوم باشــــاغا، لكنهــــم حــــذروا من 
تبعاتهــــا على مجمل العملية السياســــية 
في البــــلاد، خاصة في هــــذا الوقت الذي 
تتجــــه فيه الأنظار نحو ســــرت لمتابعة ما 
إذا كان البرلمان الليبي ســــينجح في عقد 
جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة 

برئاسة الدبيبة.
ســــفير  التحذيــــرات  هــــذه  ودفعــــت 
أميركا لدى ليبيا، ريتشــــارد نورلاند، إلى 

الإعراب عن غضب بلاده من الهجوم الذي 
استهدف باشــــاغا، داعيا في هذا السياق 
إلى فتح تحقيق ســــريع، وذلك في الوقت 
الــــذي ســــادت فيه حالــــة من الاســــتنفار 
غالبية أحيــــاء العاصمة الليبية، وخاصة 
منها حي غوط الشــــعال الذي شهد إطلاق 

نار كثيف على مستوى الطريق السريع.
ويأتي هــــذا التطور الميداني الخطير، 
فيما أعلن الناطق الرســــمي باسم مجلس 
النــــواب الليبي عبداللــــه بليحق عن بدء 
التجهيزات لعقد جلسة برلمانية عامة في 
مدينة ســــرت، وذلك بعد أن تمت مخاطبة 
اللجنة العســــكرية 5+5 بخصوص تأمين 
المدينــــة، حيــــث أكــــدت جاهزيــــة المدينة 

لاحتضان هذه الجلسة.
ومــــع ذلك، لا يُعــــرف لغاية الآن ما إذا 
كانت هــــذه الجلســــة البرلمانية ســــتُعقد 
في ســــرت أم لا، حيث أكد النائب أبوبكر 
بعيرة أن مجلس النــــواب إلى الآن مازال 
منقســــما، لافتا في تصريحات له إلى أنه 
في جلســــة صبراتة حضر 100 نائب فقط، 
وقد ترأســــها هــــو باعتباره الأكبر ســــنا، 
حيث طلب عدم الحديث في أي شيء قبل 

الحصول على النصاب القانوني.

وتابــــع أنه عندمــــا تم تأمين النصاب 
القانونــــي ”ظهــــرت أصوات تســــعى إلى 
الفوضى ولهذا انسحبت. واجتماع سرت 
لــــن ينال نصابا قانونيا، وهذا الانقســــام 
ســــيظل قائما والشــــعب يعانــــي من هذه 
الفوضى التي ســــتعرقل عمــــل الحكومة 
القادمــــة التــــي نعتبرها نقطــــة ضوء في 

الأزمة الليبية“.
وناشــــد فــــي المقابل أعضــــاء مجلس 
النواب في صبراتة القدوم إلى سرت لعقد 
جلســــة تمنح خلالها الحكومــــة الوطنية 
الجديدة الثقة، موضحا ”لا نريد أن يكون 
ملتقى الحــــوار السياســــي بديلا لمجلس 
النواب“، في إشــــارة إلى لجنة الـ75 التي 
ستتولى منح الثقة للحكومة الجديدة في 

صورة فشل البرلمان في ذلك.
وبالتوازي، أكد فــــرج عبدالملك عضو 
مجلــــس النواب عــــن مدينــــة صبراتة أن 
جلســــة النــــواب في ســــرت مازالــــت غير 
واضحة، مشــــيرا إلــــى إمكانية عقدها في 

صبراتة بنصاب مكتمل الثلاثاء المقبل.
وقال فــــي تصريحــــات تلفزيونية إن 
مدينة ســــرت ”مازالت غير آمنة بالشــــكل 
المطلوب لانعقاد الجلســــة في ظل صعوبة 
حضــــور عدد مــــن النــــواب“، بينمــــا أكد 
يوســــف العقوري رئيس لجنة الخارجية 
بمجلس النــــواب على أهميــــة منح الثقة 
لحكومة الوحدة الجديدة برئاسة الدبيبة 
لتتمكن من القيام بعملها دون التشــــكيك 

في شرعيتها.

 تونــس – تستنســـخ حكومـــة هشـــام 
المشيشـــي فـــي تونـــس نفـــس التوجهات 
والاختيـــارات، حيـــث ســـارعت إلى تقديم 
وعـــود بالتشـــغيل فـــي محافظـــة قابـــس 
(جنـــوب)، في خطوة يرى مراقبون أنها لم 
تســـتوعب من خلالها عبر الماضي القريب 

بتقديم الوعود والتملص منها.
واختتم مساء السبت الوفد الحكومي 
الذي حل بولايـــة (محافظة) قابس منذ 17 
فبرايـــر الجاري لتفعيل قـــرارات المجالس 
الوزاريـــة التـــي انعقـــدت حـــول مســـيرة 

التنمية بالجهة.
وتم في الجلسة الموسعة التي انتظمت 
بمناســـبة اختتام هذه الزيارة استعراض 
التقرير الختامي لأعمال الورشات الخمس 
التـــي تم تنظيمهـــا لمتابعـــة تنفيـــذ تلـــك 

القرارات.
ونقـــلا عـــن وكالـــة تونـــس أفريقيـــا 
للأنبـــاء، تم الاتفـــاق في مجال التشـــغيل 
على تفعيل القـــرارات ذات الصلة وهو ما 
سيســـاعد على توفير حوالي 4500 موطن 
شـــغل عبر مناظـــرات محددة فـــي الآجال 
والأرقام والجهـــات المعنية بها، فضلا عن 
إســـناد 500 قرض خلال السداســـي الأول 
مـــن الســـنة الجاريـــة، علـــى أن يتم خلال 
السداســـي الثاني من هذه الســـنة توفير 
التمويل اللازم لبقية القروض المعلن عنها 
في المجلس الوزاري المنعقد في 11 ديسمبر 

2020 والبالغ عددها الجملي 3100 قرض.

كمـــا تم الاتفاق على إحـــداث صندوق 
للتنميـــة والتشـــغيل برأس مـــال يبلغ 100 
مليون دينار (36.94 مليون دولار) عبر خط 
تمويـــل يوجه للمجلس الجهـــوي وتفعيل 
الخـــط البحـــري لنقل الحاويـــات قابس – 
مالطا مـــع إمكانية إحـــداث خطوط أخرى 

عند توفر طلب في ذلك.

ويـــرى مراقبون أن حكومة المشيشـــي 
تحشر نفسها في زاوية ضيقة في محاولة 
منهـــا للهروب من المشـــاكل والأزمات التي 

تعصف بالبلاد.
وأفاد المحلل السياسي باسل الترجمان 
”أن الحكومة تحاول الهروب إلى الأمام في 
مواجهة المشـــاكل، وهي تعكـــس حالة من 
انعدام التـــوازن والتملّص في ظل المرحلة 

السياسية الحالية“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ ”هذه 
عمليـــة هـــروب، وهـــي تعلـــم جيّـــدا أن لا 
مستقبل سياسيا لها ولا لرئيسها وليست 

لديها القدرة على تنفيذ هذه التعهدات“.
وتابع ”حتى الحكومات التي ســـبقت 
تعهـــدت بإجـــراءات لا قـــدرة للدولـــة على 
إنجازها، والبرلمان اليوم عوض أن يمارس 
دوره الرقابـــي علـــى الحكومـــة، دخل في 

موجة من الصراعات والخلافات“.
وفضلا عن ملفات التشـــغيل الحارقة، 
شـــملت القـــرارات المجـــال الصحـــي وتم 
الاتفاق على فضّ إشكال تمويل المستشفى 
الجامعـــي مع الطـــرف البريطاني على أن 
يتـــم الشـــروع فـــي إنجاز المشـــروع خلال 

السداسي الثاني من السنة الجارية.
أما فـــي ما يتعلق بالمدينـــة الصناعية 
الجديـــدة والصديقة للبيئة التي ســـتأوي 
الوحـــدات الجديـــدة للمجمـــع الكيميائي 
التونســـي، فإنـــه تم الاتفـــاق علـــى حلول 
وفد حكومي في غضون أســـبوعين لمتابعة 

عنصر المقبولية المجتمعية لهذا المشروع.
كمـــا تم في ورشـــات العمـــل التي تم 
تنظيمهـــا اتخـــاذ إجراءات عديـــدة أخرى 
تتعلـــق بتفعيـــل قـــرارات وزارية تشـــمل 
قطاعـــات مختلفـــة علـــى غـــرار الفلاحـــة 
والتجهيـــز والعمـــل البلـــدي والســـياحة 
والتكويـــن  العالـــي  والتعليـــم  والثقافـــة 

المهنـــي، ومنها مـــا يتعلق بإنجـــاز مركز 
واللوجســـتيك  النقـــل  فـــي  للتكويـــن 
وإقرار إحـــداث مركز للتكوين  بـ“الزركين“ 
في مجال  والتدريـــب المهني بـ“المطويـــة“ 
الصناعـــات التحويليـــة الغذائيـــة يكـــون 

متعدد الاختصاصات.
وفاجـــأت القرارات المتخذة الأوســـاط 
السياسية في تونس، خصوصا لاقترانها 
بالظرفيـــة الزمنيـــة الصعبـــة التـــي تمر 
بهـــا الحكومة المدفوعة بإكراهات المشـــهد 
السياســـي وضعف مـــوارد الدولة وعجز 

موازنتها المالية لتنفيذ هذه الإجراءات.
ويبـــدو أن حكومة المشيشـــي تســـعى 
للنســـج على منـــوال الحكومات الســـابقة 
التـــي خلفـــت ”تركة“ من الملفـــات الحارقة 
وفي مقدمتها توقف الإنتاج بحقول النفط 

والغاز ومناجم الفوسفات.
ومنذ تســـلّمه لمقاليد رئاســـة الحكومة 
بداية ســـبتمبر الماضي، ســـعى المشيشي 
وفريقه إلى شـــراء الســـلم الاجتماعي عبر 
التفـــاوض مع المحتجين فـــي حقول النفط 
والغـــاز، مما مثّل معركـــة لي ذراع حقيقية 
بين مؤسســـات الدولـــة والمحتجين. وهو 
نفس الأمر الذي تعرض له رئيس الحكومة 

الأسبق يوسف الشاهد في 2017.
وقـــال النائب عن حركـــة تحيا تونس 
بالبرلمان، مصطفى بـــن أحمد في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”إن الوضـــع الحالـــي يتطلب 
إيجاد رؤية عامة على كامل مناطق البلاد، 
لأن قضية التنمية والتشـــغيل هي خيارات 
عامـــة ثـــم يتـــم تخصيصها فـــي كل جهة 

باتباع السياسة المحلية“.
وأضـــاف بـــن أحمـــد ”نحـــن نطالـــب 
بالتشغيل لبعث الأمل في الشباب العاطل، 
لكـــن يوجد تناقض من حيـــث أزمة المالية 
العموميـــة وإقـــرار الحكومـــة لإجـــراءات 

التنميـــة والتشـــغيل، وشـــاهدنا اتفاقيـــة 
القضاء وما شابها من إخلالات“.

واســـتطرد ”الحكومـــات ترضخ تحت 
الضغوط لامتصاص الغضب، ولكن عليها 

أن تفي بوعودها“.
وكرّســـت سياســـة الهروب إلى الأمام 
والتنصّل من تحمل المســـؤوليات هشاشة 
القرار السياسي واضطرابه وانعدام الثقة 

في الطبقة السياسية الحاكمة.
ووفـــق أرقام رســـمية، ارتفعت نســـبة 
التشـــاؤم لـــدى التونســـيين إلـــى 90 فـــي 
المئة، علاوة على توجســـهم من المســـتقبل 

والانعكاسات السلبية للأزمة الراهنة.
 وارتفعت نســـبة البطالة مجددا وسط 
انكماش اقتصادي مقلق وأزمة سياســـية 
خانقة منهمكة في الصراعات، فيما أهملت 
المتعلقة  الحقيقيـــة  التونســـيين  مشـــاغل 

بالتشغيل والتنمية.
للإحصـــاء  الوطنـــي  المعهـــد  وأعلـــن 
(حكومـــي) عـــن ارتفاع نســـبة البطالة في 
تونـــس لتبلغ 17.4 فـــي المئة خلال الثلاثي 
الرابع من ســـنة 2020، مقابل 16.2 في المئة 

في الثلاثي الثالث من نفس السنة.
ويأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الصراع 
السياســـي بين رأسي الســـلطة التنفيذية. 
وبينمـــا يرفـــض الرئيـــس قيـــس ســـعيّد 
أداء اليمـــين الدســـتورية للـــوزراء الجدد 
المقترحين في التعديل الوزاري ويعتبر أنه 
تحوم حولهم شبهات فساد، يتمسك رئيس 
الحكومة المشيشي بإقرار التعديل مسنودا 
(حركـــة  لحكومتـــه  السياســـي  بالحـــزام 

النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة).
وباتت الأزمة السياســـية والدستورية 
تهدد بانزلاق البـــلاد نحو مواجهة جديدة 
لكن في الشـــارع هذه المرة، مـــا يضع أمن 

تونس على المحك.
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يوجد تناقض بين 

أزمة المالية العمومية 

وإجراءات التشغيل

مصطفى بن أحمد

الحكومة تعلم جيدا أن 

لا مستقبل سياسيا لها 

ولا لرئيسها

باسل الترجمان

 الجزائــر – فنـــدت الجزائـــر الأخبـــار 
المتداولة لدى بعض الدوائر حول إرسال 
وحدات من جيشـــها إلى منطقة الساحل 
للمشاركة ضمن القوة الأفريقية الخماسية 
التـــي تديرهـــا فرنســـا في الحـــرب على 
الصحراوي،  والساحل  بأفريقيا  الإرهاب 
وجـــاء ذلك فـــي أعقاب حديـــث عن إبلاغ 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
قادة الجيـــوش ووزراء الدفاع لحكومات 
المجتمعـــين مؤخرا بقرب التحاق وحدات 

عسكرية بالقوة الأفريقية.
ومازالـــت الجزائر تتحفـــظ على دور 
فرنســـا في المنطقة المذكورة تحت يافطة 
محاربة الإرهاب، ودعت على لسان رئيس 
دائرة اللوجيستيك الجنرال محمد قايدي 
حكومـــات المنطقة إلـــى ”الاعتمـــاد على 
أنفســـهم وعلـــى إمكانياتهـــم في الحرب 
علـــى الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة“، في 
تعبير مبطن عـــن امتعاضها من غموض 
الدور الفرنســـي في المنطقة، لاسيما بعد 

صفقة ”صوفي بترونين“.
وذكـــر بيان وزارة الدفـــاع الجزائرية 
الذي نشـــر في موقعها الرســـمي ووصل 

إلـــى قاعـــات تحريـــر الإعـــلام المحلي أن 
”بعـــض الأطراف وأبـــواق الفتنة تداولت 
عبر صفحاتهـــا الإلكترونية التحريضية 
أخبـــارا عارية مـــن الصحـــة، مفادها أن 
المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها 
وعملياتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة إلى 

أجنـــدات وأوامـــر تصـــدر عـــن جهـــات 
أجنبيـــة، وأن الجيش الوطني الشـــعبي 
بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات 
عســـكرية خارج الحـــدود الوطنية تحت 
مظلة قـــوات أجنبية في إطـــار مجموعة 

دول الساحل الخمس“.

وأضـــاف أن ”وزارة الدفـــاع الوطني 
تُكذب وبصفـــة قطعية كل هذه التأويلات 
المغلوطـــة ذات النوايـــا الخبيثـــة التـــي 
يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة 
اســـتقرار البـــلاد، وتُطمئن الـــرأي العام 
الوطنـــي بأن الجيش الوطني الشـــعبي، 
ســـليل جيـــش التحريـــر الوطنـــي، لـــم 
ولـــن يخضـــع فـــي نشـــاطاته وتحركاته 
إلا لســـلطة رئيـــس الجمهوريـــة القائـــد 
الأعلـــى للقوات المســـلحة وزيـــر الدفاع 
الدســـتورية  مهامـــه  ووفـــق  الوطنـــي 
الواضحـــة وقوانين الجمهوريـــة، دفاعا 
عـــن الســـيادة الوطنيـــة ووحـــدة وأمن 

البلاد“.
إلـــى  الدفـــاع  وزارة  بيـــان  ويـــلمح 
انزعـــاج جزائـــري ممـــا يتـــم تداوله من 
طـــرف ناشـــطين سياســـيين معارضـــين 
عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي حول 
تسريب صوتي لماكرون يخاطب مسؤولي 
الدفاع والجيـــوش الأفارقة حول حصول 
بلاده على التزام جزائري بالمشـــاركة في 
القـــوة الأفريقية لمحاربـــة الإرهاب، وهو 
ما أثـــار غضب أنصار الحراك الشـــعبي 
الذين رددوا شـــعار ”الجيش ليس للبيع“ 
أمام ســـجن القليعـــة بالعاصمة لما كانوا 

الجمعة بصـــدد إطلاق ســـراح الإعلامي 
والناشـــط السياســـي المعـــارض خالـــد 

درارني.

وأكـــد بيان المؤسســـة أن ”مشـــاركة 
الجيش الوطني الشـــعبي خـــارج حدود 
البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص 
عليه دستور الجمهورية، وإذ ننوه بوعي 
وإدراك الـــرأي العام الوطنـــي بما يحاك 
ضـــد الجزائر مـــن مؤامرات ودســـائس 
أضحـــت معروفة لدى الجميـــع ومراعاة 
للمصلحـــة العليـــا للوطن، فإننـــا ندعوه 
إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص 
المعلومـــات والأخبار المغلوطـــة المتداولة 
التي تســـعى يائســـة إلى ضرب استقرار 

البلاد“.

وجـــاء نفي وزارة الدفـــاع الجزائرية 
فـــي خضـــم جـــدل محتـــدم حـــول البند 
الدســـتوري الذي رفع الحظر عن تخطي 
الجيـــش الجزائـــري لحـــدوده الإقليمية 
في إطـــار المهام الرســـمية التي تشـــرف 
عليها المنظمات الدولية والقارية، كالأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي، وهـــو ما 
يفتح المجال أمام مهـــام مماثلة للتي يتم 
تداولهـــا، لكن تفنيد الوزارة يضفي حالة 

من الغموض حولها.
كما جاء فـــي أعقاب اتصـــال هاتفي 
جـــرى مســـاء الســـبت بـــين الرئيســـين 
ماكرون وتبون، ذكرت بشـــأنه الرئاســـة 
الجزائرية أنه ركـــز على ”تعزيز التعاون 
بين البلدين“، ولم يشـــر البتة إلى مسألة 
انخـــراط وحدات من الجيـــش الجزائري 
ضمن القـــوة الأفريقيـــة لمحاربة الإرهاب 
تحـــت إشـــراف الإدارة الفرنســـية، الأمر 
الذي يطـــرح فرضية تعدد الرؤى في هرم 
الســـلطة بين الرئاســـة وقيـــادة الجيش 
حول المهمة المذكـــورة بعدما تم تجاهلها 
في الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، بينما 
أصدرت وزارة الدفاع بيانا حمل مفردات 
قوية تنـــم عن رفـــض أي توريط للجيش 

الجزائري في أي حرب إقليمية.

تحاول الحكومة التونســــــية المتخبّطة 
الخروج  والصراعات  الأزمــــــات  في 
مــــــن قبضة الأوضاع التي تحيط بها 
عبر تقديم مشــــــاريع تنموية وتشغيل 
ــــــة وامتصاص غضب  الفئات العاطل
الشارع المتنامي بوعود لا تقدر على 
ــــــات جديدة قد  تنفيذهــــــا لتجنب مطب

تعترضها.

الحكومة التونسية لم تستوعب خطورة 

تقديم وعود والتملص منها
استنساخ تجربة الكامور بتوفير الشغل في قابس يطرح جدية الإيفاء بالتعهدات

القرارات المسكنة لن تعالج الأزمة

يقظة عسكرية متواصلة

الجزائر تفند إرسال وحدات عسكرية إلى منطقة الساحل الأفريقي

وزارة الدفاع الجزائرية 

كذب وبصفة قطعية كل 
ُ
ت

التأويلات المغلوطة ذات 

النوايا الخبيثة التي يتوهم 

مروجوها إثارة الفوضى 

الجمعي قاسمي

خالد هدوي

صابر بليدي

روايات متضاربة بعد تعرض

باشاغا لإطلاق نار

في مدخل طرابلس

موكب باشاغا تعرض 

لهجوم نفذه مسلحون كانوا 

على متن سيارة رباعية 

الدفع قاموا باستهداف 

الموكب بوابل من الرصاص



 مقديشو – لم ينضم عمر حسين، راعي 
الماشية في الصومال، إلى السباق العالمي 
للحصــــول على لقاح كوفيد – 19. فهو غير 
متأكــــد من أن اللقاح ســــيصل إلى مدينته 

المحاصرة في جنوب غرب الصومال.
ويواجــــه الرجل البالغ مــــن العمر 28 
عامــــا، والــــذي قضــــى معظــــم حياته في 
منطقة مضطربة تســــلل إليهــــا المتمردون 
الإســــلاميون المرتبطون بالقاعدة، مشاكل 

أكبر.
وقــــال عمر وهو والد لثلاثة أطفال من 
منزلــــه في بلــــدة بورهاكابا باي في خليج 
19 قاتل  الصومــــال ”أعــــرف أن كوفيــــد – 
والجميع يعرف ذلك. لقد قتل الكثيرين في 
الدول الغربية، لكن ليس هنا والحمد لله“.
وتابع ”قبــــل أن نحصل علــــى اللقاح 
نحتــــاج إلى أشــــياء أخرى. نحتــــاج إلى 
الغذاء والمــــاء والرعاية الصحية والمأوى. 
يموت شــــعبنا بســــبب نقص أساســــيات 
الحيــــاة. ســــنحتاج إلــــى اللقــــاح عندما 

نتحرر، لكننا الآن تحت الحصار“.
وتنطبق قصة حســــين علــــى الملايين 
فــــي جميع أنحاء أفريقيا الذين يعيشــــون 
فــــي مناطق النزاع المســــلح، من الصومال 
وجنوب الســــودان إلى ليبيــــا ونيجيريا. 
وتقــــول الجمعيــــات الخيريــــة إن هنــــاك 
الكثير من العقبات التي تحول دون تلقيح 
الأشخاص المحاصرين في مناطق النزاع، 
ســــواء كانــــت أولويات أكثــــر إلحاحا، أو 
خوف الســــكان من اللقاحات ”الأجنبية“، 

أو تهديدا مستمرا بالهجوم.
ولا يــــزال يتعــــين على جــــزء كبير من 
القارة تلقــــي أي لقاح، لكــــن العاملين في 
مجال الإغاثة يخشــــون أنه عندما تنطلق 
عمليــــات اللقــــاح الوطنيــــة لن يســــتفيد 

أشخاص مثل حسين.
وقــــال شــــون جرانفيــــل – روس، وهو 
مدير أفريقيــــا في وكالة الإغاثة ميرســــي 
كوربــــس ”يجب أن تكون اللقاحات متاحة 
للجميع ويجب ألا تحُدد قدرتك على تلقي 
اللقاح بالمكان الــــذي تعيش فيه أو مقدار 
المــــال الذي لديــــك. علينا أن نــــدرج أولئك 
المهددين، مثل الأشــــخاص الذين يعيشون 
في مناطق الصراع، فعــــادة ما يواجهون 

التمييز والتهميش وقد يتم تجاهلهم“.
مليــــاري  أن  الدولــــي  البنــــك  ويقــــدر 
شــــخص (واحد مــــن كل أربعة من ســــكان 
العالم) يعيشــــون فــــي بلــــدان تتأثر فيها 
نتائــــج التنميــــة بالهشاشــــة والصــــراع 

والعنف.
ومــــن بــــين 39 دولة على قائمــــة البنك 
الدولي لسنة 2021، نجد 21 دولة أفريقية، 
حيث تشــــمل بوركينا فاســــو والكاميرون 
وجمهورية أفريقيا الوســــطى وموزمبيق 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتقــــول جمعيات خيريــــة إن المخاطر 
تزداد بالفعل في مثل هذه الأماكن بســــبب 
ظروف المعيشة المزدحمة والمكتظة ونقص 
المياه النظيفة أو الصرف الصحي ونظام 
الرعاية الصحية الــــذي أضعفه الصراع. 
لذلك، تنتشــــر الأوبئة هناك بسرعة وعلى 

نطاق واسع.
ويبقى إيصــــال اللقاحات إلى المناطق 
نائيــــة)  منهــــا  (كثيــــر  عليهــــا  المتنــــازع 
أمــــرا صعبــــا، أضف إلــــى ذلــــك التحدي 
المتمثــــل فــــي الوصــــول إلــــى الملايين من 
اقتلعهــــم  الذيــــن  المتنقلــــين  الأشــــخاص 
العنف من منازلهم، وســــترى حجم مشكلة 

التطعيم.
وتكمن العقبة في كيفية الوصول إلى 
هــــؤلاء. فقد فقدت العديد من المناطق التي 
مزقهــــا القتال البنية التحتية الأساســــية 
والجســــور  الطــــرق  الصــــراع:  بســــبب 
والاتصــــالات والطاقة، لكــــن العقبة الأكبر 
هي انعــــدام الأمن، حيث يخاطر العاملون 
الصحيون بالتعرض للقتل أو الإصابة أو 

الاختطاف أثناء عملهم.
وحسب تحالف حماية مقدمي الرعاية 
الصحية في ظل الصراعات المسلحة، كان 
هناك أكثر مــــن 1200 هجوم على العاملين 
الصحيين والمنشآت الطبية والمركبات في 

20 دولة في حالة نزاع في عام 2019. ولقي 
ما لا يقل عن 150 مــــن العاملين الصحيين 
مصرعهم وأصيب أكثر من 500 واختُطف 

نحو 90 نتيجة لذلك.
وشــــمل ذلــــك طعــــن ميليشــــيا ”الماي 
الماي“ لأحــــد متطوعي التوعية المجتمعية 
بفايــــروس إيبولا فــــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــة وعبوة ناســــفة في ســــيارة 
قتلــــت طبيبا فــــي الصومال وغــــارة على 
مستشــــفى في الكاميرون نفذهــــا مقاتلو 

بوكو حرام أسفرت عن مقتل أربعة.
وتريد وكالات الإغاثــــة وبعض الدول 
وقف إطلاق النــــار وتوفير الممرات الآمنة 
حتى يتمكــــن العاملــــون الصحيــــون من 

تطعيم المهددين بأمان.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
دومينيــــك راب الأربعــــاء الماضــــي لمجلس 
الأمن التابــــع للأمم المتحدة إن 160 مليون 
شــــخص معرضون لخطر الاســــتبعاد من 
اللقاحات ضــــد فايروس كورونا بســــبب 
الصــــراع، بما فــــي ذلك جنوب الســــودان 

والصومال وإثيوبيا.
وأكّد راب أن وقف إطلاق النار المحلي 
ضروري لتمكين اللقاحات المنقذة للحياة. 
وهو أساســــي لحماية العاملين الصحيين 
والعاملــــين في المجــــال الإنســــاني الذين 
يعملــــون في ظروف صعبــــة أثناء النزاع. 
وقــــال، مستشــــهدا ببرنامــــج تطعيم ضد 
شــــلل الأطفال فــــي أفغانســــتان، إن وقف 
إطلاق النار كان شرطا لتلقيح المجتمعات 
الأكثر ضعفــــا في الماضي وإنــــه لا يوجد 

سبب يمنعنا من القيام بذلك اليوم.

لكــــن المنظمــــات الخيريــــة تقــــول إن 
التحديــــات لا تنتهي عند هذا الحد. فحتى 
لو تم شــــراء اللقاحات ونقلها وتسليمها 
إلــــى مناطــــق الحرب فــــإن إقنــــاع الناس 

بتلقيها يمثل عقبة أخرى. 
ويصعــــب كســــب ثقــــة الجمهــــور في 
النزاع، حيث قد يواجه الســــكان المحليون 
التمييز والفســــاد والتهميــــش والإهمال. 
وغالبــــا ما يكون ذلك على يــــد حكومتهم، 
كمــــا تقــــول وكالات الإغاثــــة. وأضافــــوا 
الحمــــلات  النــــاس  يربــــط  عندمــــا  أنــــه 
الصحيــــة بالحكومات، فــــإن انعدام الثقة 
هــــذا يمكــــن أن يحبــــط حمــــلات التطعيم 

بسرعة.
وقالــــت إســــبيرانزا مارتينيــــز، وهي 
رئيســــة قســــم الصحة العالمية في اللجنة 
الدوليــــة للصليــــب الأحمر ”نحتــــاج إلى 
الاعتراف بأن الثقة مفقودة حقا في العديد 
من هــــذه الســــياقات. لا تثــــق المجتمعات 
فــــي اللقــــاح، وكل ما يقال لهــــم، لأنهم في 
الحقيقة لا يعرفون ما إذا كانت المعلومات 

التي يحصلون عليها صحيحة.“
ويؤكــــد عمال الإغاثة أنــــه يمكن تعلم 
الــــدروس من تفشــــي فايــــروس إيبولا في 
أفريقيــــا حيث عملــــت الجمعيات الخيرية 
مــــع قــــادة المجتمــــع لمكافحــــة المعلومات 
الخاطئة، وتعزيــــز التدابير الوقائية مثل 

غسل اليدين.
وتقول منظمات مثل ميرســــي كوربس 
إنها دربت أكثر من 15 ألف ناشط مجتمعي 
للمســــاعدة في مكافحة المعلومات المضللة 
فــــي قراهــــم، والوصــــول إلــــى 2.4 مليون 
شــــخص في ليبيريا. وعلى مدى خمســــة 
أشــــهر، ارتفع قبول العاملــــين الصحيين 
المنتشــــرين في وحدات عــــلاج الإيبولا في 

هذه المناطق من 15 إلى 68 في المئة.
لكن اللقــــاح ليــــس أولوية بالنســــبة 
إلى الكثيريــــن. ففي بلدة جيبــــو الواقعة 
شــــمال بوركينا فاســــو، والتــــي اخترقها 
الجهاديــــون، قال بعض الســــكان إن على 
الحكومــــة أن تنظر فــــي القضايا الأخرى 

أولا.

 أنقــرة – فتحـــت الســـلطات التركية 
الأحـــد تحقيقا بحق نائبة مؤيدة للأكراد 
يشـــتبه في أنها زارت منطقة في العراق 
تخضع لسيطرة المتمردين الأكراد، وقُتل 
فيهـــا 13 رهينـــة تركية فـــي عملية إنقاذ 
فاشـــلة، فيما يرى مراقبون في الخطوة 
اســـتهدافا لأكـــراد الداخـــل بعـــد فشـــل 

تعقبهم في الخارج.
وأعلن مكتـــب المدعي العام في أنقرة 
أنه ”فتـــح تحقيقا بحـــق النائبة ديريت 
ديـــلان تاســـدمير بشـــأن انتمائهـــا إلى 

منظمة إرهابية“.
واتهم وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلـــو النائبة تاســـدمير، عضو حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي المؤيـــد للأكراد، 
بزيـــارة مدينة غـــارا في شـــمال العراق، 
حيـــث نفذت أنقـــرة مؤخـــرًا عملية ضد 
حزب العمال الكردســـتاني، الذي تصنفه 

منظمة إرهابية.
وفقًـــا لصويلـــو، قال عضو ســـابق 
في حزب العمال الكردســـتاني استســـلم 
للســـلطات إنه تم تجنيـــده من قبل نائب 
ســـابق من حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
ورافقتـــه تاســـدمير من حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي في الســـيارة التـــي نقلته 
من غـــارا إلى قنديـــل، المنطقـــة الجبلية 
فـــي العراق حيث ينشـــط حـــزب العمال 

الكردستاني.
وأضاف ”حزب الشعوب الديمقراطي 
هو حـــزب المنظمـــة الإرهابيـــة. ممثلوه 
شـــخصية  لديهـــم  ليســـت  المنتخبـــون 
سياســـية. إنهم رهائن لدى حزب العمال 

الكردستاني“.

واتهمـــت تركيـــا الأســـبوع الماضي 
حـــزب العمال الكردســـتاني بإعـــدام 13 
تركيـــا، معظمهـــم من الجنـــود وعناصر 
قوات الأمـــن، كان يحتجزهم في شـــمال 
العراق منذ ســـنوات. وأقرّ حزب العمال 
الكردســـتاني بمقتـــل مجموعة ســـجناء 
لكنه نفى رواية أنقرة، مؤكداً أنهم قتلوا 

بضربات جوية تركية.
وكثـــف مقتل الرهائـــن الضغط على 
الأوســـاط المؤيـــدة للأكـــراد فـــي تركيا، 
ولاسيما حزب الشعوب الديمقراطي أكبر 

أحزاب المعارضة.
ويعتبر الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
لحزب العمال  بأنه ”الواجهة السياسية“ 

الكردســـتاني وتم اعتقال العشـــرات من 
مسؤوليه ونوابه منذ عام 2016، مما أثار 

قلق الدول الغربية.
وأجريـــت تحقيقـــات مع عـــدد كبير 
مـــن أعضاء الحزب البارزيـــن وحوكموا 
وســـجنوا بتهم الإرهاب. وزعيم الحزب 
الســـابق صلاح الديـــن دميرطاش وهو 
من أبرز السياســـيين الأتراك، مســـجون 
منذ أكثر من أربع ســـنوات بتهم تصفها 

المعارضة بالكيدية والانتقامية.
ولا يـــزال السياســـي الكـــردي خلف 
القضبـــان علـــى الرغـــم من عـــدّة أوامر 
قضائيـــة بالإفراج عنه، مـــن قبل المحاكم 
التركيـــة والمحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان، ويواجه عقوبة تصل إلى 142 

عامًا في السجن.
ودعـــت المحكمـــة الأوروبيـــة في 22 
ديســـمبر تركيا إلى الإفـــراج الفوري عن 
دميرطاش وقالت إنه لا يوجد دليل يربط 
أفعـــال دميرطـــاش بالجرائـــم المزعومة 
المتعلقة بالإرهاب، والتي تمّ الاستشـــهاد 

بها كأساس لاستمرار احتجازه.
ومنذ العام 1984 يشـــن حزب العمال 
الكردســـتاني، تمـــردا في جنوب شـــرق 
تركيا الذي تســـكنه أغلبية كردية. ولقي 

أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.
وفـــي الآونة الأخيـــرة ركـــزت تركيا 
قتالها ضد حـــزب العمال الكردســـتاني 
في شـــمال العراق حيث معقل الحزب في 

جبال قنديل.
وشـــنت الأجهـــزة الأمنيـــة التركيـــة 
في الأيـــام الأخيرة حملـــة أمنية اعتقلت 
خلالها أكثر من 700 من المواطنين الأكراد 
بعد العملية الأمنية الفاشـــلة في شـــمال 

العراق.
ويُرجح على نطاق واسع أن الرئيس 
التركي يحـــاول اســـتغلال تداعيات تلك 

العملية وتوظيفها لجهة تضييق الخناق 
على معارضيه الذين انتقدوا فشـــله في 
تحرير الرهائـــن الأتراك وأيضا للتغطية 
علـــى تلـــك النكســـة التي تعتبـــر ضربة 
موجعـــة لأردوغـــان الذي يكابـــد لترميم 

شعبيته المتهاوية.
تشـــريعية  انتخابـــات  آخـــر  ومنـــذ 
فـــي يونيـــو 2015 وبعـــد أن انتزع حزب 
الشعوب الديمقراطي فوزا يعتبر ساحقا 
بعـــد 3 ســـنوات مـــن تأســـيس الحـــزب 
وتخطيه عتبة الـ10 في المئة من الأصوات 
المطلوبة لدخـــول البرلمان (حصل حينها 
علـــى نســـبة 13 في المئـــة) لأول مرة منذ 
مـــا يزيد عـــن عقد، أصبـــح الحزب يمثل 
كابوســـا بالنســـبة لأردوغـــان، فقد حرم 
فوز الحزب المؤيد للأكـــراد حينها حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي الحاكم، من 

الأغلبية البرلمانية المريحة.
ومنـــذ ذلك التاريـــخ يتعرض الحزب 
ونوابـــه والأعضاء فيه إلـــى حملة أمنية 
القضائية  الملاحقـــات  ومعظـــم  شرســـة 
بحقهم تتعلق بتهـــم الإرهاب أو الدعاية 

للإرهاب.
وضمـــن جهود حكومية على ما يبدو 
لتفكيك الحزب وربما حظره لاحقاً، قدّمت 
وزارة الداخليـــة التركيـــة طلبـــات لرفع 
الحصانـــات البرلمانية عن تســـعة نواب 
من حزب الشـــعوب الديمقراطي، بما في 
ذلـــك الرئيس المشـــارك بيرفـــين بولدان، 
وذلك بســـبب دورهم المزعوم في سلسلة 
من احتجاجات الشـــوارع في عام 2014، 
والتـــي يطلـــق عليها اســـم احتجاجات 
كوبانـــي، للتحذيـــر من اقتحـــام تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية داعـــش لمدينـــة عين 

العرب السورية.
وقـــد يواجه نـــواب حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي، فاطمـــة كرتـــولان، وغارو 

بايـــلان، وهودا كايـــا، وميـــرال دانيش 
بشـــتاش، وحكـــي ســـاروهان أولوتش، 
وســـربيل كمالبـــاي، وســـيزاي تميلـــي، 
بولـــدان،  وبيرفـــين  دونـــدار،  وبيـــرو 
المحاكمة فيمـــا إذا اكتملت إجراءات رفع 
الحصانـــات عنهـــم من خـــلال تصويت 
البرلمـــان علـــى الطلبـــات التـــي تُعتبـــر 
أساســـية لوزارة العدل لبـــدء الإجراءات 

اللازمة.
وفي وقت سابق أيّدت محكمة النقض 
التركية حكما بســـجن عضو في البرلمان 
من حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي، عمر 
فـــاروق جرجرلي أوغلـــو، بتهم الإرهاب 
مما يفتح الطريق أمام إســـقاط عضويته 

البرلمانية.
وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية 
البرلمان عـــن اثنين من أعضـــاء الحزب، 
وهـــو ثالـــث أكبـــر الأحـــزاب تمثيلا في 
البرلمـــان، بعد أن صـــار حكمان صادران 

ضدهما نهائيين.
وفي 30 ديســـمبر، أعدّ مكتب المدعي 
العـــام في أنقـــرة لائحة اتهـــام ضدّ 108 
من أعضاء حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
بمـــا في ذلك الرئيس المشـــارك الســـابق 

المسجون دميرطاش والنواب التسعة.
وقد اتهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم 
مختلفـــة، منها القتل مـــن الدرجة الأولى 
والشروع في القتل والسرقة والتحريض 

على العنف وانتهاك سلامة الدولة.
وخـــلال الفترة من 6 ولغاية 8 أكتوبر 
2014، قُتـــل ما لا يقل عن 34 شـــخصًا في 
احتجاجـــات ضدّ حصـــار تنظيم داعش 
الإرهابـــي لمدينـــة عين العـــرب (كوباني) 
الكردية السورية، في ظلّ صمت الرئيس 
التركي وموافقتـــه الضمنية، وقد امتدت 
الاحتجاجـــات إلـــى عـــدّة محافظات في 

أنحاء تركيا.

 سراييفو – قاطع مسلمو سريبرينيتسا 
الانتخابــــات البلديــــة الأحــــد فــــي المدينة 
انتخابيــــة  ظــــروف  علــــى  احتجاجــــا 
يعتبرونهــــا مواتيــــة للصــــرب فــــي هــــذه 
المدينة الواقعة في شــــرق البوسنة، حيث 
تكثر التوترات السياسية بين البوسنيين 

والصرب.
وكانــــت اللجنة الانتخابيــــة قد أمرت 
بإعــــادة الانتخابــــات بعدما ألغــــت نتائج 
تصويــــت أول أجــــري في نوفمبر بســــبب 
عمليات تزوير شابتها بحسب البوسنيين 

المسلمين.
وكان الصرب قد فازوا في الانتخابات 
مــــلادن  مرشّــــحهم  فيهــــا  حقــــق  التــــي 
غرويشــــيتش، رئيــــس البلديــــة المنتهيــــة 
ولايته، فوزا كبيرا على خصمه البوســــني 

علي تاباكوفيتش.
وقــــال رئيــــس بلديــــة سريبرينيتســــا 
دوراكوفيتش  جميل  البوســــني  الســــابق 

”قرّرنا عدم المشــــاركة في هذه الانتخابات 
ودعينــــا النــــاس الذيــــن يؤيــــدون عملنا 

السياسي إلى الاقتداء بنا.“
وقد تــــؤدي مقاطعــــة الانتخابات إلى 
إنشــــاء مجلس بلدي بلا أعضاء بوسنيين 
للمــــرة الأولى منذ حرب دارت بين العرقين 
بين عامي 1992 و1995 أوقعت أكثر من مئة 

ألف قتيل.
وقبيــــل انتهــــاء النزاع، قتلــــت قوات 
صرب البوســــنة ثمانية آلاف بوســــني في 

سريبرينيتسا. 
اللجنـــة  ألغـــت  نوفمبـــر   15 وفـــي 
الانتخابيـــة نتائـــج الانتخابات بســـبب 
مخالفـــات شـــابتها على غـــرار تصويت 
ناخبـــين أكثر مـــن مرة ووجـــود بطاقات 
انتخابيـــة داخل صناديـــق الاقتراع قبل 
بـــدء العمليـــة الانتخابية. لكن المعســـكر 
البوســـني يحتج على عـــدم إلغاء اللجنة 

نتائج التصويت بالمراسلة.

ويقــــول المرشّــــحون البوســــنيون إنه 
تعذّر على المئات من سكان سريبرينيتسا 
البوســــنيين ممــــن انتقلــــوا منــــذ المجزرة 
للإقامة خارجها، التصويت بســــبب تأخر 

تسليم البطاقات بريديا.

ونــــدّد رئيس البلديــــة المنتهية ولايته 
والــــذي نال 70 في المئة مــــن الأصوات في 
الانتخابات التي ألغيت، مقابل 29 في المئة 
على اللجنة  لخصمه بـ“ضغوط سياسية“ 

الانتخابية.

وقال غرويشــــيتش ”يرفــــض البعض 
الإقرار بــــأن الأوضاع في سريبرينيتســــا 
قد تغيّــــرت“، وبأن ”البوســــنيين صوّتوا 

لصالح مرشّح صربي“.
وتابع ”ســــنثبت لمن يريــــدون اتّهامنا 
بالمخالفــــات أن هذه الانتخابات ســــتجرى 

من دون مشاكل“.
ويشـــير أحدث تعداد سكاني أجري 
فـــي العـــام 2013 إلـــى أن عـــدد ســـكان 
سريبرينيتســـا يبلغ 13 ألفا و400 نسمة، 
بينهم 7200 بوســـني و6000 صربي، لكن 
التقديرات تفيد بأن أعداد المقيمين منهم 

في المدينة أقل بكثير.
مجــــزرة  الدولــــي  القضــــاء  وصنّــــف 
سريبرينيتســــا بأنها إبــــادة جماعية، لكن 
صرب البوسنة، وبينهم غرويشيتش الذي 
يتولــــى رئاســــة البلدية منذ العــــام 2016، 
يرفضون هــــذا التصنيف ويفندون وجود 

إبادة.  
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وجــــــد الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان في تعقــــــب أكراد الداخل 
ــــــا مطية للتغطية  وملاحقتهم قضائي
على فشــــــل العملية العسكرية التي 
قادها ضد عناصر حــــــزب العمال 
الكردســــــتاني في شــــــمال العراق. 
ويرى محللون أن أردوغان يســــــعى 
مــــــن خــــــلال تصعيده ضــــــد أكراد 
ــــــل الأنظار عن  ــــــى تحوي الداخل إل

الانتقادات التي طالت حكومته.

هدنة لقاح كورونا:

وقف الحرب مقابل التطعيم
أكراد تركيا يدفعون فاتورة مغامرات 

أردوغان شمال العراق
تحقيقات قضائية بالجملة تطال نوابا مؤيدين للأكراد  

الإرهاب تهمة جاهزة لتعقب الأكراد

الصراعات تتربص بجهود التطعيم  

نواب حزب الشعوب 

الديمقراطي يمثلون 

المنظمة الإرهابية

سليمان صويلو

مسلمو سريبرينيتسا يقاطعون الانتخابات المحلية

دومينيك راب

وقف إطلاق النار 

المحلي ضروري لتوزيع 

اللقاحات المنقذة للحياة

مقاطعة الانتخابات قد 

تؤدي إلى إنشاء مجلس 

بلدي بلا أعضاء بوسنيين 

للمرة الأولى منذ الحرب 

بين العرقين



 مقديشــو – دخل المسار السياسي في 
الصومـــال مرحلة أكثر غموضـــا نتيجة 
تمســـك الرئيس محمـــد عبدالله فرماجو 
بأن يكون طرفا في أي حل محتمل للأزمة 
الراهنـــة والمتعلقـــة بإجـــراء الانتخابات 
التي تأجلت، وسط اعتراضات كبيرة من 
قبل ولايتي جوبالاند وبونتلاند، التي لم 
تعد تعترف بشـــرعيته، ممـــا يجعل البلد 
أمام سيناريوهات تهدد الاستقرار الهش 

للبلاد.

ويســـود الصومال حالة من الاحتقان 
السياســـي، نتيجة خلافات بين الحكومة 
من جهة، ورؤســـاء الأقاليـــم والمعارضة 
من جهـــة أخرى، حول بعـــض التفاصيل 
الانتخابـــات  إجـــراء  بآليـــة  المتعلقـــة 
البرلمانية والرئاسية، فيما يشير البعض 
مـــن المراقبين إلـــى أطـــراف خارجية في 

التسبب في ما يحدث من تعطيل.
وتنتقـــد دوائـــر سياســـية صومالية 
انســـياق حكومـــة فرماجو في سياســـة 

المحاور الإقليمية، وقـــد حذرت مرارا من 
الدور القطري التركي في تخريب علاقات 
حيويـــة للبلد بـــدول عربيـــة وازنة تقوم 
بدور كبير في مساعدته على تجاوز فترة 
عـــدم الاســـتقرار التي شـــهدها طوال ما 

يقارب الثلاثة عقود.
وتجاوزت البلاد مهلـــة نهائية كانت 
محددة لإجراء انتخابـــات بحلول الثامن 
مـــن فبراير الجاري، وهـــو موعد كان من 
المفترض أن يتنحى فيه فرماجو، ما أدى 
إلى أزمة دســـتورية. ولم يتمكن الرئيس 
الحالي وزعماء الولايات الفيدرالية حتى 
الآن من حل خلافاتهم بشأن كيفية إجراء 
الاقتـــراع، بعدمـــا تم التخلـــي عـــن آمال 
إجـــراء أول انتخابـــات منذ العـــام 1969 
بالاقتراع المباشـــر، على خلفية مشـــاكل 

أمنية وسياسية.
وجـــددت جوبالانـــد، وهـــي مـــن بين 
الأقاليم الخمسة الرئيسية بالبلاد الأحد، 
رفضها مشـــاركة فرماجـــو في المحادثات 
الهادفة إلى الخروج من الطريق المسدود 
الذي وصـــل إليه انتخـــاب رئيس جديد. 
وقالـــت في بيـــان إن الرئيـــس ”يجب أن 
يكـــون خارج عمليـــة الانتخاب ويجب ألا 
يكـــون له دور فـــي عمليـــة الانتخاب من 
أجـــل أن تكـــون هناك ثقة بهـــا من جانب 

المشاركين الرئيسيين“.
ويفاقـــم هـــذا الإعـــلان مـــن انعـــدام 
الاســـتقرار في البلد، الذي تديره حكومة 
فيدرالية هشة، وينشط فيه بشكل متزايد 

متمردو حركة الشـــباب المتشـــددة، حيث 
تسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط 
من أراضـــي الصومال رغـــم الدعم الذي 

تقدمـــه قـــوة الاتحـــاد الأفريقي في 
الصومال (أميصوم).

الولايتـــين  قـــادة  وأعلـــن 
الاتحاديتـــين، جوبالانـــد وبونتلاند، 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر أنهم لم 
الحالي،  بالرئيس  يعترفون  يعودوا 

الذي انتهت فترة ولايته 
قبل أسبوعين. وكان 
من المقرر أن تجري 

الانتخابات على 
أساس نظام معقّد 

للتصويت غير 
المباشر استُخدم 

في الانتخابات 
الماضية 

ويقوم على 
اختيار شيوخ 

العشائر 
لناخبين 

يختارون 
النواب، 
والذين 

يختارون 
بدورهم 
الرئيس.

ن  كا و
فرماجو وقادة الأقاليم 

الخمســـة، توصلوا في سبتمبر الماضي، 
إلى اتفاقية تم التخلي بموجبها عن نظام 
انتخابـــي عبر الاقتـــراع العام، الذي 
يمنح صوتا لـــكل ناخب، مع 
عرض مســـار مشترك نحو 

الانتخابات.
ويقول المتابعون للشأن 
الصومالي إن الدولة 
الواقعة في القرن الأفريقي 
تقترب من منطقة لا 
يمكن التنبؤ بها، 
في حال عدم 
اتفاق قادته 
السياسيين 
بشكل عاجل 
على كيفية 
المضي قدما 
لإجراء 
انتخابات 
تأخر 
تنظيمها.
ومن 
أبرز النقاط 
الخلافية 
بين 
الحكومة 
ورؤساء 
الأقاليم 
الفيدرالية 
هو تشكيل

 اللجان الانتخابية إلى جانب إقليم جدو، 
الذي تـــدور فيـــه خلافات سياســـية بين 
الحكومة ورئيس ولاية جوبالاند المحلية. 
ويعـــود أصل المشـــكلة في الإقليـــم، إلى 
انتخابـــات جرت في أغســـطس الماضي، 
حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي 
أحمد محمد إســـلام (موال لكينيا) لولاية 
ثالثـــة. ورفضـــت الحكومـــة الصومالية 

نتائج تلك الانتخابات.
بحكومـــة  الصومـــال  يحـــظ  ولـــم 
مركزيـــة فعليـــة منذ انهيار نظام ســـياد 
بري العســـكري العام 1991، ما أدى إلى 
عقـــود من الحـــروب الأهليـــة والفوضى 
التي غذّتها نزاعات عشـــائرية. ولا تزال 
الدولة تدار بموجب دستور مؤقت بينما 
تعـــد مؤسســـاتها على غـــرار الجيش، 
بدائيـــة وتعتمد إلى حد مـــا على الدعم 

الدولي.
وكذلك لا يـــزال البلد يخوض معركة 
ضد حركة الشباب الإســـلامية المرتبطة 
بتنظيـــم القاعـــدة التـــي ســـيطرت على 
بينمـــا   ،2011 العـــام  حتـــى  العاصمـــة 
لا تـــزال تســـتولي علـــى مناطـــق ريفية 
وتشـــن هجمات ضـــد أهـــداف حكومية 
وعســـكرية ومدنية في مقديشو وبلدات 

محيطة.
مقديشـــو  العاصمـــة  وشـــهدت 
الجمعـــة الماضـــي، مواجهـــات مســـلحة 
بـــين القـــوات الحكومية وقـــوات موالية 
لكتلـــة المرشـــحين في ســـباق الرئاســـة 

(تتألـــف مـــن 14 مرشـــحا رئاســـيا)، إثر 
محاولـــة بعـــض المرشـــحين التوجه إلى 
ســـاحة ”الجنـــدي المجهـــول“، التي كان 
مـــن المقرر عقد مظاهـــرات فيها في اليوم 

ذاته.
وتقول الكتلة إن هدفها كان التصدي 
لممارســـات الحكومـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
بالانتخابات بخصـــوص طريقة إجرائها 
واللجان الموكل إليها إدارة السباق، ومن 
أبرز أعضائها الرئيس الســـابق حســـن 
شـــيخ محمود. وأدت تلك الخلافات، إلى 
تأجيـــل الانتخابـــات أكثر من مـــرة، دون 
تحديد موعـــد واضح لها رغـــم عقد عدة 
جولات حوارية كان آخرها أوائل الشـــهر 

الجاري.
العنـــف  لأحـــداث  القـــارئ  ويتأكـــد 
التـــي  السياســـات،  ووقائـــع  الأخيـــرة 
تنتهجهـــا حكومـــة فرماجـــو أن الرئيس 
ومن يقـــف خلفه مقتنعون بفكرة القطبية 
والحـــزب الواحـــد وأن الحل فـــي القوة 
والتعدديـــة  الديمقراطيـــة  فـــي  وليـــس 
الحزبيـــة ويجربون نظريـــات بالية أثبت 

الأيام فشلها.
ويحذّر خبراء عسكريون من أن أزمات 
سياســـية وأخـــرى عســـكرية يواجههـــا 
الصومال قد تعصف بالاستقرار النسبي 
القائـــم، ما يخلـــق فراغا أمنيّا ســـيمكّن 
مقاتلي حركة الشباب من استهداف المزيد 
من المنشآت الحكومية الحساسة وخاصة 

في العاصمة مقديشو.

الإثنين 62021/02/22
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 واشــنطن - اتســـمت العلاقـــات بـــين 
تركيـــا وإيران بالتقلب على الدوام، وبعد 
فتـــرة من التحســـن الكبير فـــي النصف 
الثانـــي مـــن أول عقـــد في هـــذه الألفية، 
تدهورت العلاقات إلى حد كبير وتفاقمت 
مـــع انـــدلاع ”الربيع العربي“ فـــي 2011، 
لكن عادت وظهرت علامات الانفراجة في 

العلاقة أواخر 2016.
في ذلك الوقـــت، وعندما وقعت تركيا 
وإيران، إلى جانب روسيا، اتفاق أستانة، 
وهو اتفاق لمحاولة حل الصراع السوري 
في ما بينهم أشـــاد البعض بهذا الاتفاق، 
باعتبـــاره علامة على النضج وعلامة فأل 

جيد للمنطقة.
المعارضـــين  إلـــى  بالنســـبة  لكـــن 
الإيرانيين، يرى الكاتب المقيم في بيروت 
أنشـــال فوهرا فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة أن هـــذا 
التقـــارب يشـــكل تهديدا، حيـــث ازدادت 
والاغتيال  والترحيـــل  الخطـــف  عمليات 
الإيرانيـــين  الإنســـان  حقـــوق  لنشـــطاء 

البارزين في تركيا.
وســـجل إيـــران فـــي مجـــال حقوق 
أن  ويبـــدو  تركيـــا،  يزعـــج  لا  الإنســـان 
المعارضـــين الإيرانيين مجـــرد بيادق في 
اللعبة الأوســـع للســـيطرة علـــى ”العدو 

فـــي وقت معـــين. وبعد أن  المحتمل“ 
أصبح جـــو بايدن رئيســـاً للولايات 
المتحدة، وبعد عودتها إلى الأساليب 

التقليدية للدبلوماســـية والسياســـة 
الخارجية، قد تشـــهد علاقة طهران 

وأنقرة تغيرات مرة أخرى.

لعبة الاختطاف والاغتيال

يلجـــأ الإيرانيون إلـــى تركيا منذ 
عقـــود حيـــث يمكنهـــم الســـفر إليها 

دون تأشـــيرة ويمكن تسهيل العبور غير 
القانونـــي عبر الحـــدود البرية من خلال 
المهربـــين، لكن الدولة التـــي كانت تعتبر 
ذات يوم آمنة كوجهة مؤقتة للمعارضين 
السياســـيين وأعضاء الأقليـــات العرقية 
إيـــران،  فـــي  المضطهديـــن  والدينيـــة 

أصبحت الآن خطيرة.
ويعد عيسى بازيار واحدا من 
الآلاف مـــن المعارضين الإيرانيين، 

الذين يخشـــون الإعدام إذا عاد 
إلـــى بلـــده، كمـــا أنه لـــم يعد 
يشعر بالأمان في تركيا. وقد 
اعتقلته الســـلطات الإيرانية 
عام 2013 بعد أن كشـــف عن 

عدم قدرة الحكومة على إزالة الألغام على 
الحدود مـــع العراق في الســـنوات التي 

تلت الحرب بين البلدين.
ويـــروي بازيار مـــن مدينة مانيســـا 
التركيـــة التـــي يعيـــش فيهـــا كيـــف أن 
القاضـــي تعاطف معه ووافق على إطلاق 
سراحه بكفالة لكنه نصحه بالخروج من 

إيران وعدم العودة أبدًا.
ومـــع ذلك، لـــم يتوقـــف بازيـــار عن 
ممارسة نشاطه، ونشـــر في تركيا رواية 
مبنية علـــى قصة حقيقية عـــن إعدامات 
ســـجناء سياســـيين في إيران عـــام 1988 
وتم تهريـــب كتابـــه مـــن بريطانيـــا إلى 
إيـــران، وهـــو يعتقد أنه ســـبب إرســـال 
فـــي  عليـــه  للقبـــض  لعملائهـــا  إيـــران 

تركيا.
وفـــي أحد أيـــام يونيـــو 2020، ذهب 
بازيار لدفع فواتير الماء والكهرباء عندما 
توقفت ســـيارة ســـوداء وســـألته امرأة 
جالســـة فـــي المقدمة عن عنوان مدرســـة 
محليـــة للبنات. وفي غضـــون ثوانٍ، فتح 
رجل في مؤخـــرة الســـيارة الباب وأخذ 
بازيـــار. يقول المعـــارض الإيراني ”كانت 
ســـيدة جميلة“، موضحًا سبب توقفه من 
أجلها، لكنه ســـرعان ما اكتشف هويتها 

الحقيقية.

عمـــلاء  ”كانـــوا  بازيـــار  وأضـــاف 
إيرانيين. كانت الســـيدة تحمل مسدســـا 
وقالـــت لي قبل أن نأتي إلى هنا، هددناك 
عبـــر الهاتـــف، وطلبنا منـــك أن تصمت، 

لكنك أهنتنا. الآن أظهر لنا رجولتك“.
وكان بازيـــار محظوظًا حيث قفز من 
الســـيارة وهرب عندما توقفت الســـيارة 
للحظـــة علـــى منحدر التـــل، وركض لمدة 
يومين قبـــل أن يصل إلـــى قرية ويتصل 
بأسرته. وبعد بضعة أشهر، تم اختطاف 
منشـــق إيراني بـــارز آخر، وهـــو حبيب 
شـــعب، في تركيا وتم تهريبه مرة أخرى 

إلى إيران، على يد عميلة إيرانية.
ويقـــول بازيـــار إنـــه ”بـــين الحـــين 
والآخـــر، نرى كيف يتم خطف المعارضين 
الإيرانيـــين والقضـــاء عليهم فـــي تركيا. 
بعـــد كل زيـــارة رســـمية بـــين الدولتين 
أخشـــى أن يكونـــا قـــد وقعـــا اتفاقيات 
البعض.  لبعضهما  خصومهما  لتســـليم 
أشـــعر بســـيف الاختطـــاف والترحيـــل 
والاغتيـــال معلقًا فوق رأســـي في جميع 

الأوقات“.
وتأتي مخـــاوف بازيار على أســـس 
ملموســـة، حيـــث خـــلال الأشـــهر الـ14 
الماضيـــة، تكثفت العلاقـــات الثنائية بين 
إيران وتركيا. وعلـــى الرغم من أن أنقرة 
تنفـــي قيامهـــا بترحيـــل المعارضـــين أو 
السماح لعملاء إيرانيين باختطافهم، فقد 
اعتُبر التعاون مع طهران في هذه المنطقة 
بمثابة الحد الأدنى من الاتفاقية بينهما.

ورقة مساومة

فـــي 2019، وهو العـــام الذي واجهت 
فيه إيران احتجاجات ضد ارتفاع أسعار 
الوقود، تضاعف عـــدد الإيرانيين، الذين 
تم تهريبهـــم إلى تركيا، وخشـــي الكثير 
من الاضطهاد بعد أن احتجزت السلطات 
تعســـفيا الآلاف من المتظاهرين، وأخفت 
كثيرين، وعذبت آخريـــن. وذكرت منظمة 
العفـــو الدوليـــة أن مـــا لا يقل عـــن 304 

أشـــخاص قتلوا علـــى أيدي قوات 
الأمن الإيرانية.

بعد شهر من الاحتجاجات، 
حضر الرئيس حسن روحاني 

ونظيـــره التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان قمة 

في  كوالالمبور 
ماليزيـــا، 

والتي 
نُظمت 
ظاهريًا 
”لإحيـــاء 

الحضارة 
الإسلامية“.

ولكن من منظور السياسة 
الواقعيـــة، كانت القمـــة عبارة عن 
عـــرض للقـــوة ضـــد الســـعودية 
قيادتهما  وتحـــدي  والإمارات، 
للعالم الإســـلامي. وبحســـب ما 

ورد اتخذ قـــرار إعادة ترحيل المعارضين 
فـــي اجتماعات عقدت بـــين إيران وتركيا 

على هامش هذه القمة.
وظهـــرت النتائـــج بســـرعة، حيـــث 
تم ترحيـــل العشـــرات مـــن المتظاهريـــن 
الإيرانيـــين الذيـــن لجـــأوا إلـــى تركيا، 
ويواجـــه اثنان منهم، محمـــد رجبي (26 
عامًا) وسعيد تامجيدي (28 عامًا)، حكمًا 
بالإعدام في الوطـــن. ومنذ عام 2017، تم 
اغتيال ثلاثـــة معارضـــين إيرانيين على 

الأقل داخل تركيا.
وتم عقد التبادل الثنائي المهم التالي 
فـــي يونيـــو الماضي، وهو نفس الشـــهر 
الذي اختُطف فيه بازيـــار. وظهر المزيد 
مـــن التعاون حيث قـــام وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة أنقرة 
ووافق على دعم خطة تركيا لدعم فريقها 
المفضـــل، حكومـــة الوفـــاق الوطني، في 

الحرب الأهلية الليبية.
وفي المقابل، دعـــا أردوغان الولايات 
المتحـــدة إلـــى ســـحب عقوباتهـــا التي 
فرضتها على إيران. وبعد أيام قليلة، شنّ 
الاثنـــان هجمات منســـقة على خصمهما 
المشـــترك وهـــم الانفصاليـــون الأكـــراد. 
وهاجمـــت تركيـــا مخابئ حـــزب العمال 
الكردســـتاني في العـــراق بينما قصفت 
إيران حزب الحياة الحرة الكردســـتاني، 
وهو فرع من حزب العمال الكردســـتاني 

ينشط في إيران وله قواعد في العراق.
صحافـــي  عـــارف  بيمـــان  وكان 
سياســـيا  ســـجينا  إيرانـــي  وناشـــط 

ســـابقا فـــي إيـــران وهـــو الآن مقيم في 
بروكســـل ويعتنـــي هنـــاك بالمواطنـــين 
الإيرانيـــين الهاربـــين وكذلـــك العلاقات 
الإيرانيـــة التركية. ويقـــول إن ”التعاون 
بين أجهـــزة المخابرات فـــي الدولتين قد 
توسع وأن المعارضين معرضون للخطر 
وفـــي بعض الأحيان يكـــون التهديد من 
عمـــلاء إيرانيين وأحيانًـــا من أنصارهم 

الأتراك“.
وتتمتع أجهـــزة المخابـــرات التركية 
بعلاقـــات وثيقـــة للغايـــة مـــع نظيراتها 
شمســـي،  نســـيبة  وسُـــجنت  الإيرانيـــة 
مهندســـة معمارية إيرانية وناشـــطة في 
مجال حقوق المرأة (36 عامًا)، لمدة 12 عامًا 
في إيران لمشاركتها في الاحتجاجات ضد 
قوانـــين الحجاب الإلزامـــي، لكنها هربت 
إلى تركيا ثم اشـــترت جواز ســـفر مزور 
للســـفر إلى شـــقيقها في إســـبانيا، لكن 
السلطات التركية ألقت القبض عليها في 

نوفمبر الماضي.
ورغم إطلاق سراحها، تشعر شمسي 
بالرعب من احتمال أن يتم القبض عليها 
مرة أخـــرى في أي وقت، ســـواء من قبل 
عمـــلاء إيرانيـــين أو مـــن قبل الشـــرطة 
التركية. وقالت ”لا أشـــعر بالأمان. أشعر 
أنني هدف في تركيا. المخابرات الإيرانية 

في كل مكان“.
ويقـــول المنتقـــدون إنّ هنـــاك فرقًـــا 
واضحًا بين رد تركيا على مقتل المعارض 
الســـعودي جمال خاشـــقجي وبين حالة 
الترهيـــب والتهديـــدات التـــي يواجهها 

تركيـــا.  فـــي  الإيرانيـــون  المعارضـــون 
ويقولـــون إن تركيـــا تغضب فقط بشـــأن 
قضايـــا انتهـــاكات حقوق الإنســـان بما 
يتناسب مع اســـتراتيجيتها ومصلحتها 

السياسية.

ويعتقـــد أيكان إردميـــر، كبير مديري 
برنامـــج تركيـــا فـــي مؤسســـة الدفـــاع 
عـــن الديمقراطيـــات وعضو ســـابق في 
البرلمان التركي، إن المعارضين الإيرانيين 
يعتبـــرون مجـــرد ”ورقـــة مســـاومة“ في 
العلاقـــة. وقـــال ”من ناحية، تحـــد أنقرة 
من النشـــاط السياســـي لطالبي اللجوء 
الإيرانيين وتتيح لطهـــران بعض المجال 
لمراقبة وترهيـــب المعارضين المقيمين في 

تركيا مقابل تنازلات مختلفة“.
ويؤكد إردمير بأنه عندما تريد أنقرة 
الضغط على طهران، فإنها تتبع سياســـة 
لـــيّ الذراع وتهدد جارتهـــا بفضح الدور 
الـــذي لعبـــه الدبلوماســـيون والعناصر 
الإيرانية في عمليات التسليم والاغتيالات 
المســـتهدفة. ولذلك فـــإن احتمالات ظهور 
المعارضـــين الإيرانيـــين في تركيا تنشـــأ 
غالبـــاً من خلال مواقـــف متبادلة بينهما 

وليس على أسس المعايير الدولية.

انفراجة بين طهران وأنقرة تهدد المعارضين الإيرانيين
تركيا تنتهج أسلوب المساومة خدمة لمصالحها ولا تكترث لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان

على مدى التاريخ، تنافست كل من إيران وتركيا، انطلاقا من أسس طائفية، 
على فرض النفوذ في الشرق الأوسط ودعمتا أطرافًا متعارضة في الصراع 
الســــــوري، ومع ذلك تحولت كل من الدولتين خلال السنوات القليلة الماضية 
ــــــين تكتيكيا وتعلمتا العمل على حل خلافاتهما السياســــــية للحد  إلى حليفت
ــــــا خاصًا بهما.  من التدخــــــل الأميركي في منطقــــــة تعتبرها كل منهما ملعبً
لكن بالنســــــبة إلى المعارضين الإيرانيين، الذين لجأوا إلى تركيا، يشكل هذا 

التقارب تهديدا واضحا لعلاقتهما.
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كثيرين، وعذبت آخريـــن. وذكرت منظمة
304 العفـــو الدوليـــة أن مـــا لا يقل عـــن

أشـــخاص قتلوا علـــى أيدي قوات
الأمن الإيرانية.

من الاحتجاجات، بعد شهر
حضر الرئيس حسن روحاني 
ونظيـــره التركـــي رجب

طيـــب أردوغـــان قمة 
في كوالالمبور 

ماليزيـــا، 
والتي
نُظمت
ي و

ظاهريًا
”لإحيـــاء

الحضارة
الإسلامية“.

ولكن من منظور السياسة
الواقعيـــة، كانت القمـــة عبارة عن
عـــرض للقـــوة ضـــد الســـعودية
قيادتهما وتحـــدي  والإمارات، 
للعالم الإســـلامي. وبحســـب ما

لاتحـــاد الأفريقي في
صوم).

الولايتـــين  ــادة 
جوبالانـــد وبونتلاند، 
ق هذا الشـــهر أنهم لم 
الحالي، بالرئيس  ون 

رة ولايته 
وكان 
تجري
ى
عقّد

م

الأقاليم

يمنح صوتا لـــك
عرض مســـار
الانتخابات.
ويقول المتا
الصوما
الواقعة في الق
تقترب
يمكن



بالرغم من أن الانتخابات المبكرة، 
التي أعلن عنها رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي في 30 يوليو 
الماضي، وحُدّد موعد إجرائها في 

السادس من يونيو المقبل، وجاءت 
استجابة لمطلب رئيسي من مطالب 

الحراك الشبابي التحرري العراقي الذي 
انطلق في أكتوبر 2019، إلا أن أصواتا 

عراقية، ومنها أصوات من بين منتفضي 
أكتوبر، بدأت تتعالى برفض هذه 

الانتخابات ومقاطعتها.
أساس رفض هذه الانتخابات يقوم 

على أن أحزاب السلطة اختطفت هذه 
الانتخابات منذ اللحظة الأولى للإعلان 
عنها، وفصّلتها على مقاساتها ووزعت 
المقاعد بينها. ومعنى هذا أنها أفرغت 

هذا المطلب الشعبي من محتواه ورتّبت 
أوراقها لتستحوذ على كرسي الحكم 

الذي أراد الشعب أن يخلصه من براثنها 
ويعيده إلى نفسه، وكأنك يا أبوزيد 
ما غزيت، وكأنك يا شعب العراق ما 
انتفضت وما قدمت القرابين لحرية 

الوطن.
أيّ انتخابات مقبلة ستأتي بالوجوه 
نفسها التي صنعت الخراب، وربما تأتي 

بوجوه أسوأ منها، بحيث أن عراقيا 
واحدا لا يمكنه أن يسهم في حكم بلده 

وقيادة سفينته إلى برّ مصلحة الشعب، 
فالأبواب ستكون موصدة في وجهه 
ومفتوحة أمام أحزاب السلطة التي 

تمتلك ميليشيات يمكنها أن تفرض ما 
تريد بالقوة.

الحراك الشبابي طالب في أكتوبر 
2019 بانتخابات نزيهة، ولتحقيق هذا 

الشرط، أكّد أن على الحكومة المؤقتة أن 
تسن قانونا للانتخابات، يمكن للعراقي 

أن يوصل الشخص الذي يريده إلى 
البرلمان، لا الشخص الذي يختاره الحزب 

أو الكتلة، وتشكيل لجنة مفوّضين 
جديدة مستقلة، وإشراف دولي على سير 

الانتخابات، لضمان عدم تزويرها.
وطالب متظاهرو أكتوبر بحصر 
السلاح بيد الدولة، لأنه لا يمكن لأي 

انتخابات أن تجري تحت ترهيب سلاح 
الميليشيات وتهديده، وأن يُسنّ قانونٌ 
يجرّم الأحزاب الطائفية والعنصرية، 

وأن يعلن كل حزب أو تيار مصادر 
تمويله. والأكثر من ذلك طالب الحراك 
بمنع ترشيح أي شخصيةٍ شاركت في 
العملية السياسية منذ 2003، كون تلك 

الشخصيات وأحزابها هي المسؤولة عن 
الفساد والطائفية وتفشّي القتل.

الكاظمي لم يحقق شيئا من شروط 
الحراك، لأنه، أساسا، جاء بمهمة واحدة 

ومحدّدة هي تسويف مطالب المتظاهرين، 
والانحناء للعاصفة الشعبية حتى حين، 
وإجراء انتخابات تستعيد فيها القوى 

والأحزاب والتيارات السياسية ما يمكن 
أن تكون قد خسرته بعد الحراك، كما 

يقول الشباب المنتفض.
خلق حراك أكتوبر وعيا وطنيا 
حادا لدى الشعب حيث أخذ ينظر 

إلى هذه الانتخابات على أنها لعبة 
أحزاب وقوى سياسية من أجل بقائها 

في مركب السلطة، وأنها فخ نصبته 
أطراف العملية السياسية وتنفذه 

بقصد. لذلك تتصاعد الدعوات إلى 
مقاطعة أيّ انتخابات لا تجري ضمن 
شروط حراك أكتوبر واستجابة لها، 
وألا يشارك فيها إلا الذين لم تتلطخ 
أيديهم بدماء العراقيين ولم تتلوث 

بسرقة خيراتهم.
والسؤال الذي يطرحه العراقيون 

هو: لماذا يجب أن يكون من يرتقي كرسي 
السلطة قد جاء من الخارج وتباركه 

إيران؟
إن تصريحات أحزاب السلطة 
والمخولين بالحديث عنها، تشير 

إلى أن ذلك السؤال حقيقي، 
إذ يقول النائب عن تحالف 
الميليشيات الولائية عباس 
الزاملي، إن رئيسه هادي 

العامري هو الأنسب لرئاسة 
الحكومة العراقية 

وقيادة القوات 
المسلحة، في 

المرحلة 
التي تعقب 
الانتخابات 

المقبلة 
المقررة 

هذا 

العام، وبهذا يكون زعيم ميليشيا 
بدر، الإيرانية في تأسيسها وتدريبها 
وتسليحها، ثالث مرشح رئاسي لحد 
الآن بعد الصدريين الذين يؤكدون أن 
رئيس الوزراء القادم سيكون منهم، 

وإذا لم يكن فيعني ذلك أن الانتخابات 
مزوّرة فيما يلوّح نوري المالكي، علنا، 
بأنه مستعد للعودة إلى المنصب الذي 

شغله لدورتين ماضيتين (2006 ـ 2014)، 
وشعاره الانتخابي هذه المرة، التصدي 

لـ“بطة“ مقتدى.
ويشير الصحافي العراقي هارون 

محمد إلى أن الأحزاب والفصائل 
الشيعية هي مجاميع من الجنود 

والجواسيس والمرتزقة الإيرانيين، 
ومجاميع رثة من اللصوص والفاسدين، 
حسب تعبيره، لذلك فإن أولوياتهم تكمن 

في مواصلة نهب موارد البلاد وسرقة 
ثرواتها وتخريبها، وأن تلك الأحزاب 
المصطنعة والميليشيات المنفلتة ترسم 

منذ سنة 2003 لتحويل العراق إلى إقليم 
إيراني تحكمه طهران وقم.

ويدعو إلى عدم تصديق الخلافات 
الشخصية والحزبية التي تظهر بين 
مقتدى الصدر ونوري المالكي وهادي 

العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي 
وعادل عبدالمهدي وباقر صولاغ وهمام 

حمودي، وأمثالهم ممن دفع بهم الحاكم 
الأميركي بول بريمر، من الحضيض إلى 
الصدارة ورعاهم الجنرال الإيراني قاسم 

سليماني وحولهّم من سلك الخدم إلى 
قمة السلطة والحكم.

كما يدعو، أيضا، إلى عدم تصديق 
أن المالكي عازم على اصطياد بطة 

مقتدى، فهو في سنة 2010 توسّل زعيم 
التيار الصدري للتعاون معه في الولاية 

الثانية، واستجاب الأخير له، برغم 
تفاهماته مع إياد علاوي في دمشق، 
وإعلانه تقديم العون له، لأن الهراوة 

الإيرانية تحرّكت يومها، وهي قد تسمح 
بالمناكفة بين أتباعها، ومشاكسة بعضهم 

بعضا، شرط ألا تصل هذه المناكفة 
والمشاكسة إلى كسر العظم. وقد نجحت 

إيران في مخططاتها، وباتت هي صاحبة 
القرار في تحديد أسماء الرؤساء الثلاثة 

للحكومة والجمهورية والبرلمان، بل 
زحفت أذرعها إلى السلطة القضائية 
واحتوت الكثير من قضاتها وامتدت 

تدخلاتها إلى قضايا محلية صرفة في 
اضطهاد الفقراء والكسبة، ومنع تسويق 

الإنتاج الزراعي العراقي حتى طماطم 
الزبير والبصرة قُمعت واستبعدت، 
وحلت مكانها طماطم إيرانية رديئة 

ومسرطنة.
يرى مراقبون أن الانتخابات المبكرة 

لن تجرى في الموعد الذي حدّده الكاظمي 
لأن كل الظروف غير مهيّأة، علاوة على 

أن الصراعات بين القوى السياسية 
والأحزاب والفصائل والسلاح المنفلت 

والمال الخارجي لن تسمح بتمرير وجوه 
جديدة قد لا تتفق مع خطط وطموحات 

بعض دول الجوار، أضف إلى ذلك 
أن الشباب العراقي المنتفض لن يقبل 

حاليا بأي ترقيع في العملية السياسية 
ويطالب بتغيير جذري.

ولهذا فقد استبعد الخبير الأمني 
والاستراتيجي العراقي العميد الركن 

حاتم الفلاحي، في حديث لإذاعة 
”سبوتنيك“، أن تجري الانتخابات 

المبكرة، عازيا ذلك إلى أن العراق يمر 
بظروف استثنائية الآن. فهناك أزمة 

اقتصادية خانقة وسلاح منفلت وانقسام 
سياسي وخلافات سياسية كبيرة جدا، 
وإشكاليات بين حكومة المركز وحكومة 

كردستان العراق، كما أن هناك عدم 
تناغم بين الرئاسات الثلاث الموجودة 

وبنحو خاص بين البرلمان وبين رئيس 
الحكومة، فكيف تجرى الانتخابات في 

ظل تلك الأوضاع؟ كما تساءل.
هناك أمر يعزز الدعوة إلى مقاطعة 

هذه الانتخابات هو أن المناطق 
الغربية في العراق مازالت 
مدمّرة وتعاني من إشكال 

كبير جدا في البنى 
التحتية، مما سيجعل هناك 
ردة فعل من الناس بعدم 

الذهاب إلى الانتخابات مرة 
أخرى، خصوصا وأن تلك 
المناطق لم تدرج في 
الموازنة الجديدة 
لإعادة إعمارها 

أو إعطاء 
التعويضات 
للمواطنين.

 عــدن - فـــي حديـــث يملأوه الأســـى 
والحزن شكا اللواء علي عبدالله السلال، 
أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وابن 
أول رئيس لشمال اليمن بعد الثورة التي 
أطاحت بالحكـــم الإمامي عـــام 1962، من 
ممارســـات الحوثيين في التضييق عليه 

وعلى أسرته.
وعرج الســـلال في حـــوار تلفزيوني 
قبيـــل وفاتـــه بفترة وجيـــزة على مواقف 
القبائل في الشـــمال التـــي قال في لحظة 
صراحة نـــادرة إنها لم تكن مـــع الثورة، 
وإنه لولا الدعم الـــذي جاء من محافظات 
مثل عدن وإب وتعز لكانت الثورة سقطت 
في مهدها، متســـائلا ”كنا نظـــن أن هذه 
القبائل ســـتفرح بالثورة، ولكن لم يحدث 
ذلك واليـــوم انقلبت مجددا على الثورة“، 

في إشارة لانحيازها إلى الحوثيين.
ورغم إلمام الســـلال بطبيعة التركيبة 
القبلية المعقدة في اليمن وتقلب ولاءاتها 
وتركيبتها الثقافيـــة والاجتماعية إلا أنه 
كما بدا في ظهـــوره الإعلامي الأخير كان 
مصدوما وهو يشـــاهد الثورة التي قادها 
والده وشـــارك هو فيها قـــد انقلبت على 
عقبيهـــا وعاد أحفـــاد الإماميـــين مجددا 

لحكم اليمن.

إرث ثقافي واجتماعي

لا تبـــدو مواقـــف القبائل في شـــمال 
الشـــمال، أو مـــا يطلـــق عليـــه البعـــض 
”الهضبـــة الزيدية“ أو كمـــا عرفت مؤخرا 
في أعقـــاب تخليها عـــن الرئيس الراحل 
علي عبدالله صالح في مواجهته الأخيرة 
مـــع الحوثيين في ديســـمبر 2017 ”قبائل 
طـــوق صنعـــاء“، منفصلـــة عـــن الحالة 
التي  والتاريخية  والاجتماعيـــة  الثقافية 
تشـــكل وعي هـــذه الكتلة الســـكانية عبر 

التاريخ.
فقـــد كانت هـــي القبائل ذاتهـــا التي 
تشـــكل قـــوام جيـــش الأئمـــة فـــي اليمن 
لغـــزو القبائل ”الشـــافعية“ التـــي تتمرد 
في البيضـــاء وتهامة وتعـــز وغيرها من 
المناطـــق التي ظلت دوما فـــي حالة تمرد 
ثقافي على الأقل وعسكري -كلما سنحت 

الفرصة- ضد سلطة المركز الإمامي.
لكـــن الحـــالات القليلة التي شـــهدت 
فيها تلـــك المناطـــق تمردا كانـــت نتيجة 
خلافات بين أقطـــاب المركز الإمامي ذاته، 
كمـــا هو الحال في ثورة 1948 التي عرفت 
بثـــورة الدســـتور وقادهـــا أطـــراف من 
داخل البيت الهاشـــمي الزيـــدي بزعامة 
عبدالله الوزير قبل أن تفشـــل ويستخدم 
الإمام أحمـــد حميد الدين قبائل ”الطوق“ 
لاجتيـــاح المناطق المتمـــردة وإخضاعها 

واستباحتها.
وبعد ذلـــك قامت ثـــورة أخرى في 
1962 كادت أيضا تلقى مصير سابقتها 
لـــولا وجود عامـــل خارجي تمثل في 
الدعم المصـــري للثـــورة، الذي فتح 
الأبـــواب على مصراعيها لتشـــارك 
فيها قبائل ومناطق عرفت بعدائها 
التاريخي والثقافي لنظام الإمامة 

وامتداداتها المذهبية.
وراهن الجيـــش المصري في 
الإمامي،  الجيـــش  فلـــول  هزيمة 
صنعاء،  تحاصـــر  كانـــت  التـــي 
على حالة التـــوازن الثقافي التي 

مفاصل  داخـــل  ضخهـــا  اســـتطاع 
من  ومؤسســـاتها  وقياداتها  الثـــورة 
مناطـــق ثابتة في موقفهـــا من النظام 

الإمامي، ولم تكن تستبدل حالة الولاء بين 
عشية وضحاها كما هو حال قبائل أخرى 
كانت تمســـي إماميـــة وتصبح جمهورية 

وهكذا دواليك.
ويرى باحثـــون أن هـــذا الاصطفاف 
الثقافـــي داخل المجتمـــع اليمني، والذي 
يحاول البعض إنكاره أو ازدراء من يقول 
بـــه ووصمه بالمناطقية والمذهبية، هو في 
الواقع صورة متكررة لاصطفافات قديمة 
ســـجلتها النقوش اليمنية المســـندية في 
الصراعات والحرب داخل الدولة اليمنية 

في التاريخ القديم.
وليس ذلك فحســـب؛ فالصـــورة التي 
شهدها التاريخ الإســـلامي، حيث انقسم 
اليمنيـــون في الحرب بـــين علي ومعاوية 
عقب مقتـــل عثمان بن عفـــان بين فريقين 
من قريش، لا تخفى ملامحها الجغرافية، 
وهي الاصطفافات التي اســـتمرت لاحقا 
فـــي دورات الصـــراع في مركـــزي الدولة 

الإسلامية في الشام والعراق.
غيـــر أن إعادة رســـم خارطـــة اليمن 
الثقافيـــة والاجتماعية والمذهبية التي ما 
تـــزال على حالهـــا حتى اليـــوم بدأت مع 
وصـــول الإمام الهـــادي إلى اليمن ســـنة 

280 هجرية بطلب من بعض شيوخ قبائل 
شمال اليمن، حيث تشـــكلت على مراحل 

بعد ذلك التاريخ نواة مشهد جديد.
ولم يكن العامـــل القبلي والاجتماعي 
هو الحاســـم فيـــه بعد أن أصبـــح العامل 
المذهبـــي حاضـــرا بقوة يطل برأســـه من 
خلال الدول الزيديـــة المتعاقبة في أقصى 
الشمال وبين دول أخرى في مناطق اليمن 
مذهبا لها، وساهمت  اتخذت ”الشافعية“ 
الصراعات والحروب في تكريس الانقسام 
الجديد الذي تعمق بفعل عوامل خارجية.

وإضافة إلى ذلك ظهرت الفوارق التي 
فرضتهـــا الطبيعة الجغرافيـــة للمناطق 
اليمنيـــة، التـــي تنوعت ما بـــين مناطق 
شـــديدة الوعورة والقسوة ومناطق أكثر 
رخاء، الأمـــر الذي أنتج في نهاية المطاف 
حالة من التمايز في السلوك الاجتماعي.

وعلـــى مـــدار قـــرون اتخـــذ الأئمـــة 
المتعاقبـــون فـــي شـــمال اليمـــن القبيلة 
كســـلاح ضـــد خصومهـــم تحت ســـلطة 
التأثير الديني والمذهبي، وأحيانا أخرى 
من خـــلال إغراء تلـــك القبائل بسياســـة 
جمـــع غنائم الحرب التـــي مازالت قائمة 
إلى اليوم تحـــت عنوان ”الفيد“ الذي ظل 
سلاحا يســـتخدم لإخضاع ما يطلق عليه 

”مناطق اليمن الأسفل“.
عـــن  كنايـــة  العبـــارة  هـــذه  وفـــي 
الانخفاض الجغرافي لتلك المناطق، لكنه 
يحمل دلالة نفسية أخرى في رؤية أقصى 
الشـــمال لتلك المناطق التـــي كانت هدفا 
سهلا، حيث تدفع ثمن خصوبة أراضيها 
وتمردها  والمذهبـــي  الثقافي  وتمايزهـــا 
على الأفكار الإمامية التي عمقت الانقسام 
بين قبائل اليمن كأحد أســـلحتها الفتاكة 
للفتك باليمنيين جميعـــا الضعيف منهم 

والقوي على حد سواء.

آثار مخلفات الإمامة

لم يســـتطع النظـــام الجمهوري الذي 
امتد من 1962 إلى 2014 في شـــمال اليمن 
محـــو كل الآثـــار العميقة التـــي خلفتها 
الإمامـــة وعلقت بثوب الدولة، ويعود ذلك 
في الأســـاس إلى حالـــة الصراع ودورات 
العنـــف التـــي ضربـــت البلاد منـــذ قيام 
الثـــورة إلـــى نهايتها، ومشـــاركة القادة 

الملكيين بعد ذلك في إدارة الدولة.
وفضلا عن ذلك عـــدم وصول مظاهر 
الثـــورة والنظام الجمهـــوري إلى عمق 
مناطـــق النفـــوذ الزيـــدي فـــي أقصى 
الشـــمال، التـــي ظلت مناطـــق مغلقة 
ثقافيـــا على نمط ثقافـــي واحد أنتج 
بعـــد ذلك الحوثية كوجـــه جديد من 
عمره أكثر من  وجوه ”صنم ثقافي“ 
ثمانية قرون، سرعان ما خرت أمامه 
القبائل مجددا والتحقت به أفواجا 
في طريق خروجه من كهوف صعدة 
مـــرورا بمناطـــق قبيلة حاشـــد في 
عمران وصولا إلى صنعاء والقبائل 

المحيطة بها.
ولـــم يكن ذلك المشـــهد جديدا ولا 
مســـتغربا لمـــن يقرأ التاريـــخ اليمني، 
فقـــد تكرر مثل ذلك مـــرات عديدة، حيث 
يتم تطويـــع القبيلـــة وتركيعها للمذهب 
خوفاً وطمعـــاً، والقبيلـــة التي أخضعت 
اليمن ومؤسســـاته منذ قيام الثورة حتى 
ســـقوطها هي ذاتها التـــي تركع للمذهب 

دون مقاومة تذكر.

ولعل ما شاهدناه خلال العقد الأخير 
مـــن تاريخ اليمـــن على الأقل خيـــر دليل 
علـــى ذلـــك، حيـــث خاضت قبيلة حاشـــد 
وزعاماتها آل الأحمر حربا بلا هوادة ضد 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح في 
2011 واستمرت لشـــهور تقاتل جيشه في 
منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء.

وتعهد شـــيخ القبيلة صـــادق الأحمر 
علـــى التلفزيـــون بأنه ســـيخرج ”صالح 
حافيا من اليمن“، لكن بعد ثلاث ســـنوات 
تقريبا اجتاح الحوثيون معاقل آل الأحمر 
فـــي محافظـــة عمـــران ونســـفوا منزلهم 
العائلـــي فـــي الخمري وظهـــر مجددا في 
فيديـــو محاطا بعناصـــر حوثية اقتحمت 
منزلـــه في الحصبة ذاتـــه وهو يقول ”أنا 
في وجه الســـيد“، في إشارة إلى عبدالملك 

الحوثي.
بعد تلـــك الواقعة تحول أفراد القبيلة 
أو جلهم إلى مقاتلين في صفوف الحوثي، 
كغيرهم من القبائل المحيطة بصنعاء التي 
كان يعول عليها صالح في حســـم معركته 
مع الحوثيين التي انتهت قبل أن تبدأ في 

مطلع ديسمبر 2017.
وشخصية بعض مناطق شمال اليمن 
أسســـها الهادي في صعدة بوصفها حقا 
إلهيـــا، تجذر في وعـــي القبيلـــة اليمنية 
شـــمالا،عدا فترات قليلة يمكـــن اعتبارها 
قطعـــا مؤقتا في ســـياق التاريـــخ، فيما 
ظلت صورة هذا الإمام الذي يتبدل اسمه 
مجرد حالة مكثفة للتسلط والظلم والنهب 
والعسف المذهبي والسلالي لدى القبائل 
الشافعية في تهامة وتعز وإب والبيضاء، 
وقبائل الجنـــوب على وجه التحديد التي 
ظلـــت في منأى عـــن التأثيـــرات الثقافية 

والاجتماعية لهذا المشروع.
ولعل من أبرز الشـــواهد على ما سبق 
ذكره أن الانتصار الوحيد الذي تحقق في 
مواجهـــة الحوثيين خـــلال حروب صعدة 
الأولـــى كان على أيدي ضبـــاط جنوبيين 
فـــي مقدمتهم اللواء ثابـــت مثنى جواس 
الذي ينســـب إليه قتل مؤســـس الجماعة 
الحوثيـــة حســـين بدرالديـــن الحوثي في 
الحرب الأولى بمسدســـه الشـــخصي بعد 
أن وصـــل إلى الكهف الذي كان يختبئ به 

في جرف سلمان بمنطقة مران.
وتؤكـــد المصـــادر أنـــه أطلـــق عليـــه 
الرصاص بقـــرار فردي مســـتبقا وصول 
خبـــر اعتقـــال الحوثي إلى علي محســـن 
الأحمر وعلي عبدالله صالح اللذين يجزم 
مقربون منهمـــا بأنهما كانا ســـيحولون 
دون قتـــل مؤســـس الجماعـــة الحوثية، 
وقد بـــدا ذلك في حروب صعـــدة اللاحقة 
التي ظلت تراوح مكانها ويطلق أســـراها 
ليعـــودوا للقتال مجددا، في حالة لا يمكن 
وصفهـــا بالتواطؤ بقدر مـــا هي نتاجات 

الوعي الثقافي للدولة القائمة آنذاك.
وربما الشـــاهد الســـابق يجيب على 
ســـؤال جوهـــري آخر في ســـياق الحرب 
اليمنيـــة وهو كيف اســـتطاع الجنوبيون 
تحريـــر مناطقهـــم عبـــر مقاومة شـــعبية 
شرســـة ولم يحدث مثل ذلك في الشـــمال 
عدا في حالات قليلة، بل إن بعض المناطق 
والمحافظات أمســـت وهي بيـــد الحكومة 
الشـــرعية وأصبحت في قبضة الحوثيين 
مثل نهم والجوف، وتحولت البنادق التي 
تحارب هـــذه الجماعة في أحيـــان كثيرة 
بعزيمـــة واهنـــة إلى مدافع فـــي وجه من 

يحاربها.
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رواسب ثقافية واجتماعية 

تحول دون هزيمة الحوثيين في اليمن
الصراعات المذهبية كرست الانقسام الجديد والعوامل الخارجية تعمقه

ــــــي  تؤكــــــد الأحــــــداث المتلاحقــــــة الت
شهدها اليمن منذ اجتياح الحوثيين 
لصنعــــــاء فــــــي ســــــبتمبر 2014 على 
حقيقة مفادها أن ثمة معضلة ثقافية 
اجتماعية تحول دون هزيمة المشروع 
الحوثي، وأن هذه المشــــــكلة التي لم 
يلتفــــــت إليهــــــا الكثير مــــــن المعنيين 
بالشــــــأن اليمني تتمثل في أن معظم 
مــــــن يقودون الحرب ضــــــد الجماعة 
المدعومــــــة من إيران تتلبســــــهم حالة 
من عقدة النقص الدفينة في عقولهم 
الباطنة أمام من يقاتلونهم بوصفهم 
ــــــة عمرها يقارب الألف  امتدادا لحال
عام من التأثير الثقافي والتشــــــكيل 

الاجتماعي لوعي الجغرافيا.

القبائل محرك أساسي للمشهد اليمني

رفض مبكر لانتخابات 

مبكرة في العراق

د. باد. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

صالح البيضاني

ي ي

صحافي يمني

ران؟
إن تصريحات أحزاب السلطة 
لمخولين بالحديث عنها، تشير

ى أن ذلك السؤال حقيقي، 
يقول النائب عن تحالف 
يليشيات الولائية عباس 
زاملي، إن رئيسه هادي 
عامري هو الأنسب لرئاسة
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يادة القوات
سلحة، في
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ا

الدعوة إلى مقاط هناك أمر يعزز
أن المنا هذه الانتخابات هو
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مدمّرة وتعاني من إشكا

كبير جدا في البنى 
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أخرى، خصوصا وأن
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أكبر مثال على تأثير 

معضلة الموروث اليمني 

على المسارات السياسية 

منذ القدم هو انضمام قبيلة 

حاشد وزعاماتها آل الأحمر 

إلى الحوثيين بعد سيطرة 

الجماعة على محافظة عمران
لة تمرد 
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في ذروة قوتها، عمدت 
الإمبراطورية البريطانية إلى 

تقسيمات سياسية وإدارية للإشراف 
على مناطق النفوذ والمستعمرات 

بمنطق إداري فريد. استحدثت منصبا 
اسمه المندوب السامي. منصب بين 

بين. لا هو بوزير ولا هو بحاكم. لكنه 
على الأرض كان يعني الكثير. هذا 
ما يعرفه المهتمون بتاريخ الشرق 

الأوسط الحديث. المقيم البريطاني في 
الخليج ثم المندوب السامي في العراق 

السير بيرسي كوكس هو صاحب 
اليد الطولى في رسم عالمنا اليوم. 

بصماته، وملاحظات السكرتيرة 
الشرقية (الخاتون) المس غيرترود 

بيل، الاثنان معا خطا لاحقا في مؤتمر 
القاهرة خارطة دول المنطقة وتوزيع 

القوى فيها. السير بيرسي شيّد عمارة 
العراق الحديث على أنقاض الولايات 
العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.

لا تكمن خطورة مهمّة المندوب 
السامي بأنه قائد عسكري وسياسي. 

كل حكام المستعمرات كانوا كذلك. 
طالما تتوفر لديك القوة العسكرية من 

جنود الاحتلال والميزانية، يمكن أن 
تسيّر الأمور. الذكاء في مهمة المندوب 

السامي أنه بلا هذا كله. أتى السير 
بيرسي بفكرة تأسيس الحكم الوطني 

في العراق تحت سلطة الانتداب، ثم 
تأسيس الجيش العراقي. لماذا تحكم 

بريطانيا العراق مباشرة في حين 
بوسعها الحكم من خلال إدارة 

حكومية عراقية وقوات عسكرية 
من أبناء البلد؟ المهم النتيجة. 

سلطة الانتداب حاضرة وتفرض ما 
تريده. وبلا مقابل عمليا، لا بالمال ولا 

بالرجال. عبقرية بريطانية.
المقيم البريطاني 

في الخليج أو 
المندوب السامي 

في العراق 
هما السقف 

السياسي 
والدبلوماسي 

الذي يمكن 
للمنطقة 

التعامل معه. 
كانا يتبعان 

حكومة الهند 
(سيملا)، 

وحكومة الهند 
تتبع الحكومة 

البريطانية. 
وزارة 

الخارجية 
البريطانية، 

وبالطبع رئاسة 
الحكومة، 

تفوّض الأمر لحكومة الهند وحكومة 
الهند تفوّض مندوبها السامي. 

يصبح الشأن الخليجي والعراقي 
تفصيلا إداريا في واحدة من إدارات 

المستعمرات.
انتهى عهد الانتداب وعهود 

الاستعمار والحمايات وتأسست 
الدول الوطنية بعد الحرب العالمية 
الثانية وانتهاء الدور الإمبراطوري 

البريطاني، عسكريا أولا وبسبب 
الضغط الأخلاقي وحركات التحرر 

ثانيا. أغلقت ملفات المندوبين 
السامين وتأرشف تاريخ السير 

بيرسي كوكس والخاتون بيل في 
الخارجية البريطانية وفي الجمعية 

الجغرافية الملكية. غيرت الدول الكبرى 
من سلوكها في التعامل مع الدول 
الحديثة وصار وزراء خارجيتها 

مسافرين نشطين يتجوّلون ويقنعون 
ويضغطون.

استعجل الزمن وتحرك إلى يومنا 
هذا. الحياة تدبّ بفكرة المندوبين 

السامين من جديد. هي نوع من 
الإبداع السياسي الأميركي الجديد، 

ولم تغب للحظة عن الإبداع السياسي 
البريطاني القديم. واشنطن تنثر اليوم 

علينا مندوبيها السامين. مندوب 
لإيران ومندوب لليمن وقريبا مندوب 
للقرن الأفريقي. بريطانيا استحدثت 
منصبا اسمه مندوب منطقة الخليج.
تسلحت إدارة الرئيس الأميركي 

الجديد جو بايدن 
بأخطاء الدبلوماسية 

المباشرة لسلفه 
دونالد ترامب. هذه 

”الأريحية“ في 
التعامل مع البيت 

الأبيض مباشرة 
غير مقبولة. خفضت 
مستوى تعامل الدول 
لمستويين. من 

الرئيس إلى الوزير، ومن الوزير إلى 
المندوب. باب البيت الأبيض أغلق، 
وباب الخارجية الأميركية يمرّ عبر 

حارس اسمه المندوب.

مرة أخرى تتكرر خطورة عمل 
المندوب. دوره الآن غير واضح ولا 
مقيّد بمحددات. يستطيع أن يفعل 

ويقول ما يشاء. لا هو بسفير ولا هو 
بوزير ولا مرّ على تمحيص الكونغرس. 
لكن الخطر أكبر إذا أدركنا أن واشنطن 

التي اعتادت على فرض الأمر الواقع 
بقواتها وإمكانياتها السياسية 

والدبلوماسية المباشرة، تريد الآن أن 
تكتفي بإبلاغ الدول المعنية ماذا عليها 
أن تفعل وأن تلتزم به. طور جديد من 
الدبلوماسية أم عنجهية إمبراطورية 

مستعادة؟ ربما شيء من الاثنين.
كل شيء جاهز تقريبا للإدارة 

الأميركية الجديدة. السبب بسيط يكمن 
في أنه الموسم الثالث من إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما. كل يعرف مكانه 

وكل يستعدّ لدوره. الإدارة الجديدة 
عملت الواجب المنزلي مبكرا من قبل أن 
تدخل البيت الأبيض. يوم دخلت، بدأت 

الفعل فورا.
خذ روبرت مالي المبعوث الأميركي 

للملف الإيراني (المبعوث تنويع على 
مندوب). يعطيك الانطباع بأنه قد عاد 
من إجازة ويستكمل العمل في الملف 
بعد فترة توقف. باشر من أول لحظة 
وأجرى اتصالاته مع كبار المسؤولين 

في المنطقة يبلغهم بما عليهم أن 
يتوقعوا من هذه الإدارة الآن. ثم 

التفت هو وإدارته إلى أوروبا وإيران 
لأنه يعتقد أن كل شيء سيتم هناك 

وما عليه إلا إبلاغ المنطقة بخطوات 
المفاوضات وقت الضرورة ثم الالتزام 

بها من دون الجلوس على طاولتها.
المبعوث الأميركي لليمن ديفيد 
ليندركينغ متخصص في الجزيرة 

العربية. اختياره فيه رسائل كثيرة. 
يعرف المنطقة، لكنه كان دائما موظفا 

صغيرا في الخارجية. لم يعمل سفيرا 
في دولة وأقصى منصب وصل إليه هو 

نائب مساعد وزير الخارجية للشرق 

الأوسط. الآن هو يفتي بما يجب أن 
يحدث في اليمن.

إذا صحّت التسريبات، فإن دونالد 
بوث سيكون مبعوثا أميركيا للقرن 

الأفريقي. مرة أخرى هناك رسائل 
من تعيين سفير أميركي سابق في 

عدد من الدول الأفريقية غير العربية 
مندوبا للقرن الأفريقي. أهم الرسائل 

أن الملف أمني تحلّه واشنطن مع 
قيادات المنطقة، وأن لا مكان للتدخلات 

من دول عربية باحثة عن النفوذ في 
القرن الأفريقي.

للإنصاف، دور المندوب السامي 
أو المبعوث الخاص بدأ أواخر عهد 

الرئيس دونالد ترامب. منصب 
نائب المندوب الدولي لليبيا احتلته 

الأميركية ستيفاني ويليامز. بعد أخذ 
وردّ وتدخلات وجدل أوروبي وتركي 

وعربي، لوّحت بالعصا الأميركية 
السحرية. أبلغت السياسيين الليبيين 

أن يذهبوا إلى جنيف وأن يعودوا 
بمجلس رئاسة ورئيس حكومة وإلاّ… 
مشهد يذكّر باقتياد زعماء يوغسلافيا 
السابقة إلى قاعدة دايتون الأميركية 
في التسعينات تحت إشراف مساعد 
وزير الخارجية الأميركي في حينها 

ريتشارد هولبروك. خيّرهم بين توقيع 
الاتفاق أو محاكمات جرائم الحرب. 

فهموا الرسالة ووقّعوا. نتوقع 
مستقبلا مزهرا لوليامز في قادم 

الأيام.
رسم الحدود والسقوف في 

التعامل بين الإدارة الجديدة والمنطقة 
مستمرّ، وصمت المكالمات التي لم 

تحدث بين بايدن وقادة المنطقة يصمّ 
الآذان.

المعادلة الجديدة التي تريد 
إدارة بايدن إرساءها بسيطة إذًا: 
نفكر ونقرر ونبلغكم بالتنفيذ وما 

عليكم إلاّ أن تتجاوبوا، وأن تنفقوا 
على مشاريعنا السياسية لإصلاح 

ما أفسدتموه في المنطقة. الضغوط 
تسبق الحديث في أيّ شيء، وملفات 

حقوق الإنسان والحروب 
موجودة يتمّ التلويح 

بها بلا حدّ أدنى 
من الدبلوماسية.

مفردة 
”غطرسة“ مستهلكة 

جدا منذ نهايات 
عهد الاستعمار في 

منطقتنا. استخدمها 
الزعماء العرب 

القوميون والوطنيون 
والإسلاميون. أكثروا 

منها فضاع معناها 
وصارت مبتذلة. ولكن لا أجد 
وصفا آخر يمكن أن يشخص 

ما يحدث من الإدارة الأميركية 
الجديدة في التعامل مع المنطقة 

وقضاياها. بالتأكيد آخر توصيف 
يمكن استعماله هو دبلوماسية.

عودة المندوبين السامين: 

غطرسة مبكرة لإدارة بايدن

يندفع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في سباق مع الزمن 

قبل موعد مئوية تأسيس الجمهورية 
التركية في 2023 والذي يتزامن 

مع الانتخابات الرئاسية. يراهن 
أردوغان الموجود بشكل أو بآخر في 
صدارة المشهد السياسي التركي منذ 
2002، على أن يكون استحقاق 2023 
مصيريا لجهة تحقيق طموحاته في 
تحويل تركيا كي تحاكي طموحاته 

السلطانية. ولهذا يتنقل الرئيس 
التركي في نشاطاته وتدخلاته 

ومغامراته من المشرق المجاور إلى 
القوقاز ومن البحر الأبيض المتوسط 

إلى القرن الأفريقي، ويستمر في 
ممارسة القبضة الحديدية لإخضاع 
معارضيه مراهنا على تغيير وجه 

تركيا وضرب إرث أتاتورك.
لكن أردوغان اعترف أخيرا بأن 
أهداف المئوية التركية 2023 (التي 

كان قد حددها حزب العدالة والتنمية 
في 2011) لن تتحقق في هذا الموعد، 
لأنه في 2011 كان الاقتصاد التركي 

يشهد ازدهارا، واليوم انقلب الوضع 
تماما ويستحيل حصول قفزة نوعية 
في ظل أزمة اقتصادية ونقدية حادة. 

إنه كعب أخيل أردوغان في الداخل 
التركي المنقسم بعمق، ولذلك تخشى 
المعارضات التركية من حالة انقلاب 

دائم يقودها السلطان الجديد من دون 
الالتفات إلى الثمن.

حسب الأهداف الموضوعة كان 
يرتجى رفع الناتج الإجمالي المحلي 
إلى تريليوني دولار، ورفع متوسط 

دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا، 
علاوة على رفع حجم الصادرات 
بنحو 500 مليار دولار، وتقليص 

نسبة البطالة إلى حد 5 في المئة. لكن 
المؤشرات الحالية للاقتصاد التركي 

تبين أن المسافة شاسعة بين التصور 
والواقع إذ إنه في العام الأخير وصل 
الناتج المحلي الإجمالي إلى 784 مليار 

دولار، وبقي متوسط الدخل الفردي 
أقل من 10 آلاف دولار. وتجاور 

البطالة حاليا معدل 30 في المئة. ومن 
هنا أتت محاولات متأخرة في تغيير 

النهج وطريقة إدارة النقد لكنها بقيت 
من دون نتائج ملموسة مع استمرار 
تدهور سعر صرف العملة الوطنية.

والغريب أن أردوغان يبدو مصرّا 
على طموحات يصفها البعض 

بالهوائية لكنها على الأقل حافلة 
بالمبالغة مثل تبشيره بأول تواصل 
مع الفضاء في 2023 وبإنزال رواد 
فضاء أتراك على سطح القمر في 

غضون عشر سنوات، مع العلم أن 
ميزانية وكالة الفضاء التركية تبلغ 

أقل من 800 ألف دولار سنويا. وهذا لا 
ينتقص من قدرات الأتراك وحيويتهم، 

لكن الترويج في هذا التوقيت هو 
مثار التساؤل إذ إن الإمكانات 

المحدودة تطرح بقوة مسألة التوقيت، 
ومن غير المستبعد ربط ذلك بحدث 
حصل قبل أيام قليلة وهو وصول 

المسبار الإماراتي إلى المريخ.
ومن هنا عندما يعلن أردوغان 

عن مشاريع كبرى (طابعها همايوني 
سلطاني) يسعى للعودة إلى الإرث 

الإمبراطوري ولكنه يودّ التأكيد على 
حضور تركيا السياسي والعلمي في 

سياق صراعات النفوذ بمنطقة الشرق 
الأوسط وشرقي المتوسط. والبديهي 

أيضا أن هكذا إعلانا كما غيره 
يهدف إلى عدم التركيز على المشاكل 

الاقتصادية وإثارة الحس القومي 
والوطني.

على أبواب مئوية الجمهورية، 
لا يكلّ أردوغان ولا يملّ 
في المناورة الدستورية 
من جهة أو الاستدراج 

وتقسيم المعسكر 
المعارض من جهة 
أخرى، خاصة أن 

الخصوم السياسيين 
له لا يجارونه في 

الدهاء 

والتصميم مثل كمال كليجدار أوغلو 
زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي 

يرفض صعود أكرم إمام أوغلو 
عمدة إسطنبول الأكثر أهلية لمقارعة 
أردوغان، وينطبق ذلك على الإخوة 
– الأعداء مثل الدكتور أحمد داوود 

أوغلو أو علي باباجان. أما الطرف 
الكردي المعارض الأساسي العامل 

بتعليمات عبدالله أوجلان فيقدم 
لأردوغان هدية ثمينة بأسلوب عمله 

خاصة عدم ترك الحرية والهامش 
الواسع لشخصية مثل صلاح الدين 

دميرطاش زعيم حزب الشعوب 
الديمقراطي ليلعب دورا في تجميع 
القوى المعارضة وطرح بديل مقبول 

في مواجهة النهج السلطاني.
وتبعا لذلك يناور رجب طيب 
أردوغان مثل طرح إعداد دستور 

جديد لكي يؤكد على الحكم الرئاسي 
ويكمل تدمير الحكم البرلماني في 

موازاة حملة قمع لا سابق لها منذ 
محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 
2016. وكل ذلك أتاح له الإمساك بكل 

مفاصل السلطة. وإضافة إلى ذلك 
يريد أردوغان استكمال الهيمنة 

الداخلية من خلال إطلاق مشاريع 
ضخمة مثل قناة إسطنبول ومطار 

إسطنبول الجديد والجسور المعلقة 
استعدادا لمعركة الرئاسة عام 2023. 

ويترافق ذلك مع إبراز النفوذ الإقليمي 
والعالمي عبر المغامرات والعمليات 

الخارجية وآخرها عمليّة جبال قارا 
في شمال العراق (عمليّة مخلب النسر 
2 التي كان حصادها مؤلما للجانبين) 

بالإضافة إلى تدخلات عسكرية 
واسعة في ليبيا وسوريا وجنوب 

القوقاز. 
ولفت أنظار المراقبين قيام قناة 

”تي.أر.تي1“ الحكومية التركية في 12 
فبراير الحالي بعرض خارطة لمناطق 

النفوذ التركي المتوقعة بحلول عام 
2050، حسب أحد المحللين السياسيين 

الأميركيين. وتشمل الخارطة سوريا 
والعراق والأردن (من الملاحظ 

استبعاد إسرائيل) ومصر وليبيا 
وشبه الجزيرة العربية بأسرها 

واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء 
القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب 

روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء 
من كازاخستان وتركمانستان تطلّ 

على بحر قزوين.
بالطبع، تبدو هذه الخارطة 

مجرّد سيناريو لأحد البحاثة، لكن 
من المستغرب ترويجها عبر الإعلام 

الرسمي التركي. ويذكرنا ذلك بمخطط 
”الوطن الأزرق“ والذي كان الغطاء 
للأعمال العسكرية في بحر إيجه 

وشرق المتوسط وليبيا. هكذا تحت 
عنوان ”العثمانية الجديدة“ سيصعب 

الانسحاب من ليبيا بالرغم من 
القرارات الأخيرة، وسيكون هناك أكثر 

من محك لممارسات أردوغان خاصة 
مع تمركز إدارة جو بايدن وقد برز 

أول خلاف بين واشنطن وأنقرة خلال 
العمليات التركية الأخيرة في العراق.

نجح الرئيس رجب طيب أردوغان 
في الرقص على الحبال المشدودة 
بين واشنطن وموسكو والأطراف 
الأوروبية، لكن مع الحكم الجديد 
في واشنطن والتناغم الأميركي – 

الأوروبي سيضيق هامش المناورة 
الأردوغانية.

يحاول الرئيس التركي تضخيم 
الخطر الكردي ويكاد يجعله نوعا من 
العقدة الكأداء لكنه في 

الحقيقة ذريعة مثالية 
لشدّ العصب القومي، 

وممّا لا شك فيه أن 
الفشل الاقتصادي 

من جهة والمغامرات 
الخارجية المكلفة 
سيمثلان نقاط 

ضعف أردوغان في 
نجاح رهاناته 

كاملة من الآن 
إلى 2023، 

حيث 
سيتوقف 

الأمر 
كثيرا 
على 

مستقبل 
صراعات 

الإقليم وموقف 
واشنطن من رجب 
طيب أردوغان بالذات.

رهانات أردوغان السلطانية 

عشية مئوية الجمهورية

االزلهيثم الزبيدي ثث
كاتب عراقي

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس

ور. الذكاء في مهمة المندوب 
بلا هذا كله. أتى السير ه

كرة تأسيس الحكم الوطني 
تحت سلطة الانتداب، ثم
لجيش العراقي. لماذا تحكم

لعراق مباشرة في حين 
لحكم من خلال إدارة

راقية وقوات عسكرية 
لبلد؟ المهم النتيجة. 

تداب حاضرة وتفرض ما 
مقابل عمليا، لا بالمال ولا  لا

عبقرية بريطانية.
لبريطاني 

ج أو 
سامي 

ف

سي 

عه. 
ن
ند

هند 
ومة 

.

،
ئاسة

منصبا اسمه مندوب منطقة الخليج.
تسلحت إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن

بأخطاء الدبلوماسية 
المباشرة لسلفه

دونالد ترامب. هذه 
في  ”الأريحية“
التعامل مع البيت
الأبيض مباشرة 

غير مقبولة. خفضت 
مستوى تعامل الدول 
لمستويين. من 
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تكتفي بإب
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السابق با
وكل يستع
عملت الو
تدخل البي
الفعل فور
خذ رو
للملف الإي

مندوب).
من إجازة
بعد فترة
وأجرى ات
في المنطق
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بها من د
المبعو
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صغيرا في
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المعادلة الجديدة التي تريد 

إدارة بايدن إرساءها بسيطة: 

نفكر ونقرر ونبلغكم بالتنفيذ 

وما عليكم إلا أن تتجاوبوا، 

الضغوط تسبق الحديث 

في أي شيء، وملفات حقوق 

الإنسان والحروب موجودة يتم 

التلويح بها

و ن و و
اسية لإصلاح

طقة. الضغوط 
شيء، وملفات يّ

روب 
ح

ن

لا أجد  ن
يشخص 

 الأميركية 
مع المنطقة 

آخر توصيف 
دبلوماسية.

رق بم و ر ق ي
الأوسط وشرقي المتوسط. والبديهي 

أيضا أن هكذا إعلانا كما غيره
إلى عدم التركيز على المشاكل يهدف
الاقتصادية وإثارة الحس القومي

والوطني.
على أبواب مئوية الجمهورية،

يكلّ أردوغان ولا يملّ لا
بب

في المناورة الدستورية 
من جهة أو الاستدراج 

وتقسيم المعسكر
المعارض من جهة 
أخرى، خاصة أن 

الخصوم السياسيين 
له لا يجارونه في

الدهاء 

الحقيقة ذري
لشدّ العصب
وممّا لا شك
الفشل الاقتص
من جهة والمغ
الخارجية المك
سيمثلان ن
ضعف أر
نجاح
كامل
إلى
ح

صر
الإقليم
واشنطن
طيب أردوغ



جماعة ”بن لكن“ أو نعم ولكن، 
مصطلح ذاع صيته في بعض 

الأدبيات الصحافية العربية بعد تدمير 
برجي التجارة العالميين في نيويورك 

منذ حوالي عقدين لوصف رد فعل 
بعض النخب السياسية كدليل على 

التأني واستيعاب التطورات الصادمة 
أو الميوعة وعدم القدرة على تبني 

موقف محدد، والعبارة مستمدة من 
اسم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن والتي نفذ أعضاؤها هجمات 

سبتمبر الشهيرة.
تذكرت هذا المصطلح الذي أصبح 
ظاهرا الآن في أداء الإدارة الأميركية 

الجديدة برئاسة جو بايدن، فقد أثبتت 
جملة التحركات خلال الشهر الأول من 
عمرها صعوبة حسم الأمور، ووجود 

رغبة في ترك بعضها مفتوحا، ولا أعلم 
هل هي إشارة على التأني أم مرونة 
مطلوبة في بداية عملها عقب إدارة 
خلفت وراءها مجموعة من الأزمات.

أبدت واشنطن عزمها على تقويض 
أذرع إيران في المنطقة ومنعها من 

امتلاك سلاح نووي مصحوبا بإصرار 
على العودة إلى صيغة الاتفاق 

النووي السابق وأظهرت اعترافا 
بأهمية السعودية الإستراتيجية، غير 

أن تلميحات صدرت من مسؤولين 
أميركيين أشارت إلى وجود أزمة في 
العلاقة معها ورغبة في فتح ملفات 

محرجة.
وافقت الإدارة الأميركية على صفقة 
أسلحة جديدة لمصر بقيمة 197 مليون 

دولار، واعترفت بأهمية القاهرة كشريك 
معتبر لها في المنطقة، وأبدت انزعاجا 

من ملفها في مجال حقوق الإنسان، 
ووعدت بعدم التهاون في تفاصيله 
القاتمة، ما يعني توقع حدوث توتر 

بينهما في ظل تباعد المسافات.
كذلك الحال بالنسبة إلى إثيوبيا، 
حيث أنهى بايدن تجميد قرار اتخذه 

الرئيس السابق دونالد ترامب بحجب 

مساعدات بنحو 300 مليون دولار 
للضغط على حكومتها لحل أزمة سد 

النهضة مع مصر، وربط بايدن التقدم 
في العلاقات مع أديس أبابا بحجم 
التطور الإيجابي في أزمة تيغراي 

الداخلية، وهي تندرج ضمن الأزمات 
المعقدة في المنطقة ويتداخل فيها 
السياسي مع الأمني والإنساني.

يبدو مصطلح جماعة ”بن لكن“ 
معبرا عن حالة الإدارة الأميركية 

الراهنة، سواء في معناه الإيجابي 
أو السلبي، فمن الطبيعي أن يعيد 

جو بايدن النظر في كثير من الملفات 
ويكّون رؤية كاملة عنها ولا يتخذ قرارا 

عاجلا لأن عددا كبيرا منها تتداخل 
فيه المصالح الأميركية مع القيم التي 

جاء الحزب الديمقراطي ليعيد الحياة 
إليها.

من الطبيعي أيضا أن يبدو البيت 
الأبيض عاجزا عن تبني مواقف محددة 

في قضايا مصيرية قد يكون الخطأ 
فيها مكلفا، فإدارة بايدن مدركة أنها 

مطالبة بالعمل على المستويين الداخلي 
والخارجي بكفاءة، وأي خطأ لن يغتفر 

وربما يكبدها خسائر فادحة، ولجأت 
إلى العمل بعبارة لها جذور عربية، فلا 

أحد كان يتخيل أصلا أن يقوم أتباع 
ترامب بالهجوم على الكونغرس في 

يناير الماضي بما يشبه مشاهد عربية 
رأيناها.

لم يثبت بايدن، حتى الآن، أنه جاء 
ولديه قراءة وافية للمشكلات التي 
تواجهها الولايات المتحدة أو رؤية 

يستطيع تطبيقها فورا، مع أن المهلة 
الممنوحة لأيّ إدارة أميركية جديدة 

تصل إلى نحو ثلاثة أشهر كانت كافية 
للاطلاع وتحديد الأولويات.

قد يقول البعض إن الظروف التي 
مر بها الرجل بدءا من التشكيك في 

الانتخابات وحتى تنصيبه غير عادية 
وحفلت بمناوشات سياسية وقضائية 
مع ترامب وجماعته، ما يتطلب وقتا 

مضاعفا لدراسة وفهم القضايا، خاصة 
الشائك، أن غالبيتها من النوع 

تكون وأي قرار يمكن أن 
ما له تداعيات وخيمة 
لم يتم التوفيق بين 

المصالح والمبادئ.
ميزة أو سمة 

ترامب أنه كان 
واضحا إلى حد بعيد 

في انحيازه لفكرة المصالح، 
وبصرف النظر عن القبول أو 

الرفض لهذه الطريقة النمطية، 
فهي في النهاية عبرت عن 

إدارة شعبوية رفعت شعار 
”أميركا أولا“ وحاولت 

تطبيقه، ولو بالتفريط في 
منظومة قيم يتمسك بها 

قطاع من الأميركيين، 
وأدت إلى وضع الرجل في 

مواجهة معهم.
لم يلغ رفض هؤلاء 

له ولإدارته حصوله في 
الانتخابات الماضية أمام 
منافسه بايدن على أكثر 

من 70 مليون صوت، 
محققا ثاني أكبر 

حصيلة للأصوات 
الانتخابية في التاريخ 

الأميركي، بما يزيد 
عن 47 في المئة 

من الأصوات على 
المستوى الوطني.

معضلة بايدن أنه 
يريد التوفيق بين منظومتي 

المصالح والقيم، وبين الداخل والخارج، 
وبين تماسك بلاده وقدرتها على قيادة 

العالم، وبين العزوف عن المشكلات 
والأزمات الممتدة وبين ضرورات 

الانخراط فيها، وهناك سلسلة طويلة 
من التناقضات يحتاج فك شفراتها 

وقتا طويلا، فقد أصيبت المؤسسات 
الأميركية بشلل كبير في 

عهد ترامب.
لا يتوقع 
كثيرون أن 

يكون بايدن 
حاسما 
في عديد 

من القضايا 
الخارجية 

قبل أن يحكم القبض على دفة الأمور 
فيها وتسترد فكرة المؤسسة العميقة 

عافيتها في الإدارة الحالية ما يعرضه 
لفترة ما إلى استقطاب حاد بين من 

يعولون عليه لضبط الأمور وفقا 
للبرنامج الانتخابي الذي جاء بموجبه، 

وبين من يشدونه إلى الخلف لتعطيله 
من الجمهوريين، ولن يجد صيغة 

مناسبة على المدى المنظور أفضل من 
”نعم ولكن“.

تكمن الأزمة الحقيقية في أن بايدن 
جاء إلى البيت الأبيض ومعه طاقم 
عمل عدد كبير منه ينحدر من إدارة 
باراك أوباما، ويريد هؤلاء تطبيق 
الكثير من الرؤى السابقة في وقت 

حدثت متغيرات إقليمية ودولية قللت، 
وربما، عصفت بأجزاء كبيرة منها، 

وهو سبب آخر يستدعي السير على 
منهج جماعة ”نعم ولكن“.

يضع التوغل في هذا المنهج عبئا 
ثقيلا على الإدارة الأميركية ويمنع 

تمكنها سريعا من تبني مواقف 
صارمة، بل يمنح من تستهدفهم 

واشنطن أو تريد ضبط بوصلتها معهم 
فرصة لترتيب أوراقهم والضغط عليها 

قبل أن تشرع هي في العمل برؤية 
حازمة في مسألتي نعم أو لا بصراحة، 

ومن دون لكن المعطلة دائما.
ولأن بايدن يحاول إصلاح ما 
أفسدته إدارة ترامب على أصعدة 
مختلفة، من وجهة نظره، ستكون 
إدارته مضطرة إلى عدم مبارحة 

أسلوب ”نعم ولكن“، باعتباره وصفة 
مضمونة في عدم تكبد خسائر قد لا 
تستطيع تحملها في الفترة الأولى 

لها.
تنعكس هذه الطريقة في النهاية 

على صورة الولايات المتحدة التي 
تعتزم إدارة بايدن استعادة هيبتها 

عالميا، حيث فقدت جوانب كثيرة منها 
مؤخرا بحكم تراجع دورها المحوري 

وتقدم وفاعلية أدوار قوى أخرى 
وزيادة الصراعات والنزاعات، وكلها 

ملامح تجعل من جماعة ”بن لكن“ 
في الإدارة الأميركية في مرمى نيران 

كثيفة.

خلاصة الأمر أن إيران تريد من 
الإدارة الأميركية الجديدة رفع 

العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة 
السابقة والعودة إلى الاتفاق في شأن 
ملفّها النووي الموقّع صيف العام 2015 
في عهد الرئيس باراك أوباما، أي حين 

كان جو بايدن نائبا للرئيس طوال ثماني 
سنوات. هل هذا ممكن؟ هل يمكن لإدارة 

بايدن أن تستسلم للشروط الإيرانية؟ هذا 
ما يبدو على المحكّ هذه الأيّام في انتظار 

الاجتماع الذي دعا إليه الأوروبيون مع 
إيران في إطار مجموعة الخمسة زائدا 
واحدا (البلدان الخمسة ذات العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن زائدا ألمانيا). 

كان لافتا مسارعة الإدارة الأميركية 
إلى الإعلان عن استعدادها لحضور 

هذا الاجتماع وذلك في سياق مبادرات 
صغيرة متتالية أظهرت من خلالها أنّها 
ترفض كلّ سياسات إدارة دونالد ترامب 

وهي مستعدّة للانقلاب عليها.

يبدو أن إيران تتابع ممارسة لعبة 
التصعيد ما دام ليس هناك من يردعها. 

تبدو مصرّة على ذلك بغية الحصول على 
مزيد من التنازلات الأميركية من خلال 

التشديد على أن واشنطن تعمّدت تمزيق 
الاتفاق النووي من جهة وفرض سياسة 

”العقوبات القصوى“ من جهة أخرى. 
من الناحية النظريّة، تبدو إيران على 

حقّ نظرا إلى أن ترامب مزّق الاتفاق في 
خطاب ألقاه في العام 2018.

وقّعت ”الجمهورية الإسلاميّة“ 
اتفاقا مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا 

بعد التوصل إلى تفاهمات بين وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري ووزير 

الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف. 
في النهاية من خرق الاتفاق هو الجانب 

الأميركي وليست إيران. لكنّ إيران لا 
تسأل نفسها سؤالا في غاية البساطة. 
هذا السؤال مرتبط بكيفية استفادتها 

إلى أبعد حدود من الاتفاق لتطوير 
صواريخها وميليشياتها المذهبية التي 

عملت وما زالت تعمل من أجل زعزعة 
الاستقرار في المنطقة وتدمير دول عدّة 

من الداخل يأتي العراق وسوريا ولبنان 
واليمن في مقدمتها.

في ظلّ هذا الواقع كان هناك إبان 
عهد ترامب منطق آخر لا يقل تماسكا 

عن المنطق الإيراني. الأكيد أن وراء هذا 
المنطق الذي يدحض المنطق الإيراني 
ويوجه إليه ضربة قاضية فريق عمل 
يعرف إيران عن كثب ويعرف ما الذي 

فعلته منذ العام 1979، تاريخ سقوط نظام 
الشاه. لعلّ أهمّ ما يعرفه فريق العمل هذا 

أنّ منع إيران من الحصول على السلاح 
النووي مهمّ. لكنّ الأهم من ذلك هو 

صواريخها وميليشياتها والأموال التي 
تصرفها للترويج لمشروعها التوسّعي في 

المنطقة كلّها بما في ذلك أفغانستان.
الأكيد أن ليس ترامب الذي يعرف 

إيران وتاريخها وتسلسل الأحداث منذ 
احتجاز السلطات الإيرانية الدبلوماسيين 

الأميركيين في سفارة طهران وعددهم 
52 مدة 444 يوما ولم تطلقهم إلاّ بعد 

الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
تشرين الثاني – نوفمبر 1980 وانتصار 

رونالد ريغان على جيمي كارتر الذي 
يمكن وصفه بأنّه الرئيس الأضعف في 
التاريخ الأميركي الحديث. استطاعت 

إيران وقتذاك عقد صفقة من تحت 
الطاولة مع فريق ريغان ممثّلا بوليم 
كايسي (مدير الـ“سي.آي.إي“ لاحقا). 

لم تطلق الرهائن قبل موعد الانتخابات 
فأمّنت بذلك فشل حصول كارتر على 

ولاية رئاسية ثانية!
لدى ”الجمهورية الإسلامية“ قصّة مع 

كلّ إدارة أميركية. عرفت كيفية التعاطي 

مع كلّ إدارة والتلاعب بها. خدمتها 
الظروف في أحيان كثيرة، خصوصا 
عندما اتخذ جورج بوش الابن قراره 

المجنون باجتياح العراق في العام 2003. 
بقي كلّ شيء على ما يرام بالنسبة 

إلى إيران إلى أن جاءت إدارة ترامب. 
كشفت إدارة ترامب أنّ إيران ليست 

سوى نمر من ورق وذلك بعدما وقفت 
”الجمهورية الإسلاميّة“ مكتوفة عندما 

جرت عملية تصفية قاسم سليماني قائد 
”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ لدى 

خروجه من مطار بغداد في الثالث من 
كانون الثاني – يناير 2020.

ترفض إيران الاعتراف بأن العالم 
تغيّر بين 2015 و2021 وأن الموقف 

الأوروبي صار واضحا في ما يتعلّق 

بضرورة توسيع إطار أي اتفاق جديد 
يتناول الملفّ النووي الإيراني. ظاهرا، 
يبدو أنّ هناك قناعة أميركية بضرورة 

العودة إلى اتفاق 2015 ولكن بعد 
توسيعه ليشمل الصواريخ الباليستية 
والصواريخ المجنحة لدى إيران فضلا 

عن سلوكها في المنطقة. ليس بعيدا اليوم 
الذي سيتبينّ فيه هل هناك استيعاب 

أميركي لمعنى الإصرار على اتفاق جديد 
يكون أوسع من اتفاق 2015 وأكثر شمولا 

منه على حد تعبير وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن الذي يلتقي هنا مع 

وزراء الخارجية لكلّ من فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا.

من الطبيعي أن تكون هناك الآن 
مقارنة بين بايدن من جهة وكلّ من 

الرئيسين السابقين كارتر وأوباما من 
جهة أخرى. كارتر لم يعرف في أيّام 

الحرب الباردة كيف يكون التعاطي مع 
إيران. أظهر ضعفا ليس بعده ضعف 
تجاهها. أمّا باراك أوباما فقد اعتبر، 

عن سذاجة أو عن حقد على أهل السنّة 
في المنطقة، أن الملفّ النووي الإيراني 

يختزل كلّ مشاكل الخليج والمنطقة وأنّه 
الإنجاز الوحيد الذي يستطيع تحقيقه 

في عهده.
لا شكّ أن بايدن يختلف كثيرا عن 

كارتر وأوباما. هذا يعود إلى سبب 
واحد على الأقل. يستند هذا السبب 

إلى أنّ بايدن يمتلك خبرة طويلة 
في السياسة الخارجية إن في أثناء 

وجوده في مجلس الشيوخ أو في 

موقع نائب الرئيس في عهد أوباما. 
الأكيد أن هناك مخاوف من سيطرة 

عقدة ترامب على كلّ السياسات 
الخارجيّة للإدارة الجديدة في وقت 

لدى الولايات المتّحدة مشاكل داخلية 
كبيرة، بل ضخمة. هناك مشكلة 

الاقتصاد وهناك مشكلة كورونا التي 
ما زالت تتفاعل على كلّ صعيد.

هل يخرج بايدن من ظلّ أوباما 
وهل يستفيد من تجربة كارتر؟ الواضح 

أنّ الإدارة الأميركية الجديدة عند 
مفترق طرق. الأكيد أن الدبلوماسية 

تبقى دائما أفضل من الحرب. تغليب 
الدبلوماسية على الحرب واجب. هل 
هذه حجة كافية كي تستسلم أميركا 

أمام إيران؟
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 القاهرة - يتأهب المجلس التصديري 
للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية في 
مصر للقيام بجولات ترويجية في بعض 
الأسواق العربية، واختار نقطة الانطلاق 
لتكون من الســـعودية والعراق والأردن، 
مـــن أجـــل البحث عـــن فرص لتســـويق 

وتصدير المنتجات المصرية من الجلود.
بعـــد  المجلـــس  تحـــركات  تتواكـــب 
أن كشـــفت دراســـات أعدها عـــن تراجع 
المنتجـــات الجلديـــة التركيـــة فـــي هذه 
الأســـواق، نتيجة التوترات السياســـية 
بـــين أنقـــرة وعـــدد مـــن دول المنطقة، ما 
أثر ســـلبا على حركة انســـياب البضائع 

التركية خاصة المنتجات الجلدية.

وكشف المجلس عن لقاءات عقدت عن 
بعد مـــع الممثلين التجاريين للســـفارات 
المصرية في السعودية والعراق والأردن 
لحصر احتياجـــات كل دولة من منتجات 
الأحذيـــة والمنتجات الجلدية والأســـعار 
مـــن  المتوقعـــين  والمنافســـين  المناســـبة 

السوق المحلي والتصديري.
وتعد الســـوق الســـعودية مـــن أهم 
الأســـواق المســـتهدفة، حيث دفـــع توتر 
العلاقـــات السياســـية بـــين الســـعودية 
وتركيـــا، الرياض إلى تجميد اســـتيراد 
بعض المنتجات منها في وقت سابق، ما 

أفقدها سوقا سريع النمو، تحتاج أنقرة 
بعض الوقت لاستعادته.

وتئن صناعة الجلود المصرية حاليا 
بســـبب تراجع معـــدلات التصدير، الأمر 
الـــذي زاد معانـــاة المصانـــع نتيجة عدم 
قدرتهـــا على التشـــغيل الكامـــل نتيجة 
تداعيات تفشـــي فايـــروس كورونا على 

الاقتصاد العالمي.
وتراجعـــت صـــادرات القاهـــرة مـــن 
الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس 
الجلدية خلال النصـــف الثاني من العام 
الماضي بنســـبة 42.5 في المئة وســـجلت 
مقابـــل 45.7  دولار،  مليـــون  نحـــو 26.3 
مليون دولار خلال نفـــس الفترة من عام 

.2019
وزاد مـــن ركود صناعـــة الجلود في 
مصـــر إغلاق عـــدد من الأســـواق، وعلى 
رأســـها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وتعد 
مـــن أهم المقاصـــد التصديريـــة لمنتجات 
الجلود المصرية، ومن ثم تدهور التجارة 
الدوليـــة، وتوقف الطلـــب على المنتجات 
الجلديـــة واكتفـــاء المســـتهلكين بما في 
حوزتهـــم، فالأســـواق الأوروبيـــة كانت 
تســـتحوذ على نسبة كبيرة من المنتجات 

المصرية.
وقـــال عبدالرحمـــن الجبـــاس عضو 
غرفـــة دباغة الجلود باتحـــاد الصناعات 
المصريـــة، إن أســـعار الجلـــود المصرية 
منافسة مقارنة بالمنتجات التركية، إلا أن 
المشـــكلة تكمن في المنتج النهائي سواء، 
أحذية أم حقائب، فتركيا لديها قدرة على 
تخفيـــض تكاليف الإنتاج بشـــكل كبير، 
وهو تحد واضح أمام المنتجات المصرية.
التحـــدي  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الأكبر أمام صناعة الجلود المصرية، قدرة 
أنقـــرة على الإنتاج الكبير الذي يعزز من 
تراجـــع تكلفة المنتجات، لكن تعد جائحة 
كورونا فرصـــة لتفوق المنتجات المصرية 
بسبب تدني أســـعار الجلود، ما يخفض 
تكلفة المنتج النهائـــي في المصانع، ومن 

ثم القدرة على زيادة معدلات الإنتاج.
وأشـــار إلـــى أن المصانـــع المصرية 

لديهـــا فرصة لدخول الأســـواق العربية، 
فتكلفـــة نقـــل المنتجـــات المصريـــة إلـــى 
الســـعودية أقل مـــن نظيرتهـــا التركية، 
كمـــا أن المصالحة العربية مـــع قطر من 
شـــأنها أن تعـــزز الصـــادرات المصريـــة

إليها.
ودشـــنت مصـــر مدينـــة ”الروبيكي“ 
الصناعيـــة المتخصصـــة فـــي صناعـــة 
ودباغـــة الجلـــود والتي تقع فـــي نطاق 
مدينة بـــدر 45 كيلومترا شـــرق القاهرة، 
كأول مدينـــة صناعيـــة متكاملـــة بعد أن 
كانت تتســـم هذه الصناعة بالعشـــوائية 

وداخل الكتل السكانية.
وبحســـب وزارة التجارة والصناعة 
أكبر منطقـــة صناعية  تعـــد ”الروبيكي“ 
للجلود في منطقة الشـــرق الأوسط، وفق 
منظومـــة متكاملة بأحـــدث التكنولوجيا 

العالمية فـــي مجال دباغة الجلود، لتقليل 
الأثـــر البيئـــي للصناعـــة، والتـــي ظلت 
لسنوات تصنف ضمن الصناعات الأكثر 

تلوثا للبيئة.
ويصـــل مســـاحة المدينـــة 490 فدانا، 
وتضـــم ثـــلاث مراحـــل، بدءا مـــن دباغة 
الجلود ثم المنتجات الوســـيطة ووصولا 
للمنتجـــات النهائية، باســـتثمارات تبلغ 

150 مليون دولار.
وتم الانتهـــاء مـــن المرحلـــة الأولـــى 
للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية – 
ورشـــة- لنحو 95 مستثمرا على مساحة 
176 فدانا، ويجري مواصلة الإنشـــاءات 
والتـــي  الأولـــى  بالمرحلـــة  الإضافيـــة 
تشـــمل 28 مصنعا لإنتاج الغـــراء لنحو 
44 مســـتثمرا باســـتثمارات 15 مليـــون

دولار.

ومن المخطط استكمال إنشاء وحدات 
إنتاجية لدباغة الجلــــود بالمرحلة الثانية 
للمشروع لإنشــــاء 87 وحدة بتكلفة قدرها 

20 مليون دولار.
ومن أجــــل تكامل منظومــــة التصنيع 
تم إرفاق نحو 69 فدانــــا بالمرحلة الثانية 
للمشــــروع للصناعــــات المرتبطــــة بدباغة 
الجلــــود، أمــــا المرحلــــة الثالثــــة فتصــــل 

مساحتها لنحو 205 فدان.
 وتجــــري الحكومــــة المصريــــة حاليا 
دراسة لتخصيص 800 فدان بجوار مدينة 
الجلود في ”الروبيكي“، لنقل ما يقرب من 
17 ألفا و600 ورشــــة منتجة للمصنوعات 
الجلدية مقامــــة بمناطق عشــــوائية على 
مســــتوى مصر، منها 13 ألفا و400 ورشة 
بمنطقتي الموســــكي وباب الشــــعرية في 

القاهرة التاريخية وتضم 195 مصنعا.

وأكـــد محمـــد مهـــران نائـــب رئيس 
الاتحـــاد العربـــي للصناعـــات الجلدية، 
ورئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية 
دليـــلا  أنشـــأ  الاتحـــاد  أن  للقاهـــرة، 
إلكترونيـــا بالتعاون مع غرفـــة القاهرة، 
للترويـــج للمنتجـــات الجلديـــة المصرية 
وزيـــادة التبـــادل بينهـــا وبـــين الـــدول

العربية.
وأشـــار لـ“العـــرب“، إلـــى أن الفترة 
المقبلة ستشـــهد إقامة معـــارض مصرية 
مشـــتركة مع البلدان العربيـــة، للترويج 
لمنتجـــات الجلـــود المصريـــة، والأمر لن 
يتوقف على تصدير الجلود المصرية، بل 
يشمل جذب استثمارات عربية وأجنبية 
لقطـــاع الجلـــود المصـــري، ويتـــم ذلـــك 
بالتنســـيق مع الهيئة العامة للاستثمار 

وهيئة التنمية الصناعية.

خطة ترويجية في السعودية والعراق والأردن لمواجهة البضائع التركية
ــــــدول العربية لإنقــــــاذ صناعة الجلود  تراهــــــن مصر على أســــــواق بعض ال
التي وهنت بســــــبب تداعيات وباء كورونا، حيث تراجعــــــت مبيعاتها محليا، 
وانخفضــــــت صادراتها عالميا، ما فاقم أوضــــــاع المصانع التي باتت مهددة 

بارتفاع مستويات خسائرها.

مشاريع تعزز قيمة الإنتاج المصري

مصر تراهن على الأسواق العربية لإنقاذ صناعة الجلود

 بغــداد - يبحث العراق عن مستثمرين 
عالميــــين مــــن أجــــل بنــــاء ســــبع محطات 
للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 750 
ميغاوات، في إطار سعيه لتطوير إمكانات 

الطاقة المتجددة بالبلاد.
وقالــــت وزارة النفط في بيــــان الأحد 
إنه في إطار حرص العراق على توســــيع 
قدرتــــه الصغيرة على توليد الطاقة يُجري 
محادثات مــــع بعض الشــــركات العالمية، 
بينها توتال الفرنسية وشركات نرويجية، 
لمناقشــــة مسألة إنشاء مشــــروعات الطاقة 

الشمسية.
وأضاف البيان أن كل محطات الطاقة 
الشمســــية السبع ســــوف تُقام في جنوب 
البلاد، وبينها محطة بطاقة 300 ميغاوات 

في كربلاء.
الوطنيــــة  الكهربــــاء  شــــبكة  وتوفــــر 
المتداعية الكهرباء لبضع ساعات فقط في 
اليوم، الأمر الذي يجعل العراقيين يعانون 
كثيــــرا خلال فصــــل الصيــــف حيث تصل 

الحرارة إلى 50 درجة مئوية.
والطاقة الشمســــية نادرة في العراق 
باســــتثناء اســــتخدامها في إضاءة بعض 

الشوارع الرئيسية بالبلاد.
أعلنــــت  الماضيــــة  الأعــــوام  وخــــلال 
الحكومــــة العراقية عن طرح 12 موقعا في 
محافظات وســــط وجنوب وغــــرب البلاد 
للاســــتثمار الأجنبي والمحلــــي في مجال 
الطاقة الشمســــية، وذلك فــــي إطار خطط 

لإنتاج ألف ميغاوات في المرحلة الأولى.
ويعانــــي العراق من نقــــص في إنتاج 
الكهرباء منذ الغــــزو الأميركي للبلاد عام 
2003 رغــــم إنفاق عشــــرات المليــــارات من 
الدولارات على مشاريع لم يكتمل معظمها 

وقد تخللها فساد واسع النطاق.

وتزداد معاناة العراقيين -وخصوصا 
الآلاف مــــن النازحــــين- فــــي محافظــــات 
مختلفة بســــبب ضعــــف تجهيــــز الطاقة 
الكهربائية في المنازل ومخيمات النازحين 
التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن 

المؤقت.
وعجز قطــــاع الطاقة فــــي العراق عن 
الاســــتجابة للطلب مرة أخــــرى، بالتزامن 
مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات 
قياســــية الصيــــف الماضي حيــــث وصلت 
في بغداد على ســــبيل المثال إلى 52 درجة 

مئوية.

ويعتمــــد العــــراق فــــي توفيــــر التيار 
الكهربائي على إيران، وخاصة خلال فصل 
الصيــــف. لكــــن النقص فــــي الميزانية دفع 

بغداد إلى التخلّف عن دفع مستحقاتها.
قطــــاع  فــــي  الإصلاحــــات  وتعثــــرت 
الكهرباء بســــبب الاحتجاجــــات ومصالح 
شــــركات المولــــدات الخاصة التــــي يرتبط 

بعضها بشخصيات سياسية.
وكشف تحقيق برلماني في العراق عن 
حقائق صادمة بشــــأن حجم الأموال التي 
صُرفت على قطــــاع الكهربــــاء الحكومي، 
مســــتوى  علــــى  تقــــدم  أي  تحقيــــق  دون 
الخدمــــة المقدمــــة للمواطنين، ما يســــلط 
الأضــــواء علــــى الأثر الرهيــــب الناتج عن

الفساد.

 واشــنطن - عادت الولايـــات المتحدة 
رســـميا إلى اتفاقية باريـــس للمناخ، في 
حـــين تعهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن بجعل مكافحة التغيّر المناخي على 

رأس أولوياتها.
وبعد شـــهر بالتمـــام والكمـــال على 
تولي بايـــدن ســـدة الرئاســـة الأميركية 
ومضيّه فـــورا بإجراءات إعادة بلاده إلى 
الاتفاقية، عادت الولايـــات المتحدة، أكبر 
قـــوة اقتصادية فـــي العالـــم وثاني أكبر 
مصـــدر لانبعاثات الكربون، رســـميا إلى 
الاتفاقية المبرمة في العام 2015 والرامية 

إلى التصدي للاحتباس الحراري.
وبعد عودة الولايـــات المتحدة، البلد 
الأوحد الذي خرج مـــن المعاهدة في عهد 

الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب، عادت 
اتفاقيـــة باريس للمنـــاخ لتضم كل الدول 

تقريبا.
وجـــاء فـــي بيـــان لوزيـــر الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن رحّـــب فيه 
بعـــودة الولايات المتحدة إلـــى الاتفاقية، 
أن ”دبلوماســـية التغيّر المناخي والعلوم 
لن تكون بعد الآن إضافات إلى نقاشـــات 

السياسة الخارجية“.
وتابع بلينكن ”إن التصدي للمخاطر 
الحقيقيـــة الناجمة عن التغيّـــر المناخي 
والإصغاء لعلمائنا هو في صلب أولويات 

سياستنا الداخلية والخارجية“.
وشـــدد ”إنه أمر يكتسي أهمية بالغة 
في إطار نقاشاتنا للأمن القومي والهجرة 

والجهـــود الصحيـــة العالميـــة وفي إطار 
والدبلوماســـية  الاقتصادية  محادثاتنـــا 

والتجارية“.
وأشـــاد بلينكـــن باتفاقيـــة باريـــس 
للمنـــاخ التـــي تم التفاوض بشـــأنها في 
عهـــد الرئيـــس الأميركي الأســـبق باراك 
أوبامـــا وأكد الأهمية القصـــوى للجهود 
الدبلوماسية على صعيد مكافحة التغيّر 

المناخي.
ويعتزم بايـــدن إقامة قمة حول المناخ 
فـــي 22 أبريل بالتزامن مـــع يوم الأرض. 
ودعـــا المبعوث الأميركي لشـــؤون التغيّر 
الأســـبق  الخارجيـــة  ووزيـــر  المناخـــي 
جـــون كيـــري دول العالـــم إلـــى التعهّد 
ببـــذل المزيد من الجهـــود خلال قمة حول 
المنـــاخ من المقرر عقدها في غلاســـكو في

نوفمبر.
تجمعـــا  مخاطبـــا  كيـــري،  وقـــال 
افتراضيا للأمم المتحـــدة احتفالا بعودة 
بلاده ”أعتقد أنه يتعين علينا إنهاء كلمة 
تغير المناخ والاعتراف بحقيقة أنها أزمة 

المناخ الآن“.
وتابـــع ”أعتقد أن غلاســـكو هي آخر 
أمل لنا في جعـــل العالم يتكاتف ليقودنا 

إلى طريق أكثر أمانا“.
وتعهّـــد بايـــدن بجعل قطـــاع الطاقة 
الأميركي خاليا تماما من التلوث بحلول 
العـــام 2035 والتحوّل إلـــى اقتصاد خال 

تماما من الانبعاثات بحلول العام 2050.
وكان ترامـــب الداعم لقطـــاع الوقود 
الأحفوري قد وصف اتفاقية باريس بأنها 

مجحفة بحق الولايات المتحدة.
لكن الأهـــداف المنصـــوص عليها في 
الاتفاقيـــة هي في الأســـاس غيـــر ملزمة، 
ولكل بلـــد أن يصوغ تدابيـــره الخاصة، 
وهـــي نقطة أصـــر عليها أوبامـــا وكيري 
فـــي  السياســـية  للمعارضـــة  تحســـبا 

الولايات المتحدة.

وتهـــدف اتفاقية باريـــس للمناخ إلى 
حصـــر الاحتبـــاس الحـــراري بأقـــل من 
درجتـــين مئويتـــين أو حتـــى 1.5 درجـــة 

مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وتتســـارع وتيرة الجهود السياسية 
المبذولة على هذا الصعيد وسط مؤشرات 
إلى أن التغيّر المناخي يتســـبب بخسائر 
بشرية فادحة، بعدما أظهرت دراسة وفاة 
480 ألف شـــخص خـــلال القـــرن الحالي 
جراء كـــوارث طبيعية على صلة بظواهر 

مناخية بالغة الحدية.

وفـــي خضـــم هـــذا المســـار، يحاول 
المتابعـــون فهم الـــدور الذي ســـتقوم به 
الولايات المتحدة في ظل ما يعانيه العالم 
من مشـــاكل بيئية تســـببت في التغيرات 
المناخية، وهل يمكـــن للأميركيين بالفعل 
بالشـــكل  الدوليـــة  الجهـــود  معاضـــدة 
المطلوب لإنقاذ كوكـــب الأرض من أزماته 

قبل أن تتفاقم؟
ســـيحتاج بايـــدن إلـــى فعـــل الكثير 
ليُظهـــر للعالـــم أن واشـــنطن جـــادة في 
مكافحـــة تغير المناخ، ويبـــدو أن لديه كل 
الأدوات لتجسيد رؤيته في هذا المضمار، 
مجلس  على  يســـيطرون  فالديمقراطيون 
الشـــيوخ، وبالتالـــي فإن إقـــرار قوانين 

مناخية طموحة لن يكون أمرا صعبا.
الرئيســـية  المهـــام  إحـــدى  وتتمثـــل 
للولايـــات المتحـــدة، بعد إعـــادة الدخول 
في اتفاق باريـــس للمناخ، بتحديد هدف 
أميركـــي لخفض الانبعاثات لســـنة 2030 

وإنتاج خطة عمل وطنية أقوى للمناخ.

عودة الولايات المتحدة لاتفاق باريس

 توحد جهود مكافحة التغير المناخي

العراق يبحث 

عن مستثمرين لبناء 

محطات طاقة شمسية أشاعت عودة الولايات المتحدة رســــــميا إلى اتفاق باريس للمناخ نوعا من 
ــــــاح، حيث تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن تنفيذ التزاماتها في خفض  الارتي

انبعاثات الكربون وتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.

الأرض تنتظر منقذها

التصدي لمخاطر التغير 

المناخي والإصغاء 

لعلمائنا من أولوياتنا

أنتوني بلينكن

750
ميغاوات قيمة القدرة الإجمالية 

لسبع محطات طاقة شمسية 

يستهدف العراق بناءها 

الأسعار المصرية 

منافسة والمشكلة في 

خفض أنقرة للتكلفة 

عبدالرحمن الجباس

دليل للترويج للمنتجات 

الجلدية وزيادة التبادل 

مع الدول العربية

محمد مهران

محمد حماد
صحافي مصري
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 الخرطــوم - خفّـــض بنـــك الســـودان 
المركزي قيمة العملة المحلية بشـــكل حاد 
معلنـــا عن نظـــام جديد ”لتوحيد“ ســـعر 
الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء 
في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة 

والحصول على إعفاء دولي من الدين.
والإجراء إصلاحي بالأســـاس يطلبه 
النقـــد  وصنـــدوق  الأجانـــب  المانحـــون 
الدولي، لكنه تأجل لشـــهور في ظل نقص 
السلع الأساســـية وتضخم متسارع مما 

د انتقالا سياسيا هشا. عقَّ
وقالـــت عـــدة مصـــادر مصرفيـــة من 
القطـــاع الخاص إن البنـــك المركزي حدد 
ســـعر الصـــرف الاسترشـــادي عنـــد 375 
جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف 

الرسمي السابق البالغ 55 جنيها.
وكان الـــدولار متـــداولا فـــي الآونـــة 
الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في 

السوق السوداء.
وأعلـــن بيان أُرســـل إلـــى البنوك إن 
البنك المركزي سيحدد سعرا استرشاديا 
يوميا ”بانتهاج نظام سعر الصرف المرن 
المدار“. والبنوك ومكاتب الصرافة ملزمة 
بالتداول في نطاق يزيد خمســـة في المئة 
أوينقصها عن ذلك الســـعر.وحدد البيان 
هامش الربح بين ســـعري البيع والشراء 

بما لا يزيد على 0.5 في المئة.
وأكد محافـــظ البنك المركـــزي محمد 
الفـــاتح زيـــن العابديـــن للصحافيين أن 
”الســـلطات لن تتحكم في ســـعر الصرف، 
لكن وزير المالية جبريـــل إبراهيم قال إن 
أموالا من الخارج، لم يحدد مصدرها، في 
طريقها إلى الســـودان وإن بمقدور البنك 

المركزي التدخل إذا اقتضت الضرورة“.
واعتبـــر زين العابديـــن ”القرار ليس 

تعويما ولكن يمثل سياسة المرن المدار“.
ولفت البنك المركزي إلى أنه قرر أيضا 
”تحويـــل الموارد من الســـوق الموازي إلى 

الســـوق الرسمي واســـتقطاب تحويلات 
الســـودانيين العاملـــين بالخـــارج عبـــر 
القنـــوات الرســـمية“، مؤكـــدا أنـــه يريد 
”الحـــد مـــن تهريـــب الســـلع والعمـــلات 
وســـد الثغرات لمنع اســـتفادة المضاربين 
من وجود فجوة ما بين الســـعر الرسمي 

والسعر في السوق الموازي“.
برنامجـــا  الحكومـــة  واعتمـــدت 
لتقديم دعم شـــهري إلى 80 فـــي المئة من 
ســـكان البـــلاد البالغ عددهـــم حوالي 42 
مليـــون نســـمة للتكيف مـــع إصلاحاتها 
الاقتصادية. ويتم تمويـــل هذا البرنامج 
عبـــر عدد مـــن المانحـــين منهـــم الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
واشـــار البنك المركزي فـــي بيانه إلى 
أنه فـــرض قيـــودا على حركـــة العملات 
الأجنبية عبر الســـماح للمســـافرين إلى 

خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.
ويأمـــل البنك المركـــزي بذلك ”تحفيز 
المنتجين والمصدريـــن والقطاع الخاص.. 

واستقطاب تدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل 
الإقليميـــة والدولية والدول الصديقة بما 
يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض 
من هذه الجهـــات والمســـاعدة في العمل 
علـــي إعفاء ديـــون الســـودان الخارجية 
بالاســـتفادة مـــن مبـــادرة تجـــاه الدول 

الفقيرة المثقلة بالديون“.
خطـــوات  أن  مســـؤولون  وأوضـــح 
اتخذت من أجل تحقيق انســـياب الســـلع 
الاســـتراتيجية والحد من استيراد السلع 

غير الضرورية قبيل خفض قيمة العملة.
كانت خطوة ســـعر الصـــرف متوقعة 
أواخـــر العام الماضـــي في إطـــار برنامج 
خاص بالســـودان يتابعه خبراء صندوق 
النقد، كان من الممكـــن أن يؤدي إلى إعفاء 
الخرطوم من ديون خارجية تقدر بســـتين 
مليـــار دولار، لكن تأجل بســـبب الضبابية 

السياسية.
وقال البنك المركزي في بيانه إنه إضافة 
إلى أن خفض قيمـــة العملة يمهد الطريق 
نحو الإعفاء مـــن الديون، فإنه سيســـاعد 
أيضا في تحقيق اســـتقرار العملة والحد 
من التهريـــب والمضاربة وجذب تحويلات 

السودانيين العاملين في الخارج.
تأتي الخطوة بعد أسبوعين من تعيين 
رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك حكومة 
جديـــدة لتضم جماعـــات متمـــردة وقعت 
اتفاق ســـلام فـــي أكتوبر، مـــن أعضائها 

جبريل إبراهيم.
يعمـــل حمـــدوك تحـــت مظلـــة مجلس 
مدني عســـكري مشترك تولى السلطة عقب 
الإطاحـــة بحكـــم عمر البشـــير فـــي أبريل 
2019. ونجـــاح العملية الانتقالية ضروري 
لتحقيق الاســـتقرار في منطقـــة مضطربة 
بينما يخرج السودان من عقود من العزلة 

الدولية.

ورفعت الحكومـــة العام الماضي معظم 
الدعـــم عن الوقـــود تلبية لمطلب رئيســـي 
آخر للمقرضين، وحذفت الولايات المتحدة 
اسم الســـودان من قائمتها للدول الراعية 
للإرهاب بعـــد موافقة قادتـــه نحو تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
ولكن الأزمة الاقتصادية التي أشـــعلت 
فتيل الاحتجاجات الحاشـــدة ضد البشير 
مازالـــت مســـتمرة، ومـــن أبـــرز ســـماتها 
شـــح الوقود والخبز وانقطـــاع الكهرباء. 
وتســـارع التضخم الســـنوي إلى أكثر من 
300 فـــي المئة، وهو مـــن أعلى المعدلات في 

العالم.

واندلعت احتجاجات عنيفة على غير 
المعتاد هذا الشهر في عدة مناطق بالبلاد 
واتهمت الســـلطات فلول النظام السابق 

بالمسؤولية عنها.
وتأجل بســـبب فجوة ســـعر الصرف 
برنامج لدعم الأســـر ممـــول من المانحين، 
يهدف إلى تخفيف وقع تخفيضات الدعم، 
لكـــن زيـــن العابدين قـــال إن الأموال الي 
ستُنفق على أساس سعر الصرف الجديد 
ستُصرف لوزارة المالية بداية من الاثنين.

إنهـــم  الاقتصاديـــين  بعـــض  وقـــال 
يتوقعـــون أن يكـــون تأثيـــر خفض قيمة 
العملة محـــدودا على التضخم لأن معظم 
المعاملات تجري بالفعل بســـعر الســـوق 

السوداء.

وخـــلال الاشـــهر الماضيـــة شـــطبت 
الولايـــات المتحدة الســـودان مـــن لائحة 
للدول المتهمـــة برعاية الإرهـــاب. وأملت 
الحكومة أن تســـاعدها هذه الخطوة على 
استقطاب اســـتثمارات أجنبية ومعالجة 

ديونها الخارجية.
ولفـــت محافظ البنـــك المركـــزي إلى 
أن الســـودان ســـيعتمد نظامـــا مصرفيا 
مزدوجـــا مـــن خـــلال اســـتمرار النظام 
الاسلامي الذي تعمل به البنوك وشركات 
التأمين منذ عـــام 1984 مع إعطاء البنوك 
الحرية في أن تعمل بنظام غير إسلامي.

وقـــال زيـــن العابديـــن إن ”النظـــام 
المصرفـــي المزدوج ســـيفتح البـــاب أمام 

البنوك الاجنبية لتعمل في السودان“.
في عام 1983 أعلن الرئيس السوداني 
الأســـبق جعفر نميـــري تطبيـــق قوانين 
الشريعة الإسلامية التي استمرت في ظل 
عمر البشـــير. ووفق النظام الإســـلامي لا 

تقدم البنوك أرباحا للمودعين.
ويأتـــي التحـــول في سياســـة البنك 
المركـــزي وســـط مخـــاوف مـــن اقتـــراب 
مســـتوى ما يملكه السودان من العملات 
الأجنبية من النضوب، من دون أن تكشف 

الحكومة عما لديها.
الســـوداني  الاقتصاد  خبيـــر  وقـــال 
محمـــد النايـــر إن ”النقـــص الأخيـــر في 
الخبز والوقود يشـــير إلى احتمال نقص 

شديد في الاحتياطيات الأجنبية“.
وأضاف أنـــه ”إذا كان للبنك المركزي 
أن ينجح في سحب المعاملات من السوق 
الســـوداء، فيجب أن تبلـــغ الاحتياطيات 

حوالي 5 مليارات دولار“.
وســـقط نظام البشير قبل نحو عامين 
بعد أشـــهر من الاحتجاجـــات ضد حكمه 
الاســـتبدادي فجرتها ضائقـــة مالية أدت 

إلى زيادة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.
وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة 
على ميزانية هـــذا العام وهي تهدف إلى 
خفض التضخم إلى 95 فـــي المئة بنهاية 

العام الحالي.

ــــــة المحلية لتلبية شــــــروط المانحين بهدف  بدأ الســــــودان خفض قيمة العمل
تســــــهيل الحصول على إعفاء من الدين وتنفيذ شــــــروط برنامج دعم الأسر 
الذي يشــــــترط توحيد ســــــعر الصرف، في ظل تعثر الإصلاحات وضغوط 

نقص الوقود والخبز.

أطلق الأردن حاضنة أعمال متخصصة بالأمن الســــــيبراني في خطوة لتقوية 
ــــــول الوقائية  ــــــى صد الهجمات الســــــيبرانية وإيجاد الحل أداء الشــــــركات عل
ــــــة دور الشــــــركات في الاقتصاد، في ظل مخــــــاوف من القرصنة التي  لحماي

تهدد شبكات الأعمال والنسيج الاقتصادي بصفة عامة.

إجراء صحي ذو تكلفة اجتماعية

 عمــان - وقّعت جمعية شــــركات تقنية 
المعلومــــات والاتصالات ”إنتــــاج“، وثيقة 
حاضنــــة  أول  وإدارة  لإنشــــاء  مشــــروع 
أعمال للشــــركات الناشئة في مجال الأمن 

السيبراني.
وتأتي هذه الخطــــوة في إطار مخاوف 
القرصنــــة التي باتت تهدد أداء الشــــركات 
بنيتهــــا  علــــى  خطــــرا  تشــــكل  وبالتالــــي 
الاقتصاديــــة ودورهــــا في التنميــــة ما دفع 
لاتخاذ تمش نحو تقوية أدائها السيبراني 

لحمايتها.
وأوضحــــت الجمعية في بيان صحافي 
الأحــــد، أنها تعتــــزم تنفيذ المشــــروع الذي 
فــــازت به مــــع الصندوق الأردنــــي للريادة، 
بالشــــراكة مع شــــركة زين الأردن وعدد من 
الجهــــات المختصــــة في الأمن الســــيبراني 

وريادة الأعمال.

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي للجمعيــــة 
المهنــــدس نضــــال البيطــــار، إن الحاضنة 
ســــتعمل على تقويــــة أداء تلك الشــــركات 
فــــي مجال الأمن الســــيبراني لمــــدة عامين، 
لتمكينهــــا مــــن إيجــــاد حلــــول لخدمــــات 
مســــتقبلية وليس لخدمات مشبعة في هذا 

المجال.
وأشار إلى أن الدور الأساسي للحاضنة 
ســــيكون بالتركيــــز علــــى إيجــــاد الحلول 
الوقائية والرادعة للهجمات الســــيبرانية، 
من خــــلال دعم وتأهيل 15 شــــركة ناشــــئة 
تعمل على منتجات وحلول إبداعية مبتكرة 

في مجال الأمن السيبراني.

وأضــــاف أن العالم أنفق على خدمات 
ومنتجــــات الأمــــن الســــيبراني نحو 152 
مليار دولار خــــلال عام 2020، في حين أنه 
من المرجح أن يرتفع الإنفاق بنسبة 30 في 
المئــــة ليصل إلى 208 مليــــار دولار بحلول 
عام 2023، في مــــوازاة ارتفاع الطلب على 

التكنولوجيا في العالم.
من جهته، أوضــــح الرئيس التنفيذي 
لصنــــدوق الريادة الأردنــــي المهندس ليث 
القاســــم، أن الصنــــدوق يهــــدف لإنشــــاء 
تســــخر  جديــــدة  اقتصاديــــة  قطاعــــات 
المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال 
الأردنيين والفرق الإدارية لخدمة أســــواق 

التصدير.
وتأتي هذه الشــــراكة من جانب شركة 
زيــــن الأردن اســــتكمالاً لــــدور منصّتهــــا 
في دعــــم رياديي الأعمال  للإبداع ”زينك“ 

والشركات الناشئة.
يذكــــر أن شــــركة زيــــن تمتلــــك مركزاً 
اقليميــــاً لتخزيــــن البيانــــات والمعلومات 

والتعافي من الكوارث.
وكان الأردن قد حصل خلال العام 2019 
على شهادة ثقة لمناخ الأعمال الأردني من 
شركة مايكروسوفت ما يؤكد على جاهزية 
معظم الشــــركات المحلية لاحتضان الذكاء 
الاصطناعــــي بفضــــل جهــــود الحكومــــة 
فــــي تطويــــر البنيــــة التحتية وتشــــجيع 

الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشــــار تقريــــر مايكروســــوفت إلــــى 
أن 62 فــــي المئــــة مــــن الشــــركات الأردنية 
مرتبــــط  الاصطناعــــي  الــــذكاء  أن  تــــرى 
بمســــتوى الرؤســــاء التنفيذيين، وأن 48 
في المئــــة من مــــدراء الشــــركات يبحثون 
عن الفرص لدمــــج الذكاء الاصطناعي مع 

أعمالهم.
وركــــزت الدراســــة علــــى 7 قطاعــــات 
رئيســــية يمكن أن يســــتفيد منها الأردن، 

بمــــا في ذلك مجــــالات الصحة والتصنيع 
والمــــوارد والخدمــــات الماليــــة والخدمات 
المهنيــــة وتجــــارة التجزئــــة والاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومات والإعلام والبنية 
التحتيــــة والنقل وغيرها مــــن القطاعات 

الحيوية.
وتمثل تطبيقات الــــذكاء الاصطناعي 
فرصــــة للكثير مــــن القطاعــــات الحيوية، 
حيــــث ســــتتيح لــــلأردن تحقيــــق عوائد 
إضافية في حال تمكن من اســــتخداماتها 

على النحو الأمثل.
ويرجح محللون أن تستفيد عمّان في 
الســــنوات المقبلة من هــــذه التكنولوجيا 
المتطــــورة لتغيير ســــوق العمل وأن يعزز 

الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع.
ويتوقــــع أن يســــاعد الاســــتثمار في 
الــــذكاء الاصطناعــــي في توفيــــر جزء من 
النفقات المتعلقــــة بتكاليف النقل وخفض 
وتحقيــــق  المشــــروعات،  إنجــــاز  كلفــــة 
المحلــــي  النــــاتج  فــــي  ملحــــوظ  ارتفــــاع 

الإجمالي.
وتراهــــن الحكومة الأردنية على قطاع 
التكنولوجيــــا، الــــذي تقدّر نســــبة نموه 
الســــنوية بنحو 25 في المئــــة، وهو يلعب 
دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه 
بتحويــــل اقتصــــاد البــــلاد إلــــى اقتصاد 
رقمــــي، ويجعل من البلاد مركزا رئيســــيا 

للتكنولوجيا مستقبلا.
والعام الماضي قدم الاتحاد الأوروبي 
منحة بقيمة 20 مليون يورو لدعم برنامج 
يدعــــم الابتــــكار فــــي الأردن. وقــــال بيان 
لوزارة التخطيط الأردنية إن المنحة تأتي 
لتعزيز المبــــادرات الجديدة التي يمكن أن 
تطلق العنــــان لإمكانيات ريــــادة الأعمال 
والابتــــكار وتعزز من خلق فــــرص العمل 

والنمو في الأردن.
وأكــــد بيــــان الاتحــــاد الأوروبــــي أن 
التطوير الاقتصــــادي الرقمي يعد أولوية 
مشــــتركة لــــكل مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
والأردن، حيــــث أظهــــرت أزمــــة فايروس 
كورونــــا الجديد أهميــــة الاتصال الرقمي 
الاقتصــــاد  إلــــى  بالنســــبة  والتقنيــــات 

والمجتمع المحلي.

 دمشق - وسع مصرف سوريا المركزي 
قاعــــدة تمويــــل ذوي الدخــــل المحدود في 
محاولة لتحقيق نفاذ مالي أكبر وأشــــمل 
واستيعاب المواطنين الراغبين في إطلاق 
مشــــاريع اقتصاديــــة صغيــــرة وذلك عبر 

تأمين قروض لهم.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن قانون 
إحداث مصارف التمويل الأصغر الصادر 
الأحــــد يهدف إلــــى تحقيق النفــــاذ المالي 
لأكبــــر شــــريحة ممكنــــة مــــن ذوي الدخل 

المنخفض أو معدومي الدخل.
وأوضــــح أن القانون يهدف أيضا إلى 
اســــتيعاب الراغبين في ممارســــة نشــــاط 
اقتصــــادي ولا يمكنهــــم الوصــــول إلــــى 
الخدمــــات المالية المصرفيــــة لتأمين دخل 
إضافــــي لهم وخلق فرص عمل جديدة من 

أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ونسبت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
لرئيــــس قســــم الترخيــــص والتســــجيل 
فــــي مفوضيــــة الحكومة لــــدى المصارف 
بمصرف ســــوريا المركزي راني ديب قوله 
إن ”القانــــون ســــيحدث نقلــــة نوعية في 
تطوير عمل مؤسســــات مصارف التمويل 

الأصغر“.

كما أضاف أن القانون سيدعم المراكز 
الماليــــة ويشــــجع إمكانية زيــــادة عددها 
بمختلــــف المحافظــــات لتحقيــــق أهدافها 
التنمويــــة والاجتماعيــــة وفق السياســــة 
العامــــة للدولــــة، مؤكدا أن هــــذا القانون 
يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد 
الــــذي تنضوي تحتــــه جميــــع المصارف 

المذكورة.

وبينّ ديــــب أن ”القانون منح إعفاءات 
التمويــــل  لمصــــارف  ضريبيــــة  وميــــزات 
الأصغر في إطار تشــــجيع إحداثها ودعم 
نشــــاطها وتحقيقها للأبعــــاد الاجتماعية 
المتوخــــاة مــــن خــــلال توظيــــف الأرباح، 
المتعلقــــة  الميــــزات  كــــون  إلــــى  إضافــــة 
بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا 
المتعاملون والمودعون في هذه المصارف“.

”القانـــون  أن  إلـــى  ديـــب  ولفـــت 
تضمـــن حظرا صريحا علـــى الجمعيات 
ممارســـة  مـــن  الخاصـــة  والمؤسســـات 
الأنشـــطة الخاصـــة بمصـــارف التمويل 
الأصغر والمتمثلة بتلقـــي الودائع ومنح 
القروض مـــع فرض المؤيدات المناســـبة 
من جزاءات وعقوبـــات على مخالفة هذا 

الحظر“.
وأشـــار إلـــى أن القانون فـــي الوقت 
ذاتـــه يدعم اســـتقطاب هـــذه الجمعيات 
خـــلال  مـــن  الخاصـــة  والمؤسســـات 
تقـــديم طلـــب ترخيص لإحـــداث مصرف 
للتمويـــل الأصغـــر إلـــى مجلـــس النقد 
والتســـليف لدعم قيامها بنشاط مرخص 
تحـــت مظلـــة رقابـــة المصـــرف المركزي 
حســـب والتســـليف  النقـــد  ومجلـــس 

الأصول.
رفـــع  القانـــون  أن  ديـــب  وأوضـــح 
الحـــد الأدنى لرأســـمال مصرف التمويل 
الأصغـــر إلـــى 5 مليـــارات ليرة وســـمح 
لـــه بتكوين مركـــز قطع في حـــال وجود 
اكتتابـــات برأس المـــال بالقطع الأجنبي 
لدعم رأســـمال المصرف من دون السماح 
باســـتخدام القطع الأجنبي في أنشطتها 
التشـــغيلية بمـــا يتوافـــق مـــع طبيعـــة 
عملها والشـــرائح المستهدفة، إضافة إلى 
الإعفـــاءات الضريبيـــة التي من شـــأنها 
تقويـــة المركز المالي للمصرف ولاســـيما 

خلال سنوات التأسيس.
ولفـــت إلـــى أنـــه تم حظر مســـاهمة 
هـــذا  تأســـيس  فـــي  العامـــة  الجهـــات 
إلـــى  اســـتنادا  المصـــارف  مـــن  النـــوع 
المبـــررات المتعلقـــة بكون المســـاهمة في 
الشـــركات ليســـت من طبيعة نشاط هذه 

الجهات.
ويجمع خبـــراء علـــى أن العام 2020 
كان صعبا على العالم بشـــكل عام، ولكن 
في ســـوريا، هذا البلد الـــذي يعاني من 
حـــرب طويلة الأمـــد، كانـــت الصعوبات 
أكثـــر وضوحا على المســـتويين الصحي 

والاقتصادي.
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 لنــدن – حـــدد علمـــاء ظاهـــرة جديـــدة 
يصفونها بـ”الحلم التفاعلي“، واستطاعوا 
الدخـــول فـــي محادثـــات مع البشـــر عبر 
أحلامهـــم وطـــرح مجموعـــة من الأســـئلة 

عليهم أثناء نومهم.
واستجاب الأشـــخاص الذين يغطون 
في نوم عميق ويحلمون أحلاما واضحة 
للتعليمـــات الموجهة إليهـــم والإجابة عن 

أسئلة بسيطة بنعم أو لا.
مســـتقلة  مجموعات  أربـــع  وحاولت 
من العلمـــاء، في كل من فرنســـا وألمانيا 
وهولنـــدا والولايات المتحـــدة، التواصل 
مع مجموعة من الأشـــخاص أثناء نومهم 
عبـــر أحلامهم، من خلال طـــرح مجموعة 
من الأسئلة لم يســـمع أولائك الأشخاص 

بها من قبل.

حلم أم حقيقة؟

واهتم العلماء بدراســـة الأحلام منذ 
سبعينات القرن الماضي. ولكن ما توصل 
إليه العلماء في تلك الدراســـة المنشـــورة 
على موقع كورنت بيولوجي يعتبر تقدما 

كبيرا في هذا المجال.
وشـــارك فـــي التجربـــة 36 متطوعا، 
تلقوا تدريبـــا قبل إجراء التجربة للتمكن 
مـــن إدراك أنهـــم يحلمـــون. وبالرغم من 
أن معظم البشـــر لا يدركـــون أثناء الحلم 
حقيقة أنهم نائمون، كما لا يمكن لمعظمهم 
التحكـــم فـــي أحـــداث الأحـــلام، توصل 
العلمـــاء إلـــى أن هاتـــين القدرتينْ يمكن 

العمل على تحسينهما بالتدريب.
وتدرب المشـــاركون على التعرف على 
الأحلام من خـــلال مجموعة مفاتيح، مثل 
ســـماع صوت محدد، حتـــى يدرك الحالم 
أن ما يـــراه هو حلم أثنـــاء النوم وليس 

حقيقة.

طريقـــة  مجموعـــة  كل  واســـتخدمت 
مختلفـــة للتواصل مع النائـــم، بداية من 
التحـــدث إلـــى النائم مباشـــرة ووصولا 
إلى اســـتخدام الضوء. وكان على الحالم 
أن يخبر العلماء بأنه داخل الحلم ســـواء 
بتحريـــك عينه أو وجهـــه بطريقة معينة 

متفق عليها.
وأثناء نوم كل مشارك راقب الباحثون 
نشـــاط المخ وحركـــة العـــين وانقباضات 
عضلات الوجـــه لديه باســـتخدام خوذة 

لإنجاز رسم كهربائي للدماغ.
وتمكـــن ســـتة أشـــخاص فقـــط مـــن 
 57 خـــلال  التجربـــة،  فـــي  المشـــاركين 
جلســـة نوم، مـــن الإيماء إلـــى الباحثين 
بأنهـــم يحلمـــون. ووجـــه الباحثون 158 
ســـؤالا للمشـــاركين أثناء النوم، لم يجب 

المشـــاركون عن 60.8 في المئة منها، بينما 
قدموا إجابـــات غير واضحة عن 17.7 في 
المئة من هذه الأســـئلة، أما الإجابات غير 

الصحيحة فكانت محدودة جدا.
ويرى الباحثون أن تلك الأرقام تثبت 
أنـــه بالرغم من صعوبة تحقيق التواصل 
أثنـــاء النوم خلال الأحـــلام تظل إمكانية 
ذلـــك موجـــودة حتـــى وإن كان تحققهـــا 

صعبا.
ويأمل الباحثـــون من خلال تجاربهم 
أن يصلـــوا إلـــى طريقـــة علاجيـــة يمكن 
اســـتخدامها في المســـتقبل للتعامل عبر 
الأحـــلام مـــع الصدمـــات أو الاكتئاب أو 
التوتر أو حتى تعلـــم مهارات جديدة أو 
الوصول إلى أفكار مبدعة وحلول لبعض 

المشاكل.

ويصف أستاذ علم الأعصاب الإدراكي 
بجامعة ويسكونسين الأميركية بينجامين 
بايــــرد التجربة بأنها ”تتحــــدى التعريف 
الرئيســــي للنوم“، موضحــــا أن التعريف 
التقليدي يعتبر أن النوم حالة يكون فيها 
المــــخ منفصلا عن العالــــم الخارجي وغير 

مدرك له.
وإضافــــة إلى مســــتوى الفهم الجديد 
تماما لما يحدث لأدمغتنا عندما نحلم يمكن 
أن تعلمنا الدراســــة الجديــــدة في النهاية 
كيفية تدريب أحلامنا على مســــاعدتنا في 
تحقيق هدف معين أو التعامل مع مشــــكلة 

صحية عقلية معينة، على سبيل المثال.
وهنــــاك الكثيــــر من المعلومات بشــــأن 
الحلم والنــــوم لا تزال لغــــزا، بما في ذلك 
مرحلة حركة العين السريعة (REM) حيث 
تحدث الأحلام عادة. وقد تكون القدرة على 
الحصول على ردود أفعال من الأشــــخاص 
الذين ينامون فــــي الوقت الفعلي، بدلا من 
الاعتمــــاد علــــى التقارير بعد ذلــــك، مفيدة 

للغاية.
ويقــــول عالــــم النفس كــــين بالير -من 
جامعة نورث وسترن- ”وجدنا أن الأفراد 
الذين يعانون من نوم حركة العين السريعة 
يمكنهم التفاعل مع المجرب والانخراط في 
التواصل فــــي الوقت الحقيقــــي. تبين لنا 
أيضا أن الحالمين قادرون على فهم الأسئلة 
والمشــــاركة فــــي عمليات الذاكــــرة العاملة 
وتقديم الإجابات. وقد يتوقع معظم الناس 
أن هذا لن يكون ممكنا؛ أن يستيقظ الناس 

عند طرح سؤال أو يفشلون في الإجابة“.

اضطرابات النوم

كاريـــن  الأعصـــاب  عالمـــة  وتقـــول 
كونكولي -من نفس الجامعة- ”وضعنا 
النتائـــج معـــا لأننـــا شـــعرنا أن دمـــج 

النتائـــج مـــن أربعة مختبـــرات مختلفة 
عبـــر اســـتخدام مناهج مختلفة بشـــكل 
مقنع يشهد على حقيقة ظاهرة الاتصال 
ثنائي الاتجاه هذه. وبهذه الطريقة نرى 
أنه يمكـــن اســـتخدام وســـائل مختلفة 

للتواصل“.

وعادة ما يتم إيقاظ الأفراد المشاركين 
فـــي الدراســـة بعـــد اســـتجابة ناجحة 

لحملهم على الإبلاغ عن أحلامهم.
وفي الدراسة قارن الباحثون محاولة 
التواصـــل مع الحالمين الواعين بمحاولة 
التواصل مع رائد فضاء، والاســـتجابات 
الفوريـــة هـــي التـــي تجعل هـــذا النهج 

الجديد مثيرا للغاية.
ويمكـــن أن يكـــون البحـــث مفيـــدا 
في أية دراســـة مســـتقبلية تجري حول 
الأحـــلام والذاكـــرة ومدى أهميـــة النوم 
لإصـــلاح الذكريـــات. وقد يكـــون مفيدا 
أيضا في علاج اضطرابـــات النوم، وقد 
يمنحنا كذلك طريقة لتوظيف ما نراه في 

أحلامنا.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية 
للأحـــلام  المتكـــررة  الملاحظـــات  ”هـــذه 

التفاعلية التـــي وثقتها أربع مجموعات 
مختبرية مســـتقلة تثبت أن الخصائص 
يمكـــن  للحلـــم  والمعرفيـــة  الظاهريـــة 

استجوابها في الوقت الفعلي“.

قدمـــوا  بالميتافيزيقيـــا  المشـــتغلون   
للبشـــرية مئات الإجابـــات الغيبية حول 
عالم ما بعد الموت رافقتها أعداد مماثلة 
من روائع الأســـاطير. وعلـــى الرغم من 
أن معظـــم أديـــان العالم تصـــف الحياة 
الآخـــرة بشـــكل أو بآخـــر إلا أن العلماء 
لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشـــأن 

هذه القضية.

تمديد الحياة

وظل المشـــتغلون في الحقل العلمي 
يتصارعـــون حـــول تفســـير الحياة بعد 
الموت لعدة قرون. واكتفى معظمهم بالرد 
على الســـؤال بجملـــة مقتضبة: الموت لا 

شيء بعده.
إذا قبلنـــا فرضيّة أن الموت هو نهاية 
الرحلـــة و“لا شـــيء بعـــده“ فهـــل هناك 
إمكانية لتمديد الحياة إلى ما بعد الموت، 
ليـــس من خلال حلـــول بيولوجية تجدد 
الخلايـــا وتعيـــد إليها شـــبابها بل من 
الاصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  خلال 

تحديدا؟

اليـــوم يستكشـــف العلمـــاء إمكانية 
تمديـــد الحياة إلـــى ما بعد المـــوت. هذا 
ما قاله خبير فيزيائي مســـتقبلي ومفكر 
نظري شـــغل العالم مؤخرا، هو ميتشيو 
كاكـــو الـــذي يعتقـــد أن الوعي البشـــري 
يمكن أن ينتقـــل قريبا إلى الحياة الآخرة 

الرقمية.
وكان الدكتور كاكو قد كشـــف مؤخرا 
عـــن ثلاث نبـــوءات مســـتقبلية؛ وتتصل 
بارتياد الفضاء واســـتيطان عوالم أخرى 

ســـيدخلون  البشـــر  وأن  الأرض،  غيـــر 
”الموجة الرابعة من الابتكار العلمي“ التي 
أهم ما يميزها الدمج بـــين التكنولوجيا 
والوصول  الاصطناعي  والذكاء  الحيوية 
إلـــى نجاحـــات تمكّن من عـــلاج أمراض 
اســـتعصت على البشرية حتى اليوم، بل 

والقضاء على الشيخوخة.
أما نبـــوءة كاكو الثالثة فتتعلق بلغز 
البشرية الكبير؛ العقل. وأكد أننا ”ندخل 
حقبة جديـــدة حيث يمكـــن للإنترنت أن 
تصبح شبكة عقول. ويمكن لشبكة الدماغ 

أن تحل محل الإنترنت الرقمي“.
لـــم يغـــب كاكو -الأســـتاذ فـــي كلية 
مدينـــة نيويـــورك- طويلا عن الســـاحة 
الإعلاميـــة، حيـــث نقل عنـــه مؤخرا قوله 
إن ”الحياة بعد الموت يمكن تحقيقها من 
خلال الوســـائل الرقمية“. وهذا لا يعني 
أن العلم سيســـمح لنا يوما ما بالوقوف 
أمـــام بوابـــات الجحيـــم أو الفـــردوس، 
ولكن ســـيتيح لنا استخدام التكنولوجيا 
لتخليد ذكرياتنا وشخصياتنا وطريقتنا 
فـــي التحـــدث، ليكـــون بإمـــكان الأجيال 

القادمة الوصول إليها واستحضارها.
لنتخيل العوالم التي ســـتوفرها مثل 
هذه التكنولوجيا، إنْ تحققت، للبشـــرية. 
ألن يكـــون رائعـــا أن نســـتعيد موزارت 
وبيتهوفن وشكســـبير وأينشـــتاين؟ هذا 
علـــى الأقل مـــا يعتقده كاكـــو الذي يؤكد 
إمكانيـــة إعادة اســـترجاع عقول عبقرية 
بنـــاء على ســـير حيواتهـــم وخطاباتهم 

وسلوكياتهم.
وناقش الدكتور كاكو موضوع الحياة 
بعد الموت فـــي برنامج ”فكـــر كبير“، مع 
المعد الســـابق روب بيل والكاتب العلمي 

مايكل شيرمر والمحاور بيل ناي.
وأكـــد الفيزيائـــي والمفكـــر كاكـــو أن 
”الخلـــود الرقمـــي والجيني فـــي متناول 
اليـــد. هناك بالفعل في وادي الســـيلكون 
شـــركات تقوم برقمنة كل شـــيء معروف 
الائتمانيـــة،  بطاقتـــك  معامـــلات  عنـــك: 
وإنستغرام،  الإلكتروني،  البريد  ورسائل 
وكل شـــيء معروف عنك يمكـــن ترقيمه. 
ولدينا ما يســـمى بمشـــروع  ’كونكتوم‘ 
الذي سيرســـم مســـارات الدماغ البشري 
بأكمله، ويسجل جميع ذكرياتك، وجميع 
مراوغاتك وشـــخصياتك، وسنضعه على 

قرص“.

اليـــوم يمكـــن لأي منا الدخـــول إلى 
مكتبـــة عامـــة وتصفح كل الكتـــب التي 
تتحـــدث عـــن شـــخصيات بـــارزة مثل 
ونستون تشرشل. لكن هذا لم يعد يكفي 
حســـب كاكو الذي قال ”أود التحدث إلى 
أينشتاين. أحب أن أتحدث معه، حتى لو 
كان برنامج كمبيوتر قام برقمنة كل شيء 
معروف عنه: عملـــه وكتاباته وخطاباته 
وكل شيء وصورة ثلاثية الأبعاد لأتحدث 
معه. وفي يوم من الأيـــام قد تتم رقمتنا 
أيضا. سنكون قادرين على التحدث إلى 
بدورهم  وســـيكونون  العظماء.  أحفادنا 
قادريـــن علـــى التحـــدث إلى أســـلافهم 

العظماء، لأننا سنصبح خالدين“.

روبوتات نانوية

هذه المغامرة العلمية المدهشة ليست 
حصـــرا على كاكو، فهناك أســـماء بارزة 
أخرى تشاركه هذا التوجه. أكثرها إثارة 
للجدل مؤسس شركة ”نيورالينك“ إيلون 
ماســـك الذي تعمل شـــركته على تطوير 

دماغية، تهدف إلى  واجهة حاســـوبية – 
إلغاء الحدود بين الإنسان والآلة.

وفي العام الماضي قال رئيس شـــركة 
ســـبيس إكس إن ”الشـــركة ربمـــا تكون 
على بعد خمس إلى عشـــر ســـنوات من 
منح البشـــر القدرة علـــى التواصل غير 

اللفظي“.
مـــن  فريـــق  كان   2018 عـــام  وفـــي 
الباحثـــين فـــي معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا قـــد ادعى القيـــام برقمنة 
الحيـــوان.  عنـــد  العصبيـــة  الخرائـــط 
-المعروفة  العصبيـــة  الخرائـــط  وتلعب 
أيضا باســـم الشـــبكات العصبية- دورا 
حيويا في الطريقة التي يتم بها تخزين 

الذكريات في الدماغ.
وهناك شـــخصية وازنـــة أخرى في 
عالـــم التكنولوجيـــا زعمـــت أن الـــذكاء 
الاصطناعـــي سيســـمح للبشـــر بربـــط 

عقولهم بالإنترنت بحلول عام 2030.
صاحـــب  كورزويـــل  راي  وقـــال 
النبوءة ومدير الهندســـة في غوغل ”في 
الثلاثينـــات من القرن الحالي سنرســـل 

روبوتات نانوية إلى الدماغ لتوفر واقعا 
افتراضيـــا كامـــل الانغماس مـــن داخل 
الجهاز العصبي، وستربط القشرة المخية 

الحديثة لدينا بالسحابة الرقمية“.
يبدو أن العالم قريب جدا من العيش 
أحـــداث فيلم الخيال العلمـــي الأميركي 
”انسيبشـــن“ الـــذي قـــام فيـــه ليوناردو 
ديكابريو بـــدور البطولة، وتدور القصة 
حول تمكن العلماء من دخول عقل البشر 

والتحكم فيهم والتعرف على أسرارهم.
التكنولوجيا التي تتحدث عنها هذه 
الشخصيات العلمية تجذب من المؤيدين 
المتحمســـين نفس القدر الذي تجذبه من 
الرافضين والمشككين الذين يؤمنون بأن 
دماغ البشر سيبقى لغزا مستعصيا على 

الفهم.
قد نجد حلولنا الخاصة للإشـــكالية 
التي يطرحهـــا علينا المـــوت، ولكن كما 
يؤكـــد كينيـــث دي ميلـــر -أســـتاذ علم 
الأعصـــاب بجامعـــة كولومبيـــا- ”فـــي 
المســـتقبل المنظور لن تكون إعادة العقل 

إلى الحياة واحدة منها“. 

لنتخيل العوالم التي 
ستوفرها التكنولوجيا 
إنْ تحققت، ألن يكون 

رائعا أن نستعيد موزارت 
وشكسبير وأينشتاين؟

الحالمون قادرون على فهم 
الأوامر والمشاركة في 

عمليات استرجاع الذاكرة 
والإجابة عن أسئلة بسيطة 

بنعم أو لا

ــــــاة بعــــــد الموت أكبر لغز واجهته البشــــــرية وحاولت تقديم تفســــــيرات  الحي
مختلفة له. ولئَنْ كانت الغالبية العظمى من الناس تعتقد اليوم أن الموت هو 
نهاية رحلة الفرد فإن فكرة الغياب المطلق قاسية ويصعب تقبلها. هل فعلا 

أن الموت نهاية لوجودنا؟ العلماء يقولون ”لا“.

الخلود {في متناول اليد}!
الوعي البشري ينتقل إلى حياة آخرة رقمية

هولوغرام ماريا كالاس أمام الجمهور الباريسي خطوة في طريق الخلود الرقمي
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العلماء ينجحون في التسلل إلى أحلامك
 كوبنهاغــن – طـــور مهندس معماري 
دنماركي جهـــازًا يعمل كمصبـــاح وأداة 
لتحليـــة مـــاء البحـــر ليصبح مـــاء عذبا 

صالحا للشرب.
يلتقط الجهاز طاقة أشـــعة الشـــمس 
فيخزنهـــا ويعيـــد إصدارهـــا فـــي الليل 
لإضاءة المنزل مجانًـــا، ويعمل في الوقت 
نفســـه على تقطير مـــاء البحر لينتج ماءً 

عذبًا.
وتأهـــل مصبـــاح التحليـــة المجانية 
إلـــى التصفيات النهائيـــة لجائزة لكزس 

للتصميم 2021.
والهـــدف الأساســـي من ابتـــكار هذا 
الجهاز الاســـتفادة من الطاقة الشمســـية 
وميـــاه البحـــر من أجل تقـــديم الخدمات 
الأساسية لمنازل الفقراء في مدن الصفيح.

ويبخر مصبـــاح التحلية مياه البحر 
بالاعتمـــاد علـــى طاقة الشـــمس، فخلال 
النهار يدخل ماء البحـــر عبر أنبوب إلى 
مصبـــاح التحلية فيملأ خزانًا صغيرًا ثم 
يستخدم الجهاز الطاقة الشمسية لتقطير 
الماء المالح، ويتكاثف الماء العذب ويخزّن 
ويصبح متوفرًا للشرب من خلال صنبور 

في قاعدة المصباح.
وحينما يحل الليل يستخدم المحلول 
شديد الملوحة المتبقي من عملية التحلية 
لتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل 

المصباح وإنارة المكان المحيط.
ويمتاز الابتكار الذي ابتكره المهندس 
الدنماركـــي بأنـــه حـــل عملـــي ورخيص 
ويعتمـــد على المـــوارد المحليـــة المتوفرة 
بكثرة للتصدي لمشـــكلتين رئيسيتين في 
مـــدن الصفيح: قلـــة الطاقـــة الكهربائية 

وشحّ الماء العذب.
ويتنافـــس هـــذا الابتـــكار مع ســـتة 
ابتكارات وصلت إلى المرحلة الأخيرة من 
تصفيـــات جائزة لكـــزس للتصميم 2021، 
وهي تشـــمل نظـــام تبريد لمتـــرو الأنفاق 
يعتمد علـــى حركة الهواء التـــي تولدها 
القطـــارات ومواد تغليف مســـتوحاة من 
بيولوجيـــا الخلايـــا لإنتاج مـــواد قابلة 

لإعادة الاستخدام إلى ما لا نهاية. 

جهاز إنارة 
وتحلية لماء البحر 
بالطاقة الشمسية

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

تواصل ثنائي مع الحالمين

 طوكيــو – طـــورت شـــركة يابانيـــة 
ليصدر  مصباحًـــا يعمـــل بتقنية ”ليـــد“ 
أشعة فوق بنفســـجية عميقة قادرة على 
تدمير جزيئات فايروس كورونا المستجد 

على الأسطح عند تسليطها عليها.
ونقلـــت صحيفـــة ذا ماينيتشـــي عن 
شـــركة نيشـــيا اليابانيـــة المتخصصـــة 
بإنتـــاج الثنائيات الباعثـــة للضوء أنها 
تســـتعد لإنتاج مصبـــاح الليـــد الجديد 
بكميات كبيـــرة لتوريدهـــا إلى مصنعي 
أجهزة تنقيـــة الهواء وأنظمـــة التكييف 

وما شابهها من التجهيزات.
وأوضحـــت الشـــركة أن مصباحهـــا 
المطور يصدر أشعة فوق بنفسجية عميقة 
بطول موجـــي يبلغ 280 نانومترًا، وينتج 
طاقة ضوئية تبلغ 70 ملي واط. واختارت 
الشـــركة هذا الطول الموجي كحل وســـط 
بين الفاعلية والطاقة الضوئية وإمكانية 
الاســـتخدام العملي. فالتجارب أثبتت أن 
الأشـــعة بطول موجة يبلغ 260 نانومترا 
أقدر على تعطيل جزيئات الفايروســـات، 
إلا أن الطاقـــة الضوئيـــة تنخفـــض كلما 
أصبح طـــول الموجة أقصر، ما يؤدي إلى 
تقصيـــر عمر مصابيح ليد للأشـــعة فوق 

البنفسجية العميقة.
منتجهـــا  علـــى  الشـــركة  وأطلقـــت 
التجريبي اســـم ”هاندي يـــو في إيمتر“، 
ويتضمن 12 مصباح ليد باعثا للأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية العميقة بطـــول 280 
نانومترا، ورفعـــت طاقتها الضوئية إلى 

70 ميلي واط.
وكشـــف اختبار علـــى الجهاز أجرته 
جامعة توكوشـــيما أنه تمكن من تعطيل 
99.99 في المئة من جزيئات الفايروســـات 
الموجـــودة علـــى الأســـطح بعد تســـليط 

موجات الأشـــعة فوق البنفسجية 
العميقة عليها لمدة 30 ثانية 

من مسافة 5 سنتيمترات.
ويعني هذا أن 

الأشعة فوق البنفسجية 
العميقة بطول موجي 

يبلغ 280 نانومترا وبعد 
رفع طاقتها الضوئية 

تتمتع بالفاعلية ذاتها 
التي تتمتع بها الأشعة 
بطول موجي يبلغ 260 

نانومترا.

30 ثانية ة
يمترات.

ن
سجية

جي 
 وبعد 
وئية
اتها

لأشعة 
260 غ

نية 

مصباح قادر 
على تدمير 

فايروس كورونا



 رغـــم أن جوهـــر الإســـلام وشـــعاره 
الأســـاس هـــو التوحيـــد، توحيـــد اللـــه 
عـــزّ وجـــلّ، فـــإن الوحـــدة لم تكـــن يوما 
جوهر أمـــة المســـلمين، بـــل كان التمايز 
ســـمة غالبة عبر التاريخ الإســـلامي منذ 
انتهاء عصر الخلفاء الراشـــدين، أي بعد 
قرابـــة ثلاثين عامـــا على وفاة الرســـول 
الكـــريم صلى اللـــه عليه وســـلم، وحتى 

يومنا هذا.
والأكثـــر  الأقـــدم  الانقســـام  ويبـــرز 
حضورا لدى المســـلمين في فريقين اثنين 
كوّنـــا المذهبـــين العقائديـــين الرئيســـين 
في الإســـلام، الســـني والشـــيعي، ورغم 
الاختـــلاف الكبير بينهمـــا، فالفروقات لا 
تقتصـــر عليهمـــا وحدهما، بل تنســـحب 
علـــى فـــرق ومجموعـــات وملـــل في كلا 
المذهبـــين، تتمايـــز عن بعضهـــا البعض 
داخل المذهب الواحد أيضا، وقد تطورت 
هذه الفروق وتبلـــورت عبر تاريخ طويل 
نســـبيا من التقدم الحضاري والتغيرات 
الاجتماعيـــة وتبـــدل الأزمنـــة والأمكنة. 
والأهم مـــن هذا وذاك، فهـــي صُقلت عبر 
الصراع السياســـي المســـتمر بين القوى 
المتنازعة علـــى الســـلطة، والتي اتخذت 
الديـــن ذاتـــه كأيديولوجيـــا لإدارة هـــذا 

الصراع والانتصار فيه.
والســـؤال الذي أود طرحه هنا: لماذا 
لم تفضِ عقيدة التوحيد إلى الوحدة؟ هل 
يكمن الســـبب في الدين أم في الإنســـان 

الذي جاء الدين لإصلاح أمره؟

يرتكز هذا الســــؤال علــــى واحدة من 
أهم مشــــكلات علم النفــــس الديني الذي لا 
يناقش الدين مــــن حيث مصدره وصحته، 
بل يتناوله على أســــاس ســــلوك المؤمنين 
به وطبيعتهم البشــــرية وتفاعلهم العملي 
والوجدانــــي مع هذا الإيمــــان، مع التركيز 
وبشكل أســــاس على التربية الدينية التي 
تلقوها في صغرهم، وهي نشــــاط بشــــري 
محض يحتمل الصــــواب والخطأ، وربما 
يعتريه النقص والانحراف والتشــــويه في 

كثير من الأحيان.

الزج بالدين في السياسة

كثيرا ما تؤدي التربية غير الصحيحة 
إلى تكوين شــــعور وهمي لدى فئة واسعة 
من المتدينــــين بأهميتهــــم المفرطة، فيرون 
أنفســــهم أحيانــــا أفضــــل مــــن الآخريــــن 
وأعلــــى منهــــم درجة والمفوضين بســــلطة 
مطلقة وأصحــــاب الحقيقــــة التي يظنون 
أنهــــا واحــــدة لا متعــــددة ويعتبــــرون أن 
الآخريــــن على باطل وبهتــــان. وبذلك يبدأ 
الاختــــلاف الذي ربمــــا يكون فــــي بدايته 
داخليا وشــــخصيا فقط، ولكنه في الغالب 

لا يستمر كذلك.
ويصبح الأمر أشــــد خطورة عند الزج 
بالدين فــــي اللعبة السياســــية، ما يجعل 
التفرقــــة أوســــع واحتمال انــــدلاع العنف 
أكبــــر، فيتحــــول الدين الذي جــــاء لرحمة 

الإنسان وسيلة لإيذائه.
ونقــــف في تاريخ الصراع السياســــي 
علــــى أحــــد الأمثلــــة المهمــــة علــــى ذلــــك، 
حــــين اشــــتد التنافــــس بــــين الصفويــــين 
والعثمانيين، فتحولوا إلى اعتناق المذهب 
الشيعي الإثنا عشري لتكون ذرائع القتال 
أقــــوى فــــي مواجهــــة الدولــــة العثمانية 
الســــنية، والتي بدورها اســــتفادت أيضا 
من هذا التحول العقائدي، لتنقل صراعها 
مع الصفويين من تنافس على السلطة إلى 

”جهاد في سبيل الله“.

ومــــا أود تناولــــه هنــــا هــــو تجلــــي 
الاســــتخدام السياســــي للدين الإســــلامي 

فــــي الوقت الراهن والمعروف بـ“الإســــلام 
السياســــي“، وذلك في مشروعين خطيرين 
أصبحا يهددان استقرار منطقتنا بالدرجة 
الأولــــى، رغــــم أن ارتداداتهما لا تقف عند 
حدودنا العربية فحســــب، بــــل تتجاوزها 

إسلاميا وعالميا أيضا.
وتتزعم إيران أحد هذين المشــــروعين، 
وهــــي التــــي لم تخــــف يومــــا طموحاتها 
الإمبراطوريــــة، لا قبل الثورة الإســــلامية 
ســــنة 1979 ولا بعدها، مدعية تأسيس أمة 
إسلامية عالمية تدافع عن المستضعفين في 
كل مكان في العالم، وتعتبر الشيعة في كل 
مكان، وبغض النظر عن اختلافاتهم داخل 
المذهــــب، من هــــذه الفئات المســــتضعفة. 
ولذلك فــــإن تحركات إيران خارج حدودها 
مدفوعة بواجب حماية المذهب الشــــيعي، 
فتتدخل في شــــؤون الدول الأخرى وتضر 
بوحدتهــــا الوطنيــــة وتكــــرس الانقســــام 
المجتمعي بــــين أبنائها، والأمثلة على ذلك 
كثيرة، سواء في أفغانستان أو الكويت أو 
البحرين أو الســــعودية أو اليمن أو لبنان 

والعراق.. إلخ.
وخلــــف هــــذه الأيديولوجيــــا الدينية 
– السياســــية القائمة على مبــــدأ ”تصدير 
الثورة“ تتمكن إيران من زيادة نفوذها في 
الدول العربية والإسلامية وتمهد لتحقيق 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  مصالحهــــا 

والعسكرية.
ولكن ما هي الوسائل اللازمة لتحقيق 
ذلــــك، وما الذي يتوجب علــــى إيران فعله 

للنفاذ إلى تلك الدول؟
إن التكتيــــك الــــذي تســــتخدمه إيران 
لتوظيــــف الدين فــــي خدمــــة أهدافها هو 

موضوع دراســــة صادرة عن مؤسســــة 
ســــوفان، وهي شــــركة اســــتخبارات 

خاصة مقرها نيويورك، لشرح ما 
يوصف ”بالكاتالوج الإيراني“، 

جاء فيها أن إيران تتبع على مدار 
أربعين سنة أسلوبا واضحا 

جدا، إذ تختار إحدى 
الدول المأزومة 

المضطربة والتي 
تعاني حروبا 
أهلية أو أي 

صراعات 
أخرى، ثم 

تنتقي 
جماعة فيها 

مستعدة 
لإقامة 

روابط مع 
طهران، ولا 
بد أن تكون 

شيعية 
المذهب، 

فتسلحها 

وتقويهـــا حتى تصبح فصيلا عســـكريا 
قـــادرا على التأثير ولا يلبث هذا الفصيل 
أن يتحول إلى حزب سياســـي بدعم مالي 
وعســـكري كبيرين، ويبدأ بالفوز بمقاعد 
برلمانيـــة ثم حكوميـــة، فتصبح إيران من 
خلاله صاحبة قرار في الدولة المستهدفة. 
وهكـــذا يتمكن الإيرانيون مـــن اختطاف 
قرار الدولة المســـتقلة عبـــر حزب الله في 
لبنان، وهو ما يحاولون استنســـاخه في 

العراق واليمن أيضا.
اســــتطاعت إيران من خلال اســــتغلال 
الدين والميليشــــيات التابعة لها أن تزعزع 
استقرار مناطق عدة، حتى أنها باتت تهدد 
السلم العالمي ككل وتوفر للغرب مسوغات 
إطلاق اتهاماته بما يسمى بالإرهاب الذي 
يزكي نزعة الإســــلاموفوبيا في حلقات من 

العنف والعنف المضاد.
وعلــــى المقلب الآخــــر، مثّــــل الإخوان 
المســــلمون، كتنظيــــم سياســــي إســــلامي 
عالمي، النمــــوذج الســــني الأكثر وضوحا 

للاستخدام السياســــي للإسلام. استطاع 
التنظيــــم عبــــر تاريخــــه الأطول نســــبيا 
”الثــــورة  أيديولوجيــــا  مــــع  بالمقارنــــة 
أن يؤســــس شبكة  الإســــلامية الإيرانية“ 
سياســــية عابــــرة للــــدول والقوميات وأن 
يحظى بدعم سلطات دول عربية وأجنبية، 
معتمــــدا النهج ذاتــــه القائم علــــى اتخاذ 

الدين وسيلة للوصول للسلطة.
أصــــاب  الــــذي  الأهــــم  الشــــرخ  وكان 
أيديولوجيا الإخوان المسلمين منذ توسيع 
نشــــاطهم السياســــي إقليميا، ثــــم دوليا، 
انتهاجهم الخط البراغماتي غير المنضبط 
في إقامة تحالفاتهم وعقد اتفاقياتهم عبر 
العالم، كما أدى سعيهم المحموم للانتشار 
الأفقــــي إلــــى افتقارهــــم لــــروح الوحــــدة 
والهويــــة الثابتة على العكــــس تماما من 
أيديولوجيا الثورة الإســــلامية الإيرانية. 
وساهم ذلك كله في عقد تحالفات متناقضة 
مع بعضهــــا البعض كانت قصيرة أحيانا 
مــــا أفقدها القــــدرة على تحقيــــق أهداف 
إســــتراتيجية بعيدة المدى، كما اتســــمت 
بالكيــــل بمكيالين وبغموض موقفها حيال 
الكثيــــر من القضايا التي شــــغلت المنطقة 
العربية في العقد الأخير، وأهمها الإرهاب 
والجماعات الإرهابية المســــلحة، كالقاعدة 
وداعــــش والنصرة وغيرهــــا. وترافق ذلك 
كله مع ما يمكن تسميته بالنوايا المضمرة 
التــــي جعلت من الإخــــوان خطرا محتملا 
على سياسات دول المنطقة وأمن شعوبها.
ومن ناحية أخــــرى، تقوم أيديولوجيا 
الإســــلام السياســــي الذي يمثله الإخوان 
المســــلمون وجماعــــات أخرى أقل شــــأنا 
على نشــــر نهج تكفيري (سواء 
ضد الأنظمة السياسية أو 
الأشخاص) ليس معلنا 
صراحة كما هو الحال 
لدى الفصائل الإسلامية 
الأخرى ذات التوجه 
المسلح، لكنه 
متداول 
ويجري 
العمل على 
أساسه 
على 
الأرض 
وعبر 
الفعاليات 
الاجتماعية 
وأنظمة 
المساعدات 
والقنوات 
الإعلامية 
المتوفرة 
في أكثر من 

مكان.
لذلك ونظرا

لادعاء هـــذه الجماعات أنها عكس ما هي 
عليـــه فعلا، لم يكـــن غريبـــا أن الإدارات 
الأميركية السابقة، ولاسيما الديمقراطية 
منها، اعتبرت أن الإخوان المسلمين يمكن 
أن يكونـــوا بديلا جيدا عن دول رأت فيها 
واشنطن تهديدا لمصالحها إبان ما سُمي 

بـ“الربيع العربي“ لأسباب عدة.

خدمة المصالح الضيقة 

الإخـــوان  أن  الأميركيـــون  ورأى 
المســـلمين هـــم الأقـــرب للحفـــاظ علـــى 
مصالحهم، فالجماعة على عكس القاعدة 
لا تؤمـــن بالخلافـــة ولا الأمميـــة وهـــي 
مســـتعدة للعمـــل كحزب سياســـي داخل 
الدولة القوميـــة، ولا تمانع في التعايش 
مع إســـرائيل من دون حروب. وجاء هذا 
التوصيـــف في إطـــار مراجعـــة أجرتها 
الولايـــات المتحدة للجماعات الإســـلامية 
كما أورد ويلســـون ســـكوت في تقرير له 
في  نشـــرته صحيفة ”واشـــنطن بوست“ 
2010 قال فيه ”إن الإدارة الأميركية أجرت 
تقييما للتيارات الإســـلامية المختلفة في 
العالم الإســـلامي، باعتبـــار أن في العالم 
العربي هنـــاك تيارات كلهـــا تحمل كلمة 
’إســـلامية‘ ولكـــن هنـــاك فروقـــات كبيرة 
جـــدا بينهـــا، وبالتالـــي نحـــن بحاجـــة 
إلـــى معرفة أي من التيـــارات التي يجب 

دعمها“.
وعبرت هيــــلاري كلينتــــون لاحقا في 
عن دهشــــتها  مذكراتها ”خيارات صعبة“ 
مــــن الرئيــــس المصــــري محمد مرســــي، 
وكيــــف أثبت لها فــــي لقائهمــــا الأول أنه 
حريص على الاستمرار في تنفيذ اتفاقية 
كامــــب ديفيــــد، وســــعى لإثبــــات مرونته 
مــــع الولايــــات المتحدة التي بــــدت عكس 
خطاباته الشــــعبوية كشعار ”على القدس 
رايحين شــــهداء بالملايين“. وعلى العموم، 
إن بدايــــة العلاقات الإســــلامية الأميركية 
تعود لعشرات الســــنوات، ففي سنة 1953 
استقبل الرئيس الأسبق دوايت إيزنهاور 
رؤساء جماعات إسلامية مختلفة تقدمها 
الإخوان وتحديدا القيادي سعيد رمضان 
وقريب مؤسسها حسن البنا، وكان هدف 
تلــــك الزيارة التأكد مــــن أن هذه القيادات 
ســــتدعم الولايــــات المتحدة ضــــد الاتحاد 

السوفييتي.
ومع تراجع مستوى القبول بالإخوان 
المســــلمين فــــي دول عربية عــــدة وانعدام 
الحماس الأميركــــي لهم، وجدوا في تركيا 
الحالية مــــلاذا وحليفا قديمــــا جديدا في 
الوقــــت ذاته. فتركيــــا لا تختلف كثيرا عن 
إيــــران الشــــيعية علــــى أكثر مــــن صعيد، 
لكن لدى الأولــــى طموحات أكبر ومجالات 
أوســــع، وحتــــى وإن كانت إيــــران تتمدد 
في العالم الإســــلامي، لكنهــــا مقيدة بحكم 

المذهــــب ومحصــــورة عموما فــــي المناطق 
ذات الغالبية الشيعية فقط. بيد أن المذهب 
لا يعيق طموحات تركيا التوسعية الرامية 
إلــــى اســــتعادة النفوذ العثمانــــي القديم. 
وكي تحقق هذا الهدف لا بد لها من طريقة 
تتمثل في دعم التيارات الإســــلامية في كل 
أنحــــاء العالم وتحديدا جماعــــة الإخوان 
المســــلمين، فالرابــــط الدينــــي هــــو الأكثر 
تأثيــــرا بالنســــبة إلى تركيا، وهــــو القادر 
على منحها قناة تواصل هائلة ومتشــــعبة 
لتحقيق نفوذها في العالم الإســــلامي كله 
وليــــس العربي فقــــط. وحتى وإن لم يصل 
الإخوان الذين تدعمهم أنقرة إلى السلطة، 
فمــــن الممكن أن يكونوا علــــى الأقل مخلب 
قط مفيــــد لها مثلمــــا يفعلون في شــــمال 
ســــوريا، أو كورقة ضغط تســــتعملها عند 
الضرورة، وهو وضع ينطبق على موقفها 
تجاه مصــــر وذلك مــــن خلال اســــتضافة 
جماعة الإخوان المســــلمين بشقها المصري 

واحتضانها في تركيا.

أيديولوجيــــا  فــــإن  العمــــوم،  وعلــــى 
”الحــــركات الإســــلامية“ ومهمــــا حاولــــت 
الحفاظ على عناصر التماســــك والحداثة 
والفشــــل،  بالاضمحــــلال  مهــــددة  تبقــــى 
ما يقــــف عائقــــا بينها وبين القــــدرة على 
الوصــــول للســــلطة أحيانــــا أو الحفــــاظ 
عليهــــا في حــــال اســــتطاعت القبض على 
مقاليدها فــــي أحيان أخــــرى. ويعود ذلك 
إلى هشاشــــة التجربــــة السياســــية لهذه 
الحــــركات، وضعفها واتكائهــــا على قوى 
وعناصر هزيلــــة لا تحمل برامج علمية أو 
تعتمد على فلسفات ماضوية أو تبريرات 
دينية لا علاقة مباشرة لها بخطاب الواقع 
والمطالــــب اليومية للإنســــان العادي، إلى 
جانب ما تنطوي عليه هذه الأيديولوجيات 
من تضخيــــم الاهتمــــام بالماورائيات على 
حساب عمليات البناء الفعلية التي يتوق 

إليها الإنسان العادي.
إن الإسلام هو الضحية الأكبر للتناحر 
بين خلافة الســــلطان وولاية الفقيه، وبما 
أن العمل جار على توظيفه لخدمة المصالح 
السياســــية الضيقة ولم يتــــم الفصل بين 
الزمني والروحي والتمييز بين ”ما لقيصر 
ستبقى تهمة الإرهاب  لقيصر وما لله لله“ 
تلاحق الإسلام الذي هو دين رحمة ومحبة 

وتعايش وسلام. 

الإثنين 2021/02/22 

13السنة 43 العدد 11979

ما لقيصر لقيصر وما لله لله

حسن إسميك
كاتب أردني

أيديولوجيا الإسلام السياسي بين خلافة السلطان وولاية الفقيه

ات على حساب بناء العقول
ّ
تضخيم الاهتمام بالغيبي

مهمــــــا حاولت أيديولوجيا الحركات 
ــــــى عناصر  الإســــــلامية الحفاظ عل
تماســــــكها وادعائها للحداثة فإنها 
تبقى مهددة بالفشــــــل، وهو ما يقف 
عائقا أمام قدرتها على الوصول إلى 
الســــــلطة أو الحفاظ عليها في حال 

استطاعت القبض على مقاليدها.

الرابط الديني هو القادر 

على منح تركيا قناة تواصل 

هائلة لتحقيق نفوذها في 

العالم الإسلامي كله وليس 

العربي فقط

  إسلام
سياسي

استطاع تنظيم الإخوان، 

عبر تاريخه الأطول 

نسبيا، ومقارنة مع الثورة 

الإسلامية الإيرانية أن 

يؤسس لشبكة سياسية 

عابرة للدول والقوميات

لى تلك الدول؟
التكتيــــك الــــذي تســــتخدمه إيران
ـف الدين فــــي خدمــــة أهدافها هو
ع دراســــة صادرة عن مؤسســــة 

ن، وهي شــــركة اســــتخبارات 
مقرها نيويورك، لشرح ما 
”بالكاتالوج الإيراني“،

ها أن إيران تتبع على مدار
سنة أسلوبا واضحا

 تختار إحدى 
لمأزومة 

ربة والتي 
حروبا 
و أي 
ت

ثم 

فيها 
ة

مع
 ولا 
كون 

ها

الإســــلام السياســــي الذي يمثله الإخوان
المســــلمون وجماعــــات أخرى أقل شــــأنا
على نشــــر نهج تكفيري (سواء
ضد الأنظمة السياسية أو
الأشخاص) ليس معلنا
صراحة كما هو الحال
لدى الفصائل الإسلامية
الأخرى ذات التوجه
المسلح، لكنه
متداول
ويجري
العمل على
أساسه
على
الأرض
وعبر
الفعاليات
الاجتماعية
وأنظمة
المساعدات
والقنوات
الإعلامية
المتوفرة
في أكثر من

مكان.
لذلك ونظرا

مذكراته
مــــن الر
وكيــــف
حريص
كامــــب
مــــع الو
خطابات
رايحين
إن بدايــ
تعود لع
استقبل
رؤساء
الإخوان
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ســــتدع
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الإسلامية الإيرانية أن

يؤسس لشبكة سياسية 

عابرة للدول والقوميات

إيران تتمدد في العالم 

الإسلامي لكنها مقيدة 

بحكم المذهب ومحصورة 

عموما في المناطق ذات 

الغالبية الشيعية



 نيويورك – بدأ الأحد عرض مسلســـل 
”إتش.بـــي.أو“  شـــبكة  علـــى  وثائقـــي 
يرســـم صورة  بعنـــوان ”آلن ضد فارو“ 
رهيبـــة للمخرج الأميركـــي الحائز على 
جائزة أوسكار وودي آلن، إذ يقدم العمل 
العديد من الشهادات في قضية الاعتداء 
الجنســـي التـــي اتهمته ابنتـــه بالتبني 
ديـــلان فارو بارتكابهـــا عندما كانت في 

السابعة من العمر.
ومع أن المسلســـل المؤلـــف من أربعة 
أجزاء مدة كل واحد منها ســـاعة واحدة، 

لا يكشـــف أي أســـرار جديـــدة، إلا أنـــه 
سيلطخ بالتأكيد سمعة المخرج المخضرم 

في نيويورك.

قضية مستمرة

المعروفـــان  المخرجـــان  يخـــوض 
بأفلامهما الوثائقيـــة كيربي ديك وإيمي 
زيرينـــغ فـــي ماضـــي آلن مســـتخدمين 
شـــهادات ووثائق قانونيـــة، بعضها لم 
تنشـــر من قبل، للبحث بشـــكل أعمق في 

هذه القضية.
وكانــــت ابنــــة آلــــن بالتبنــــي فــــارو 
اتهمــــت المخرج بالاعتداء عليها جنســــيا 
في 1992 عندما كانت في ســــن الســــابعة، 
وهــــي اتهامات ينفيها المخــــرج الأميركي 

باستمرار.
الاعتـــداء  بـــين  الوثائقـــي  ويربـــط 
الجنسي المفترض على ديلان وعلاقة آلن 
بابنة شريكته السابقة ميا فارو بالتبني 
ســـون يي بريفين التي أصبحت زوجته، 
لكنه يشير بشكل عام إلى انجذاب المخرج 

إلى الفتيات الصغيرات.
ويستشهد الوثائقي بوثائق محكمة 
وشهادات تشير إلى أن آلن أقام علاقات 
جنســـية مـــع ســـون يـــي عندمـــا كانت 

قاصرا.
وتبلغ ســـون يي من العمر حاليا 50 
عاما وقد التقت آلن عندما كانت تبلغ 16 
عاما، علما أن المخرج يكبرها بـ35 سنة.

وإضافة إلـــى هذه العناصر المزعجة، 
يطـــرح مسلســـل ”آلن ضد فارو“ ســـعي 
آلن إلى التلاعب خصوصـــا بالصحافة، 
للتقليـــل من شـــأن الاتهامات وتشـــويه 

سمعة ميا فارو.
ويأتي المسلســـل بعـــد أن أعيد فتح 
هذا الملف إعلاميا إثـــر ولادة حركة ”أنا 
التحرش  ضحايـــا  وتشـــجيع  أيضـــا“ 
الجنســـي على الكلام. وعلى الرغم من 
أن المحكمة لم تدنه لا بل برأته مرتين، 
فإن البعض لا يزال مقتنعا بأن الرجل 

متحرش.
ويشير الوثائقي إلى أنه قد يكون 
أخرج التحقيقين الرسميين في القضية 
عن مســـارهما، إذ لم يؤد أي منهما إلى 
مثوله أمـــام القضاء وتوجيـــه اتهامات 

له.

وعلى نطاق أوسع، يستنكر الوثائقي 
ثقافـــة الهيمنـــة الذكوريـــة التـــي كانت 
ســـائدة قبـــل حركـــة ”أنا أيضـــا“ والتي 
ســـمحت للرجال الذين يملكون نفوذا في 
مجـــال الأعمـــال الاســـتعراضية وغيرها 
من المجالات بإساءة استخدام مناصبهم 
مع الإفلات مـــن العقاب، وأحيانا بمعرفة 

نظرائهم.
وســـيكون لوثائقي ”آلن ضـــد فارو“ 
صـــدى خاص في فرنســـا حيث ســـيبث 
الشـــهر المقبل على شـــبكة ”أو.سي.إس“ 
وســـط سلســـلة من الادعـــاءات الأخيرة 
المتعلقة بالتحرش تورطـــت فيها العديد 

من الشخصيات العامة.

التواطؤ والنفوذ

يوضح المخرجان زيرينغ وديك أيضا 
كيف استمر آلن كونيغسبرغ وهو الاسم 
الحقيقي للمخرج في الاستفادة من الدعم 

الثابت لبعض أبرز الشخصيات في عالم 
الســـينما بعد الادعـــاءات، بينما حرمت 
مايـــا فارو من الأدوار وأصبحت على حد 
قولهـــا شـــخصية غير مرغـــوب فيها في 

هوليوود.
ولم يبدأ الممثلون والممثلات الابتعاد 
عـــن المخرج الثمانيني إلا في العام 2017، 
بعد نشـــر مقال افتتاحي بقلم ديلان فارو 
بدعم من شـــقيقها رونان، وهو صحافي 

أصبح بطل حركة ”أنا أيضا“.
بالنسبة إلى المخرج كيربي ديك، تمتد 
رســـالة الوثائقي إلى ما هو أبعد من آلن، 
مع أنها تحمل اســـمه. وقال فـــي مقابلة 

معه إن ”الأمر لا يتعلق به“.
”إنـــه  زيرينـــغ  إيمـــي  وأوضحـــت 
يتحـــدث عـــن نظـــام“ موضحـــة أن ”هذا 
التواطـــؤ  حـــول  يتمحـــور  المسلســـل 
ونفـــوذ الشـــهرة والقدرة علـــى التلاعب 
وطريقـــة رؤيتنا لمســـألة تكررت بشـــكل 

كبير“.

ويغـــوص الوثائقي أيضـــا في عالم 
ديلان فارو التي عبّرت عن نفسها بطريقة 
غير مســـبوقة ومازالت بعد مرور ثلاثين 
عاما تقريبا تظهر علامات صدمة عميقة.

وقالـــت ”هناك الكثير مـــن المعلومات 
المضللـــة، الكثيـــر من الأكاذيب. شـــككوا 
بـــي ووضعوني تحت المجهـــر. تعرضت 
للإذلال“. فيما تمكن والدها بالتبني ”من 

الهرب ببساطة من هذه الفوضى“.
لكـــن، يبقى هنـــاك غياب كبيـــر لآلن 
خلال هذه الساعات الأربع من الاتهامات 
القاســـية، رغم دمج مقتطفات من الكتاب 
الصوتـــي الذي قرأه المخرج من ســـيرته 
الذاتية الصادرة ســـنة 2020 بعنوان ”عن 

لا شيء“.
ويضـــم ”عـــن لا شـــيء“ كتابـــين في 
كتـــاب واحد: الأول يروي فيه آلن ذكريات 
طفولته، على غـــرار ما صوره في فيلميه 
”زمن الراديو“ و“وردة القاهرة القرمزية“، 

بحيث يستعيد طفولته في بروكلين.

أمــــا النصف الثاني مــــن الكتاب فهو 
أكثر ســــوداوية ويعكس مــــرارة الكاتب. 
إنــــه أشــــبه بلائحــــة اتهامــــات. ينكر آلن 
الاتهامات الموجهــــة إليه جملة وتفصيلا، 
لا بل يتهم ميا فارو بأنها كانت على علاقة 
غيــــر صحية مع أحــــد أبنائهــــا من زواج 
ســــابق، حتى أنها عاملت بعض أطفالها 

بشكل سيء وأن اثنين منهما انتحرا.
وليست هناك أي شـــهادة تناقض ما 
ورد في المسلســـل الجديـــد لأنه لا زوجته 
سون يي ولا ابنه بالتبني موزيز وكلاهما 
دافع عنه في الماضي، قبلا بالمشـــاركة في 

الوثائقي.
ولـــم يســـتجب آلـــن لاتصـــالات معه 

للتعليق حول هذا العمل.
وقـــال ديـــك ”أعتقـــد أن الكثيـــر من 
النـــاس، عندما يرون هذا الوثائقي، حتى 
الأشـــخاص الذين يدافعون الآن عن آلن، 
سيغيرون رأيهم أو سيروا الأمور بطريقة 

مختلفة تماما“.

مسلسل «آلن ضد فارو» 

يطرح سعي وودي آلن 

إلى التلاعب للتقليل من شأن 

الاتهامات وتشويه 
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 دمشــق – أغنـــى الفنـــان والكاتـــب 
والمخرج الســـوري مظهـــر الحكيم الفن 
لسنوات طويلة من منابر مختلفة، حيث 
تعددت مواهبـــه ما انعكس على أعماله. 
فقد كتـــب الكثير من أعمالـــه وأخرجها 
وشـــارك فيها وكان تطويـــر الفن أهم ما 

سعى إليه.
وفـــي حديـــث معـــه قـــال الحكيم إن 
آخر عمـــل له كان مسلســـل ”طلقة حب“ 
من تأليفـــه وإنتاجـــه وإخراجـــه، لافتا 
إلـــى أن له في الكتابة أعـــدادا كبيرة من 
الأعمـــال الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة ومن 
أهمها ”ابتســـامة على شفاه جافة“ وهو 
أول مسلسل عرض في مصر وآخر عمل 
إذاعـــي لـــه كان ”عيلة أبوالنـــور“ وكان 

كاتبه وممثلا فيه.
ويوضح الفنان أنه قام أيضا بكتابة 
عدة أعمال مســـرحية مؤكدا أن المســـرح 
هـــو حيـــاة بحد ذاتـــه، لكـــن التلفزيون 
والإذاعـــة همـــا رقي واســـتمتاع إضافة 
إلى الأعمال الســـينمائية التي يعتبرها 
تأتـــي  وجميعهـــا  العالـــم،  فـــي  نـــورا 
في ســـياق الأعمـــال الاجتماعيـــة التي 
تتحدث عن ســـوريا وتعكس حضارتها 
وبهذه المشـــاركات الســـينمائية كرّم في 

فرنسا.
وحـــول الفرق بين الأعمـــال القديمة 
والحديثـــة يوضـــح الحكيـــم أن الفـــرق 
بـــين الماضـــي والحاضـــر واضـــح فـــي 
لا  تاريـــخ  فالماضـــي  الفنـــي  العمـــل 
ينســـى وثابت والحاضر يشـــد الإعلان 
والمشـــاهد والســـابق أكثر أثرا في نفس 
المجتمـــع وفي الأفراد فلا ننســـى ”حارة 
و“النور  و“الأميـــرة الشـــماء“  القصـــر“ 
العربـــي“ وكان فيـــه أهم نجـــوم العرب 
إخـــراج فواز  وأيضـــا ”وا معتصمـــاه“ 

الزيـــن وكان معه عبداللـــه غيث ونجوم 
عـــرب آخـــرون ومسلســـل ”بـــأم عيني“ 
الـــذي لـــم يأخـــذ حقـــه رغم مشـــاركات 
عربيـــة مهمـــة ومشـــاركة الفنانـــة منى 

واصف.
أما في المسرح فيقول الحكيم ”أفتخر 
التي كانت  بمسرحية ’شـــعب لن يموت’ 
فـــي بداية عملـــي برفقة طلحـــت حمدي 
وســـليم كلاس ويوســـف حنـــا وناديـــا 
الصايـــغ، وهي من أهم أعمالي وتتحدث 
عن شعب فلسطين ومأساته فهي تلخص 

همومه وآلامه“.

وعـــن الكوميديـــا يقول ”لقـــد قدمت 
أعمالا كثيرة أهمها مسرحية ’دبر راسك’ 
وهي من تأليفي وإخراجي مع المرحومة 
إنعـــام صالـــح، وتركت أثرا ومســـرحية 
’عشـــنا وشـــفنا’ تأليـــف وليـــد مارديني 
وكنت مشـــاركا بها كبطـــل ومعي إنعام 

أيضا وهي مسرحية غنائية“.
وبلغـــت مجموعـــة أعمـــال الحكيـــم 
السينمائية 27 فيلما بين سوريا ولبنان 
ولكـــن أقربها إليـــه كما يقـــول هو فيلم 
”عودة حميدو“ رفقـــة الفنان ناجي جبر، 
مع شـــادية ودريد  و“خياط للســـيدات“ 

لحـــام ونهاد قلعي وهذه الأعمال مازالت 
في الذاكرة.

الحكيــــم ”اشــــتغلت بأعمال  ويقــــول 
مع الكاتب محمد الماغوط فكان مسلســــل 
’حكايــــا الليــــل’ مــــع محمد خيــــر حلواني 

وعلــــي الرواس الذي تحــــدث عن حكايات 
تخــــص البيئــــة والأســــرة الســــورية وما 
تقتضي معالجته“، مبينا أنه لم يكتب أي 
عمــــل إلا وكان هذا العمــــل يلامس حياته 
”فالأدب إبداع وجزء من العواطف والروح 
وهــــو تكوين ثقافي جيد لذلــــك أجد أنني 

أكثر ارتياحا في تحويله إلى عمل فني“.

ووفق الحكيـــم، لم يتمكن الفن خلال 
الحـــرب فـــي ســـوريا من عكـــس الحالة 
بشكل مقنع ولم تخرج الأعمال من الإطار 
المحدود، مطالبـــا بإخراج أعمال تعرض 
خارج الوطن ليعرف العالم حجم الكارثة 

التي عشناها.
ويلفت الحكيـــم إلى أن الواقع الفني 
في سوريا مرير، ومن تبعاته عدم تكريم 
الفنان إلا بعد وفاته، فعلى سبيل المثال، تم 
تكريم الفنان دريد لحام وتناسى الجميع 
القامة الدرامية الكبيرة نهاد قلعي. وفي 
رأيـــه لا يجوز تكريم لحـــام وعدم تكريم 
قلعي لأن قلعي أســـتاذ لحام في التمثيل 

والتأليف.
ويـــرى أن الشـــهرة تصنـــع وميضا 
خاصا يجعـــل أحد الفنانـــين يرتفع عن 
الآخـــر، وهذا الأمر قد يؤثر في الجمهور 
غيـــر أنـــه يجـــب ألا يؤثـــر فـــي لجـــان 

التكريم.
ويقـــول ”الدرامـــا الســـورية تعيش 
أزمة حتى قبل الأزمـــة بفترة طويلة، إلا 
أننا كنا نكابـــر. بالرغم من وجود نجوم 
ونصوص ومخرجـــين جيدين، ولكن تم 
إقصاء المخرجين ومُورســـت عليهم لعبة 
قـــام بها المنتج الذي اســـتغنى عن جيل 
المخرجين الكبار بشكل سريع واستعاض 
عن المخرج بمســـاعد المخرج. أنا لســـت 
ضـــد المخرجين الشـــباب، إلا أن الانتقال 
الســـريع وإهمال جيـــل المخضرمين من 
الطبيعـــي أن يؤثـــر في ســـوية وجودة 

الأعمال المقدمة“.
ويلفـــت إلـــى أن مـــا يعلـــق بذاكرته 
وقلبـــه هـــو العمـــل الإذاعـــي الأول مع 
راشـــد الزعبي ومحمد شاهين ببرنامج 
”الريـــف الإذاعي“، وأول مـــرة وقف على 
المســـرح المدرســـي فيها كان في الصف 

الرابـــع وأصعب ما واجهه على مســـرح 
حافـــظ إبراهيـــم لأنه أصيـــب وتعرض 

للموت.

ويذكـــر أن الفنـــان مظهر الحكيم من 
الفنانين الذين أغنوا المشـــهد الســـوري 
والعربـــي وهو فنـــان وكاتـــب ومخرج 
ومنتج ومن أهم أعماله في الدراما ”آباء 
وأمهات“ مـــع منى واصف وعبدالرحمن 
أبوالقاســـم وهـــو من تأليفـــه وإخراجه 
ومشـــاركته وإنتاجه، وكرّم في فرنســـا 
ومصـــر وعضـــو لجـــان تحكـــم الدراما 
العربيـــة فـــي مهرجـــان القاهـــرة لــــ9 
ســـنوات وفي البحرين أيضا وللأطفال 
مغامـــرات طـــارق الـــذي نـــال 3 جوائز 
ذهبية و5 شهادات تقدير وجائزة لكتابة 
السيناريو في مصر ومسلسل ”أنشودة 
مع منى واصف ونسرين الحكيم  الأمل“ 

وعبدالرحمن آل رشي. مسلسل «طلقة حب» آخر أعمال المخرج

 وثائقي يعيد قضية التحرش إلى الواجهة ويكشف خفايا أكبر نجوم هوليوود

مخرج متهم بالتحرش بالفتيات الصغيرات

يجد المخرج الســــــينمائي الأميركي وودي آلن نفســــــه مرة أخرى عالقا في 
عاصفة الاتهامات بالتحرش الجنســــــي، فبعد أن اتهمته ابنته بالتبني وابنة 
طليقته ميا فارو في وقت ســــــابق بالاعتداء عليها جنســــــيا، وهو ما سارع 
المخرج إلى نفيه، ها هو اليوم أمام مسلسل تلفزيوني يكشف خفايا كثيرة 

من حياته وعمله.

مسلسل يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي آلن

الفنان مظهر الحكيم: الدراما السورية أقصت المخرجين الكبار

مظهر الحكيم لم يكتب أي 

عمل إلا وكان هذا العمل 

يلامس حياته فالأدب إبداع 

وجزء من العواطف والروح

;



 في نظرتها الشــــاملة إلى ما يجري في 
معترك الحيــــاة، تلتفت الروايــــة العربية 
أكثر مــــا تلتفت في نماذجهــــا المهمة عبر 
الأجيال إلى طبقات المنســــيّين والمهمّشين 
والفقــــراء والمقهوريــــن، فهــــؤلاء هم ملح 

الأرض والسرد معًا.
والبســــطاء  العاديــــون  الأبطــــال 
ــــا  إبداعيًّ الأجــــدر  هــــم  والمأزومــــون، 
بالتشخيص، والأقدر على تمثيل التاريخ 
الحقيقــــي والواقع البشــــري المعيش من 
وجهة نظر المؤلفــــين، الذين يخالفون في 
هذه المسألة المؤرّخين المعُتَمَدين، المعنيين 
عادة بالأحداث الكبــــرى وما تمُليه إرادة 
القادة والزعماء وذوي النفوذ والوجاهة 

والمال وجوقة المنتصرين والمنتفعين.

فاكهة الكتابة

لم تكــــن الروايــــة لتبلغ هــــذه المنزلة 
المتفوقــــة والتأثير الملمــــوس بين الآداب 
والفنون الحديثة لــــولا عنايتها المحورية 
بالصــــراع، وقــــد اعتبــــر البعــــض مثــــل 
جورج لوكاتــــش أنها اللون الأدبي الأكثر 
نموذجيــــة فــــي المجتمعــــات البرجوازية 
بســــبب قدرتها على تقصّــــي التناقضات 
الاجتماعية والطبقية وتعريتها بجسارة، 
وذهــــب هيغل إلــــى أفضليــــة الرواية عن 
الشــــعر فــــي تعيــــين الوقائــــع اليوميــــة 
وتطــــورات الحياة الجديــــدة بكل ما فيها 

من تشابكات.
ومهمــــا تعــــددت أشــــكال الرواية بين 
واقعية وتاريخية وبوليســــية وسياسية 
وفانتازيــــة وغيرها، ومهما بلغت الرواية 
الحديثــــة مــــن التجريــــب فــــي خلطاتها

النفسية والسحرية المثيرة، 
فإنها إن أعادت النظر إلى بعض 
عناصرها ومقوّماتها الأساسية 

مثل الشخصيات المتعددة 
والزمان والمكان والحكاية 

والأحداث المتصاعدة والحبكة 
وغيرها، يصعب أن تتخلى 

عن الصراع، على أي 
مستوى من المستويات، 

حتى بين الفرد وذاته في 
أبعاده المركّبة. وفي مرايا 

هذا الصراع الدائر تحضر 
عادة توتراتُ الخلخلة المجتمعية، 

التي لا ينفصل عنها الفرد أبدًا 
حتى في عزلته.

وسط هذه التناقضات 
والانقسامات والصراعات 

التي وجدت الرواية العربية 
فيها ضالتها لنسج قماشتها 

الثرية، يحتلّ المهمّشون 
والحرافيش والفقراء 

والمقهورون والمنفيّون خارج 
الحياة أدوارًا محورية بين 

فئات المجتمع في أعمال المبدعين 
النابهين حتى يومنا هذا.

منــــذ  الروايــــة  هــــي  هكــــذا 
لنجيب  الواقعية  الكلاســــيكيات 
بالتجــــارب  مــــرورًا  محفــــوظ، 
التالية مثل حنا مينة ويوســــف 
إدريس وإميــــل حبيبي، وجيل 
الوســــط مثــــل خيري شــــلبي 
ومحمد  الغيطانــــي  وجمــــال 
أصلان  وإبراهيم  البســــاطي 
ويحيــــى الطاهــــر عبداللــــه، 
وصولاً إلى الأجيال الراهنة، 

مثــــل إبراهيــــم عبدالمجيــــد وصنــــع الله 
إبراهيــــم ومحمــــد المخزنجــــي وإبراهيم 
نصراللــــه، وكتابــــات الأجيــــال الأحــــدث 

والمبدعين الشباب.
الأجيــــال  فاكهــــة  هــــم  البســــطاء  إن 
الروائية المتتالية بلا منازع، وهم ليسوا 
مجــــرد طبقة أو فئة تتصــــارع مع الفئات 
والطبقــــات الاجتماعيــــة الأخــــرى، وإنما 
اتخذهــــم الروائيون نافذة لرســــم صورة 
المجتمعات العربية ككل، من خلال علاقات 

البعــــض،  ببعضهــــم  المهمّشــــين  هــــؤلاء 
وعلاقات الآخرين بهم.

ويعد نجيب محفوظ أبــــرز الروائيين 
الذين رسموا خرائط للمجتمع المصري من 
خلال المهمّشين وتفاعلاتهم الدالّة الرامزة، 
ويتجلى ذلك بشــــكل واضح في أعمال من 
قبيــــل ”الحرافيــــش“، ”اللــــص والكلاب“، 

”زقاق المدق“، ”الثلاثية“، وغيرها.
روائيــــين  أســــماء  واقترنــــت 
بـ“الصعاليك“ بشكل مباشر، وعلى رأسهم 
خيــــري شــــلبي الملقّب بنصير المهمّشــــين 
والفقراء، حيث تناول باستفاضة تشريح 
المجتمع المصري في المدينــــة والقرية من
 خلال تقصّي حياة المهمشين 
والتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية 
والسياسية التي طرأت 
عبر الزمن، كما في 
أعماله ”وكالة عطية“ 
و“منامات عم أحمد 
السماك“ و“الأوباش“، 

وغيرها.
منهم كذلك جمال الغيطاني 
في بعض أعماله مثل 
”الزيني بركات“، التي 
صاغت التاريخ من 
”الهامش الشعبي“ 
وعالم البصاصين، وليس 
من التدوين الرسمي 
للأحداث، فالتاريخ هو ما 
يتناقله الناس ويحفظونه 
في قلوبهم، وليس 
بالضرورة أن يتضمن 
الأحداث الرسمية العريضة 
التي تُرضي السلاطين 

والحكّام.
والتقط محمد البساطي 
في أعماله مثل ”صخب 
البحيرة“ تفاصيل حياة 
البسطاء والمهّمشين، 
ومنهم الصيّادون على 
القوارب الفقيرة، متخذًا 
من هذه العوالم معبرًا 
إلى الجوهر الإنساني 
الصادق النبيل، في صراعه 
مع الإفرازات المادية للعصر 
الاستهلاكي، بحس شعري 

استشفافي.
وإلى هؤلاء انحاز إبراهيم 
أصلان في مجمل أعماله، وأشهرها ”مالك 
الحزين“، وهي ســــرديات لخّصت أحوال 
المجتمــــع بكل ما يكابده من تمزق وعبثية 
وتكريس للطبقية بما تعنيه للكثيرين من 

فقر وانهزامية وانسحاق.
الروائيــــة  التجــــارب  تتخــــلّ  ولــــم 
المعاصــــرة والراهنــــة والشــــابّة عن إبراز 
فئات المهمّشــــين والمنســــيين للقبض على 
الحالــــة المجتمعيــــة ككل فــــي تناقضاتها 

وصراعاتهــــا وتوتراتهــــا، وتتعدد الرؤى 
وطرائــــق التعبيــــر بتنــــوع الاتجاهــــات 

الروائية وتطور تقنياتها عبر الزمن.
تحـــت مظلة الفانتازيـــا، يقدم إبراهيم 
فئات  عبدالمجيد في رواية ”الســـايكلوب“ 
المهمّشـــين وقـــد ابتلعها القهـــر والبؤس 
والعجز والكبت وســـائر الأزمات التي رمز 
أو الوحش الأسطوري  لها بـ“السايكلوب“ 
المفترس، وفـــق الميثولوجيا الإغريقية، ثم 
يتصاعـــد الخطر ليفتك بـــكل الطوائف في 
مجتمـــع لم يعد هنـــاك أمل فـــي إصلاحه 

وانتشاله من غرقه.
ويســـتعيد صنـــع اللـــه إبراهيـــم في 
روايته ”1970“ شخصية جمال عبدالناصر 
ا، وينجو  ا وإنســـانيًّ والمحيطين به، روائيًّ
السارد من التاريخي والسياسي المعروف 
ليصوّر خلجات البسطاء والعاديين الذين 
تعلقـــت آمالهـــم في ذلـــك الوقـــت بالزعيم 

المصري الراحل.
ويســـتخدم وليد علاءالدين في روايته 
”الغمّيضـــة“ لعبـــة الاســـتغماية الطفولية 
للخوض فـــي أجـــواء عجائبيـــة يتقصى 
خلالها فئات من المهمّشـــين مثل المهرّجين 
ولاعبي الســـيرك وغيرهم ممن يعيشـــون 
على هامـــش الحياة الطبيعيـــة، ويتضح 
أنهم قد يكونون أكثر تفهمًا لحقيقة الحياة 
شـــرط تخليهم عـــن أقنعتهم ومســـاحيق 

وجوههم.
من خلال لعبة الســـينما، والخلط بين 
الحقيقي والمتخيل، تمضي منال السيد في 
روايتهـــا ”غنا المجاذيب“ نحو تشـــخيص 
أحـــوال الفقـــراء المنغمســـين بأرواحهـــم 
وأجســـادهم في التـــراب القاهري الخانق 
للأحلام والطموحات. ومن الهامش أيضًا، 
تســـتحضر ســـعاد ســـليمان في روايتها 
”هبات ســـاخنة“ ثوّار الظل الذين شاركوا 

في ثورة يناير 2011، لكنهم لم يتمكنوا من 
تنسّم هواء الحرية في واقع يحكمه ميراث 

شديد القسوة والعنف.
ويمضـــي الأردنـــي صبحـــي فحماوي 
إلـــى ”قاع البلـــد“ في روايتـــه التي تحمل 
هـــذا العنـــوان، مصـــوّرًا حيـــاة ”القـــاع“ 
بالمعنى الحقيقي والرمزي في مدينة عمّان 
ومـــا حولهـــا بعد نكســـة 1967، بأســـلوب 

دراماتيكي جاذب.

 الوجه الآخر

 حسب الناقد والكاتب مصطفى عطية 
جمعـــة، فإن الســـارد العربـــي قد نجح في 
تقـــديم المجتمـــع بكافـــة فئاته وشـــرائحه 
الاجتماعية من خـــلال تعاطف الرواية مع 
المهمّشـــين، ومـــا أكثرهم، فـــي المجتمعات 
العربية، فهم القانعون بحياتهم، الراضون 
بما قســـمه الله لهـــم، الفرحون بأي عطاء، 

المتعطشون لأي بشارة.
ويوضــــح عطيــــة لـ“العــــرب“ أنه عند 
قراءة تاريــــخ الروايــــة العربية في ضوء 

تمثيــــل فئــــات المهمشــــين فيهــــا، فإننــــا 
ســــنجد أنهــــا حضــــرت في كافــــة مراحل 
الروايــــة منــــذ نشــــوئها، ثم اســــتوائها، 
انتهاء بنضجها وتميزها، لأن المهمشــــين 
هــــم الوجه الآخــــر للمجتمع، ســــواء كان 
مجتمــــع النخبــــة أو الجماهيــــر، مجتمع 
المثقفــــين أو العامة، مجتمع الســــلطة أو 
الأتباع، فهم دائمًا يحضرون على هامش 

المجتمع.

نرى هــــؤلاء جميعًــــا خدمًــــا أو فقراء 
متسولين، أو أطفالاً مشردين، كما صوّرهم 
نجيــــب محفوظ في رواياته؛ أو فتيات ليل 
وخادمات ذليلات ونســــوة عانين شــــظف 
العيش وتحملن قســــوة الحياة ومهانتها 
من أجــــل أطفالهن كما نقرأ في ســــرديات 
يوسف إدريس وضياء الشرقاوي ويحيي 
الطاهــــر عبداللــــه،  أو نجد أســــرًا تعيش 
فــــي أحزمة الفقر حول المــــدن العربية كما 
فــــي روايــــات إميــــل حبيبي وحنــــا مينة 
وإبراهيــــم نصرالله، أو فهــــم يعانون من 
تســــلط الأغنياء ملاّك الأراضي في القرى 
العربيــــة كما في روايــــة ”الأرض“ للكاتب 
يوســــف  وأعمال  الشــــرقاوي  عبدالرحمن 

القعيد.
كذلــــك، فهم أبناء الصحــــراء الذين لم 
ترحمهم قفــــار البيئة وجفافهــــا، فتنقلوا 
فــــي جنباتها، بأحلام بســــيطة تتمثل في 
آبــــار تتدفق بالماء، ونخيــــل يلقي بالتمر، 
وخيام تحميهم من الرياح الحادة المحملة 
بالرمال الســــاخنة، كما نــــرى في روايات 
إبراهيــــم الكونــــي وعبدالرحمــــن منيــــف 

وصبري موسى.
ويؤكــــد عطيــــة أنهــــا كلهــــا تمثيلات 
سردية تكاد تنحصر في البعد الاجتماعي 
ذلــــك،  بعــــد  تطــــورت  وإن  والمعيشــــي، 
لتتســــع دائرة المهمشــــين وتكتسب دلالات 
جديــــدة، فهــــي الفئــــات التــــي تعرضــــت 
للقمــــع والتهميــــش السياســــي، أو لكون 
هــــؤلاء أقليــــات تخالف توجهــــات الدولة 
القومية مثل الأكراد في ســــوريا والعراق، 
والأمازيغ في المغــــرب العربي، والمهجرين 
فــــي الصومــــال والســــودان وموريتانيا، 
ليختلط الهمّ السياسي مع تردي الأحوال 
الاقتصاديــــة والاجتماعية. وبالتالي، فمن 
المهم دراســــة مفهوم المهمشين برؤية أكثر 
رحابة، قوامها كل فئة أو جماعة أو شخص 
افتقد حقوقه في الحياة والإنسانية بكافة 

استحقاقاتها.

 الربــاط – فاز الشـــاعر المغربي محمد 
الأشـــعري بجائـــزة الأركانـــة العالميـــة 
يمنحهـــا  التـــي   ،2020 للعـــام  للشـــعر 
المغـــرب،  فـــي  الشـــعر  بيـــت  ســـنويا 
بشـــراكة مع مؤسســـة الرعاية لصندوق 
الإيـــداع والتدبير، وبتعـــاون مع وزارة 

الثقافة.
وذكـــر بـــلاغ بيـــت الشـــعر بالمغرب 
أن جائـــزة الأركانة العالمية للشـــعر في 
دورتهـــا الــــ15، التـــي اجتمعـــت لجنة 
تحكيمهـــا بالربـــاط، آلـــت إلى الشـــاعر 
محمد الأشعري الذي ”أسهمت قصيدته، 
منذ أكثـــر من أربعة عقود، في ترســـيخ 
الكتابـــة بوصفها مقاومة تروم توســـيع 
أحياز الحرية في اللغة وفي الحياة، عبر 
ممارســـة شعرية اتخذت من الحرية أفقا 

ومدار انشغال“.
   وأشـــار البيـــان إلـــى أن لجنـــة 
تحكيـــم الجائزة لهذه الســـنة، ترأســـها 
الشـــاعر نجيـــب خـــداري، وضمـــت كلا 
من الناقد عبدالرحمـــن طنكول، والناقد 
خالد بلقاســـم، والشـــعراء حسن نجمي 
الأمـــين العام للجائزة، ورشـــيد المومني 
وعبدالســـلام المســـاوي ونبيـــل منصر 

ومراد القادري.
   واعتبـــر بيت الشـــعر أن ”قصيدة 
يجســـد  التـــي  الأشـــعري،  الشـــاعر 
مســـارها أطوار وعي القصيدة المغربية 
المعاصـــرة بذاتها وبأزمنتها الشـــعرية، 
فـــي  مســـاحات  تحريـــر  علـــى  عملـــت 
اللغـــة لصالـــح القيم ولصالـــح الحياة، 
وذلـــك بتحريـــر هـــذه المســـاحات مـــن 
النـــزوع التقليـــدي المحافظ الذي يشـــل 
الحياة بشـــل اللغـــة وتقليـــص مناطق 

مجهولها“.
الأشـــعري  قصيـــدة  أن  وأضـــاف 
”ظلـــت وفية لما يوســـع أفـــق الحرية في 

الكتابة وبالكتابـــة، باعتبار هذه الحرية 
مقاومـــة باللغـــة، بمـــا جعـــل الانحياز 
إلـــى هـــذا الأفق، فـــي منجـــزه النصي، 
التصـــدي  منهـــا  عديـــدة؛  وجـــوه  ذا 
بطرائـــق مختلفـــة للتقليـــد ولتضييـــق 
الحيـــاة، والارتقاء باللغـــة إلى صفائها 
الشـــعري، وتمكين الجســـد مـــن حصته 
الحـــرة في بناء اللغة وفـــي بناء المعنى، 
وتحضيـــر الكلمـــة الشـــعرية لأن تقتات 
مجهول الجســـد، احتفاء بـــه وبالحياة، 
وانتصارا للحرية التي هي ما يمنحهما 

المعنى“.
وأشـــار البيان إلى أهميـــة التفاعل 
الشـــعري لمحمد الأشـــعري مـــع الحياة 
الحرة فـــي أدق التفاصيـــل؛ في اليومي 
بوجـــه  المتغيـــر  وفـــي  العابـــر  وفـــي 

عام.
مضيفا أن الشاعر حرص دوما على 
تحصين قصيدته مـــن كل تجريد ذهني، 
وعلـــى صـــون حيويتهـــا وديناميتهـــا 
اســـتنادا إلـــى تجربـــة تنصـــت لنبْض 
الحديثة  الحيـــاة  ولمتغيـــرات  اليومـــي 
ولانشـــغالات الإنســـان وقلقه، وتنصت، 
في الآن ذاته، للمنجز الشـــعري العالمي، 
بمـــا أمّن لقصيدتـــه خلفيتهـــا المعرفية، 
دون أن تتحول هذه الخلفية إلى تجريد، 
لأن الأشعري انحاز إلى شعر المعنى وفق 
معتبرا أن الشـــعر يقيـــم لا في اللامعنى 
بل بين المعنـــى واللامعنى، اعتمادا على 

لغـــة عربيـــة حديثـــة قائمة علـــى صفاء 
شعري. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه صدرت 
المجاميـــع  الأشـــعري  محمـــد  للشـــاعر 
الخيـــل  ”صهيـــل  التاليـــة  الشـــعرية 
الجريحة“، 1978، ”عينان بسعة الحلم“، 
1982، ”يوميـــة النـــار والســـفر“، 1983، 
”ســـيرة المطر“، 1988، ”مائيـــات“، 1994، 

”سرير لعزلة الســـنبلة“، 1998، ”حكايات 

صخريـــة“، 2000، ”قصائد نائية“، 2006، 
”أجنحـــة بيضـــاء… في قدميهـــا“، 2007، 
”يبـــاب لا يقتـــل أحـــدا“، 2011، ”كتـــاب 
الشـــظايا“، 2012، ”جمـــرة قـــرب عـــش 

الكلمات“، 2017 .
وقـــد كتـــب الأشـــعري الســـرد فقدم 
فـــي القصـــة القصيرة مجموعتـــه ”يوم 
صعـــب“ 1992، تلاها عدد مـــن الروايات 
الـــروح“، 1996،  ”جنـــوب  منهـــا  نذكـــر 
”القوس والفراشة“ 2010، ”علبة الأسماء“ 

.2015

ورغـــم اتجاهه إلى كتابة الســـرد لم 
يتخل الأشعري عن مشروعه الشعري، إذ 
يؤكد على أن الشعر هو جوهر كل كتابة 
أدبية، على أساس أن ”الطموح الأساس 
في عملية الكتابة لا يتمثل في مجرد بناء 
نص ملائم للجنـــس الأدبي الذي ينتمي 
إليه، وإنما يكمن في بناء رؤية شـــعرية 

داخله“.
شـــغل  الـــذي  الأشـــعري،  ويـــرى 
منصب وزير الثقافة والاتصال ســـابقا، 
البوكـــر  بجائـــزة  المتـــوج  والروائـــي 
العربيـــة ســـنة 2011، أننـــا نعثـــر على 
الكثيـــر مـــن الشـــعر فـــي مجـــالات غير 
مجال القصيدة، مثل اللوحة والســـينما 
والمســـرح، بل و“حتى فـــي بعض الكتب 
انبثاقات  نصـــادف  والنظرية،  الفكريـــة 

شعرية“.
ودعـــا الأشـــعري أكثر من مـــرة إلى 
ضـــرورة إقامة حوار بين الشـــعر وباقي 
أشـــكال الكتابـــة والإبـــداع، والفلســـفة 
أيضـــا، متوقفا، مثلا، عنـــد ذلك الحوار 
الخلاق الذي قام بين الشـــعر والفلســـفة 
الشـــعرية  أغنـــى  بمـــا  ألمانيـــا،  فـــي 
إلـــى  والمعاصـــرة،  الحديثـــة  الألمانيـــة 
غيـــر ذلك مـــن صيغ الحوار بين الشـــعر 
والتشـــكيل، أو الشـــعر والســـينما، أو 
الشـــعر والمســـرح، في تجارب إنسانية 

عالمية.
وبصرف النظر عن كتابة الشـــعر أو 
الروايـــة، يقول الأشـــعري ليس هاجس 
الأجنـــاس الأدبيـــة هـــو ما يهـــم، بل إن 
الأســـئلة التي تهمني، هي ”تلك المرتبطة 
بالزمـــن، وبالتناقضات التي نعيشـــها.. 
مـــا يهمنـــي هـــو التأمـــل فـــي التغيير، 
ومـــا يتبـــدى على أنـــه تغييـــر، وما هو 

بتغيير“.

ثقافة
الإثنين 2021/02/22
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 في تسجيل التاريخ
ً

الرواية المعاصرة تنتصر للبسطاء أملا

المهمشون خزان حكايات لا ينضب (لوحة للفنان فراس عقيل)

ــــــة العربية  ــــــوع مجــــــالات الرواي تتن
وتياراتها وأســــــاليبها التعبيرية منذ 
الحديث  الفني  بشــــــكلها  نشــــــوئها 
ــــــل أكثر من مئة عــــــام حتى يومنا  قب
ــــــى اختلاف  هــــــذا، لكنهــــــا دائمًا عل
مذاهبها مشغولة بشــــــكل أو بآخر 
بالإنسان المنغمس حتى النخاع في 
ــــــه المتعــــــددة داخل مجتمع  صراعات
ــــــيء بالتناقضــــــات، وهو ما جعل  مل

المهمشين فاكهة للكتابة.

رد العربي
ّ

شون فاكهة متون الس
ّ
المغربي محمد الأشعريالمهم

ج بجائزة
ّ
شاعر الحرية يتو

الأركانة العالمية للشعر

شاعر كرس قصيدته لكشف المجهول

شريف الشافعي
كاتب مصري

قصيدة محمد الأشعري 

تحرر مساحات في اللغة 

ويجسد مسارها أطوار 

وعي القصيدة المغربية 

المعاصرة بذاتها

 عند قراءة تاريخ الرواية 

العربية سنجد أن المهمشين 

حضروا في كافة مراحلها 

منذ نشوئها واستوائها 

انتهاء بنضجها



”يوما ما سيعمّ السلام الأرض“، 
تلك أمنية قديمة قدم الإنسان غير 

أنها لم تتحقّق. هل الحرب أقل تكلفة من 
السلام؟ غالبا ما كانت البشرية تستلهم 

من الحروب أبطالها. إن لم تقع تلك 
الحروب يتم تخيلها. ما هذا الشغف 

الغريب بالشر؟
وإذا ما كان بابلو بيكاسو قد رسم 

”جورنيكا“ عام 1937 في محاولة منه 

لأن يضع حدا للحرب التي محت مدينة 
ببشرها، فإن تلك اللوحة ذهبت إلى 

المتحف ولم تنته الحرب. لم تنتصر 
اللوحة على الحرب، غير أن الجمال 

من خلالها أطلق صرخته التي لا تزال 
مدوية.

لا تزال الحرب قائمة. لا يزال 
الإنسان أضعف منها. غير أن الفن 

هو الآخر لا يزال مصرا على الدخول 
في حرب ليست متكافئة كما يعتقد 

الكثيرون.
حين رُسمت الأساطير المستلهمة 
من الحرب ظن دعاتها أن تلك الرسوم 
تمجّد ما يفعلون. ذلك ليس صحيحا. 
فنابليون الذي رسمه جاك لوي دافيد 

هو ليس نابليون الذي اكتظ خياله 
بالحروب بل هو صورة مستعارة من 

أسطورة فات زمانها. الخيال الذي 
هزمته الحروب.

لقد تركت الحروب أثرها على 
التاريخ البشري فيما لم يفعل السلام 

ذلك. كل هذه الأمم التي تتنقل بأمل من 
مكان إلى آخر إنما هي نتائج عرضية 

للحروب.
لقد أعيد رسم الخارطة البشرية 
مرات ومرات، لأن الحروب كانت ولا 

تزال تعيد هندسة خيالها ولا ترضى 
بما خلّفته من آلام وعذابات.

لم يشبع الوحش عينيه بعد. ذلك 
ما دفع الألماني أنسلم كيفر (1945) 

إلى ألاّ يتخلّى عن الحرب باعتبارها 
موضوعه الأثير. تدخل إلى أي من 

معارضه التي غالبا ما تقام في 
فضاءات ومساحات واسعة فتجد 
نفسك في الأرض الحرام وفي قلب 

العاصفة. وبغض النظر عن الدوافع 
التي يمكن تفسيرها عقائديا، فإن 

الجانب الإنساني في رسوم كيفر هو 
الأقوى.

الإنسان يحارب وحشا يتناسل 
منذ آلاف السنين من غير أن يتمكّن 

أحد من قطع رأسه. ليست نبوءة شؤم 
أن يخبرنا الفن أن الحرب التي بدأت 

في الكهوف لا تزال قائمة في عصر 
ناطحات السحاب. ذلك هو الواقع. ما 
يفعله الفن في دفاعه عن الجمال إنما 

يمثل حقيقة الأمل. تلك نبوءة طيبة.

 تستعرض مسرحية ”قانون العباقرة“ 
مجتمعـــا متخيّلا كما يزعم فرنســـوا دو 
برويـــر، فيما هـــو صورة عـــن المجتمع 
الفرنســـي اليـــوم، حيـــث يبـــرز نائـــب 
مـــن نـــواب الشـــعب كخصم لـــدود للفن 
والفنانيـــن، و“يحلـــم“ بعالـــم يكـــون قد 
تخلّص منهم بشـــكل نهائي لا رجعة فيه 
لأســـباب ذاتية لا علاقة لها بجوهر الفن 
ومراميه ولا بتياراته ومدارسه، وإن كان 

سيتهجّم عليها بغير علم.
وهـــو مـــا يعطـــي المســـرحية بعدا 
سياســـيا، فالنائب ريمي غوتار يريد أن 
يعرض مشروع قانون يحمل اسمه يلغي 
الفن ويســـتأصل الفنانيـــن من المجتمع 
بدعوى أنّهم غير منتجين يعيشون عالة 
علـــى المجتمع ولا يقدّمون لـــه ما يفيد، 
فيجـــد دو بروير في ذلك فرصـــة لتخيّل 

مجتمع خـــال من الفنانين فـــي نوع من 
الديســـتوبيا التي تحذّر أصحاب القرار 
في فرنسا من مغبة تحجيم دور الفنانين.

وحيدا على الخشــــبة يؤدّي دو بروير 
نحو ثلاثين دورا بين صحافي ومتظاهر 
ومهــــرّج وطبيب تحليل نفســــي ورضيع 
ونائب شــــعب وأقاربه ورفيقته الســــابقة 
ومــــا إلى ذلك مــــن أدوار يؤدّيهــــا متنقلا 
مــــن هوية إلى أخــــرى، دون أن يغيّر زيّه، 
فلا أزيــــاء هنا ولا إكسســــوار ولا ديكور، 
بل مجرد كرســــيّ يجلس عليه البطل بين 

الحين والحين على خشبة عارية.
ورغم ذلك يستطيع المشاهد أن يفهم 
الشــــخصية المقصــــودة، ويتابــــع تنامي 
الحكايــــات المتداخلــــة عبــــر ســــيرة ذلك 
النائب فقط بتغيير نبرة الصوت والتنقّل 
على الخشبة، ويتوصّل إلى جعل المشاهد 
يعيــــش الأماكن التي يتحــــرّك فيها البطل 
من شــــقة عائلية إلى متحــــف ومن بلاتو 

تلفزيون إلى مظاهرة أمام البرلمان 
ومن عيادة طبيب تحليل نفسي 

إلى مكتب رئيس دولة أشــــبه بالملك أوبو 
بطل ألفريد جارّي ليخلق في النهاية نوعا 
من العــــرض الفرجوي يلتقي فيه الضحك 

بالتأمل الأخلاقي والسياسي.
وتنبنــــي المســــرحية رغــــم لوحاتها 
وشــــخصياتها المتعدّدة علــــى بحث في 
ســــيرة نائب الشــــعب ريمي غوتــــار منذ 
ولادته، والمســــيرة الخائبــــة لوالده الذي 
فــــي  المتخصّــــص  طبيبــــه  حســــب  كان 
التحليل النفســــي ”سيناريســــت فاشــــل، 
ولكن شــــيزوفريني عبقري“، إلى انفصاله 
عــــن زوجتــــه التي هجرتــــه لتعلَــــق فنانا 
”كريها مقيتا“، حســــب عبارته. وبتجميع 
هــــذه القطع المربكــــة ندرك أســــباب كره 
النائــــب ريمــــي غوتــــار للفــــن والفنانين، 
وندرك أن الرجل مضطرب نفســــيا، فهو لا 
يحلم أبدا، وذو ذاكرة مخرومة، إذ يعترف 

بنفسه أنه لا يتذكّر شيئا.
تسرد المســـرحية إذن ســـيرة ريمي 
غوتار منـــذ اللحظة التي ســـبقت ولادته 
من أمّ محبطة وأب فنان فاشـــل، وتصوّر 
مختلف المراحل التي مرّ بها من طفولته 
إلى شـــبابه حين زار أحـــد متاحف الفن 
المعاصر صحبـــة زميلتـــه الطالبة التي 
كانت منبهرة بالأعمال الفنية المعروضة، 
فيمـــا لاحظ هـــو أنّ ”النظر إليها أعســـر 
من رســـمها“. ثم بعـــد أن تخرّج وأصبح 
مؤرّخـــا وانتخـــب نائبا فـــي البرلمان لم 
ير من الأدواء التي تنخر مجتمعه ســـوى 

الفن.
ومن ثَمّ يعدّ مشروع قانون لاستئصال 
الفنانيــــن جذريا من كل مــــا له صلة بالفن 
”تلــــك الطائفــــة غيــــر المنتجة“ علــــى حدّ 
تعبيــــره، وتأهيلهم في ما ينفع الناس في 

حقول أخرى ذات إنتاجية ملموسة.
فينبري يدافع عن مشــــروعه متحاملا 
على زملائه وقادة حكومته الذين لا يعادون 
مثله الفــــن وأهله ولا يؤيّدون مشــــروعه. 
فكان من بين من تصدّوا له ريجيس دوفلو 
أحــــد الفنانيــــن التشــــكيليين الذين تجد 
أعمالهــــم رواجــــا كبيرا في الســــوق، وقد 
تحــــدّاه في لقاء تلفزيوني مباشــــر ليثبت 
تهافــــت موقفــــه. ثم يلتقي بمهرج شــــحاذ 

يعشق بيكاســــو قبل أن تنفتح المسرحية 
على عالم سلطوي متخيل.

وفضــــل المســــرحية أنهــــا لا تضــــع 
شــــخصياتها فــــي ثنائية مانويــــة يواجه 
فيهــــا فكر الأنــــوار الظــــلام والرجعية، بل 
تســــتغل المواقــــف لتبدي وجهــــات نظر 
كلّ طرف، فتســــتبطن نقدا خفيا للفنانين 
أنفسهم، وخضوع بعضهم للسوق تصنع 
منهم أثرياء عن أعمال مفبركة، ودور رأس 
المال في خلق الشهرة والجاه والحضور 
الإعلامــــي، وتكريس أســــماء دون غيرها، 

رغم أعمالها المتواضعة.

”قانــــون العباقرة“ هي ســــاعة ونصف 
الســــاعة مــــن المواقــــف الطريفــــة والنقد 
الساخر، وهي أيضا تأمل عميق في مفهوم 
الفــــن وغاياته وجــــدواه وعواقب التعامل 
مــــع المبدعيــــن ككيانات كميــــة. وهي إلى 
ذلك اســــتعراض لما يحــــفّ بالعمل الفني 
كتثقيف النّاس والمســــاهمة في خلق رأي 
عام، مثلما هي نقــــد لاذع لانحراف بعض 
الفنون نحو غايات تجارية كما هو الشأن 

مع الفن المعاصر.
ولكن جوهرها يهــــدف إلى الدفاع عن 
الفن خاصة في هذا الظرف الصحي الذي 
بدا فيه أن الساســــة يقلّلون من قيمة الفن 
ويبخســــون دوره، حيث سمحت الحكومة 
الفرنســــية للمتاجــــر والمعابد والمصانع 
والمؤسســــات  والمعاهــــد  والمــــدارس 
الإدارية بمواصلــــة العمل، بينما يتواصل 
منع المســــارح والمتاحف وأروقة الفنون 
مــــن فتح أبوابهــــا للجمهــــور، والحال أن 
المســــرح كما قال ألفريد دو موسيّ ”عالم 

بأسره يَحمله كلّ واحد طيّ جوانحه“. عرض فرجوي يلتقي فيه الضحك بالتأمل

علـــى المجتمع ولا يقدّمون لـــه ما يفيد،
فيجـــد دو بروير في ذلك فرصـــة لتخيّل

تلفزيون إلى مظاهرة أمام البرلمان
ومن عيادة طبيب تحليل نفسي
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يوميات يغمرها الملل تتحوّل إلى فوبيا مرضية

{قانون العباقرة} مسرحية سياسية 
تنتصر للفن في زمن الوباء

الحروب لا تنتهي أيها الجمال

{فتاة العزل}.. فيلم خيال علمي يحاكي أجواء كورونا بأسلوب سطحي

 يعالــــج فيلــــم ”فتاة العــــزل“ للمخرجة 
نيكــــول دانجيلو أجواء كوفيــــد – 19 وما 
أحدثتــــه من تغييــــرات في نســــق الحياة 
اليوميــــة للأشــــخاص والشــــعوب، وذلك 
من وجهــــة نظر روبــــي (الممثلــــة نيكول 
دانجيلو) وهي نفســــها كاتبة السيناريو 
والمخرجة والمنتجة المشاركة في إنتاج 
العمل، فالفتاة روبي تعيش لوحدها ومن 

دون أن نعلم الكثير عن أسرتها وعلاقتها 
ســــوى زيارة والدهــــا الخاطفــــة منعدمة 

المعنى.
يتحــــوّل حجــــر روبــــي إلى نــــوع من 
الهــــوس الممتــــزج بالفوبيــــا، هــــوس في 
الاســــتماع إلــــى القصــــص والتحذيــــرات 
المرتبطــــة بتطــــوّر الوبــــاء والخوف من 
وصوله إليها بالتزامن مع انتشاره بشكل 

متسارع.
الممثلة العبور  وحاولت المخرجــــة – 
على أجــــواء كوفيد – 19 وتجاوزها، لكنها 
لم تنجح وبقيت أسيرة أجوائه وما خلفه 
من تغيير للعادات اليومية، وأما بالنسبة 
إلى الشــــخصية التي قدّمهــــا الفيلم وهي 
الشــــخصية الرئيســــية روبي بسطحيتها 
الشدديدة وســــذاجتها فقد كان متوقعا أن 

تتأزم نفسيا وتعيش عزلة قاسية.
علــــى صعيــــد البنــــاء الدرامــــي لهذه 
الشــــخصية فقد بدت وكأنها بلا مشــــاعر 
باتجــــاه أي أحــــد وهو أمر نجهــــل تماما 
خلفياتــــه، وبقينا كذلك حتى نهاية الفيلم، 
فعندمــــا يزورهــــا أبوهــــا لا تبــــدي له أي 
اهتمــــام بــــل تتركه واقفا فــــي الخارج ولا 

تقترب منه وتودّعه بعد دقائق قليلة.
أمــــا فــــي محيطهــــا الاجتماعــــي فلها 
صديق وصديقة، وعلاقتها بهما لا تتعدّى 
تلك الســــطحية مع أنهما أقرب شخصين 
إليها، حيث تتبادل معهما الحوارات عبر 
الهاتف والإرساليات القصيرة وتتبّع آخر 
البيانات حــــول الحال الوبائية وإجراءات 
الحجر، وكلما زادت تلك الإجراءات يزداد 

هلع روبي وخوفها من الإصابة.
لا تترك روبي وسيلة للوقاية لم تتبعها 
ابتداءً من اســــتعمال كميــــات من معقمات 
اليدين وانتهاءً إلى حساب المسافة بينها 

وبين صديقها لكي لا تتــــمّ العدوى، ولكن 
كيف وهــــذا الصديق يمضي بعض الوقت 
في التلصّــــص عليها ثم وهي تتفاعل معه 
علــــى افتراض أن شــــخصا مــــا يتلصّص 
عليهــــا فعليا، ثم لننتقل إلى الطريقة التي 
يقوم بها الجــــار بالتلصّص والتي تتميّز 

بالسذاجة الكاملة؟
يمكننــــا القول إن هذا الفيلم هو لتتبّع 
الحيــــاة اليوميــــة أو الروتيــــن اليومــــي 
للشــــخصية في ظــــل الحجــــر، وهي حياة 
يومية مليئــــة بالضجر واللاجــــدوى ولم 
يساهم الحجر في فقدان روبي للكثير ممّا 
كانت تعيشه في السابق، وقسم كبير منه 
مجهول بالنسبة إلينا، فلو استثمرت تلك 
اليوميات بأســــلوب وثائقــــي لتغيّر إيقاع 

الفيلم ومعالجته.
في المقابل يمكــــن النظر إلى الجانب 
الواقعــــي فــــي الفيلــــم، فهــــو يتابــــع تلك 
اليوميات من خلال مشــــاهد خارجية كان 
يقدّمهــــا بمثابــــة فواصل ما بين مشــــاهد 

روبــــي فــــي منزلهــــا وبيــــن مــــا يحيطها 
مــــن بيــــوت وطبيعــــة، فضلا عــــن لقطات 
للشــــوارع المقفرة وعلــــى خلفية البيانات 
والتحذيــــرات الحكومية للناس للحذر من 

تفشي المرض بشكل غير مسبوق.
وأما روبي في ســــذاجتها وسطحيتها 
فإنهــــا تمارس في منزلهــــا ألعابا طفولية 
لســــدّ الفراغ، لا تقطعها سوى اتصالاتها 
الهاتفية مــــع صديقتها في ثرثرة متكرّرة، 
بينما يبقى الصديــــق المتلصّص يمارس 

هوايته تلك.
بالســــرد  المرتبــــط  الســــؤال  ولعــــل 
الدرامي هو لماذا يتم اختيار الشــــخصية 
الجــــادة  القضيــــة  مــــع  تتعامــــل  التــــي 
والخطيرة ما لم تكن في مستوى التحدّي 
والتعقيدات المرافقــــة، بينما هي هنا في 
ما يشبه العبثية أو لنفترض أنها محاولة 
لتســــطيح ردود الأفعال تجــــاه الحجر في 
كونهــــا عملية غيــــر مجديــــة وتحضر من 

خلالها أيضا نظرية المؤامرة؟

ولكــــي نمضي فــــي تلك الاســــتمرارية 
من العبثية والســــطحية ســــوف نتساءل 
مع روبــــي، يا ترى ما هــــو مصدر كل تلك 
الإرساليات البريدية التي تصلها بانتظام 
وكلها عبارة عن صناديق كارتونية محمّلة 
بالهدايــــا؟ وحتــــى وهــــي تتصّل بشــــركة 
الشــــحن ســــوف تتفاقم حالــــة الفوضى، 
فالشركة لا تمتلك أية إجابات فيما الطرود 

البريدية متواصلة.

التحـــدّي في الفيلم كمـــا ذكرنا يكمن 
في تفشـــي الوباء وهي الثيمة الرئيسية 
في هـــذه الدراما الفيلمية، لكننا ســـوف 
نفتقد أصداء ذلك لدى أشـــخاص آخرين 

من جيران محيطين بروبي، لاســـيما وأن 
المشـــاهد الخارجية تظهر وجود العديد 
من البيـــوت، لكـــن روبي ســـوف توحي 
لنـــا أنهـــا تعيـــش معزولة فـــي بيئة بلا 
بشر، فأين أولئك البشـــر ولماذا حياتهم 
مجهولة؟ هل أصابهم الوباء أم فرّوا إلى 

جهة غير معلومة؟
أســـئلة مـــن دون أجوبـــة ولا حتـــى 
تلميحـــا بأي شـــكل، ويُفاقمهـــا حضور 
الأب بشـــكل طبيعي مـــن دون احتياطات 
تذكـــر وكذلك حضور صديـــق روبي، لكن 
شـــخصية واحـــدة تظهر خاطفـــة، ربما 
إيحاء بـــأن الوبـــاء ما هو إلاّ شـــكل من 

أشكال الزومبي.
الحاصــــل أن هــــذا الفيلــــم هــــو فيلم 
الممثلــــة – المخرجة بامتيــــاز التي أرادت 
أن تمنح فيلما لنفسها، ولو كان هزيلا في 
المعالجة وفي التحوّلات الدرامية، ليُفاقم 
المخرجة ذاتها  ذلك ســــطحية الممثلــــة – 

تمثيلا وردود أفعال بلا معنى ولا هدف.

مع مرور أكثر من عام على تفشي فايروس كورونا وما أحدثه من تغييرات 
ــــــاة اليومية واتجاه الملايين من البشــــــر في أنحاء  حــــــادة في مفردات الحي
ــــــزوم المنازل، ظهر ما يمكن اعتباره موجة  ــــــم إلى الانعزال والحجر ول العال
في مجال ســــــينما الخيال العلمي تحاكي أجواء الجائحة، حيث سبقت لنا 
مناقشــــــة أفلام شــــــبيهة بهذه الموجة المهتمة بأفلام الأوبئة ومن بينها فيلم 

"كوفيد – 21" وفيلم "سمكة صغيرة".

على موقع ”بوبليك ســــــينا“ قناة مجلس الشــــــيوخ الفرنسي تُبثّ هذه الأيام 
مســــــرحية ”قانون العباقرة“ التي كان من المفروض أن تعرض على خشبة 
مســــــرح ”لا ســــــكالا“ بباريس، وهي من تأليف فرنسوا دو بروير وإخراجه 

وتمثيله يطرح من خلالها سؤالا يتداوله السياسيون ”ما جدوى الفن؟“.

التكرار أفقد الحكايات معانيها

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

{قانون العباقرة} مسرحية 
تستعرض نوعا من 

ر 
ّ

الديستوبيا التي تحذ
أصحاب القرار في فرنسا من 

مغبة تحجيم دور الفنانين

الفيلم يبالغ في تسطيح 
ردود الأفعال تجاه الحجر على 

اعتباره عملية غير مجدية 
في إشارة إلى نظرية المؤامرة

?

+

المخرجة- الممثلة 
نيكول دانجيلو لم 

تفلح في تقديم وجهة 
نظر مختلفة عن الوباء
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 تنتظـــر دور العـــرض المصريـــة قريبا 
الذي يـــدور عن  طـــرح فيلـــم ”الســـرب“ 
قصاص القوات الجويـــة من التنظيمات 
المتطرفة في مدينة درنة الليبية قبل ست 
سنوات، عندما أقدمت عناصر داعش على 
ذبح 21 مســـيحيا من العاملين المصريين 
في المدينة وتصويـــر العملية وبثّها عبر 

الشبكات الإعلامية المتطرفة.
ويأتي ”السرب“، الذي يلعب بطولته 
الفنان أحمد الســـقا وآسر ياسين وأحمد 
حاتم وكريم فهمي وشريف منير، والكثير 
من ضيوف الشـــرف، ومـــن تأليف عمرو 
عبدالحليـــم وإخـــراج أحمد نـــادر جلال، 
ضمـــن توجـــه جديـــد لتوثيـــق بطولات 
الجيـــش المصـــري، بعدمـــا ظـــل الإنتاج 
الفني محصـــورا على الصـــراع العربي 

الإسرائيلي، وحرب أكتوبر 1973.
ويبـــدو العمـــل مكمـــلا لنهـــج بدأه 
بطولة الفنان  منتجو مسلسل ”الاختيار“ 
أمير كرارة، والذي تم عرضه في الموســـم 
الرمضانـــي الماضـــي، ويدور فـــي الفلك 
ذاته بتتبّع قصة استشـــهاد العقيد أحمد 
منســـي ضابط الصاعقة الذي استشـــهد 
في معركة مع المتطرفين في شمال سيناء، 
ولقي إشـــادة كبيرة من الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي الذي كـــرّم أبطاله، 
مطالبـــا بالمزيد من الأعمال التي تدور في 

الفلك ذاته.
ويجـــري إعـــداد الجـــزء الثانـــي من 
مسلســـل ”الاختيـــار“ المزمـــع عرضه في 
رمضـــان المقبـــل، بطولـــة الفنـــان كـــريم 
عبدالعزيز وأحمد مكي، ويســـلّط الضوء 
على الأحداث التي شـــهدتها مصر بداية 
مـــن 2012 وحتى 2020، وبطـــولات قوات 
الشـــرطة والجيـــش في حفـــظ الأمن في 
تلـــك الفتـــرة الانتقاليـــة الصعبـــة، إلى 
جانب ملابســـات فضّ اعتصـــام أنصار 
الرئيس الإخواني المعزول محمد مرســـي 
فـــي ميداني رابعـــة العدويـــة والنهضة 

بالقاهرة الكبرى.

ذاكرة بصرية

تتعاطى الأعمال الجديدة على خلفية 
أن الشـــعب المصري يملـــك ذاكرة بصرية 
عميقة تجعله يبني تصوّراته عن التاريخ 
عبر ما يشاهده في السينما والدراما، مع 
تناقـــص معدلات قراءة الكلمـــة المكتوبة، 
مـــا يجعل التوجه الفنـــي الجديد يحظى 
بدعـــم رســـمي باعتبـــاره أحـــد عناصر 
مواجهة التيـــارات المتطرفة التي تمارس 

الاستقطاب ليلا نهارا.
وقـــال تامر مرســـي، رئيس الشـــركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه 
على موقع فيسبوك، إن ”شركة ’سينرجي‘ 
التي تنطوي تحت لواء المجموعة، أنتجت 
’الاختيار‘ وخافـــوا منه (يقصد الإخوان)، 
فصنعت ’السرب‘ وسيخافون منه أيضا“، 
مضيفا أن ”العمل هدية للشـــعب المصري 

وهو تمجيد للشهداء“.

وأصبـــح الفـــن عنصرا أساســـيا في 
تحقيق الكثيـــر من الأهداف السياســـية 
في المعركة الممتدّة التي تخوضها الدولة 
المصرية ضد المتطرفين وكشف جرائمهم، 
وربما كان ذلك هو الســـبب لتعرّض فيلم 
”الســـرب“ لهجـــوم إلكترونـــي مـــن قبل 
الإخـــوان بمجرد عـــرض مقطـــع دعائي 

جذاب له قبل أيام.
وتعدّ مســـاعي توثيـــق التاريخ عبر 
الفن الـــوازع الذي دفع الشـــركة المنتجة 
إلـــى بـــثّ مقطع تشـــويقي لـــه حتى قبل 
انتهـــاء تصويـــره، ووضع جـــدول زمني 
لموعد طرحه في دور السينما، من أجل أن 
يواكب الإعلان عن العمل مع ذكرى عملية 

”درنة“ بليبيا في 15 فبراير 2015.
وأكّـــد محمد عفيفي، أســـتاذ التاريخ 
المعاصر، لـ“العرب“، أن السينما المصرية 
ليس جديدا عليها توثيق بعض البطولات 
الحربيـــة أو دعـــم جهـــود الدولـــة، فذلك 
الأمر تكرّر كثيرا في فترتي الخمســـينات 
والستينات بسلسلة أعمال مثل ”عمالقة 
البحـــار“ لأحمـــد مظهـــر عـــن تضحيات 
رجال البحرية المصرية، أو أعمال الفنان 
إسماعيل ياسين التي كان هدفها تحقيق 
التلاحم بين الشـــعب والجيش في أعقاب 

ثورة 1952.
ويـــدور ”عمالقـــة البحـــار“، الذي تم 
عرضه عام 1960، عن استشهاد مجموعة 
من الجنود والضباط على وحدة قاذفات 
الطوربيـــدات الصغيـــرة إبـــان العدوان 
الثلاثي (بريطانيا وفرنســـا وإســـرائيل) 
علـــى منطقة قناة الســـويس عـــام 1956، 
بينمـــا لعـــب الفنان إســـماعيل ياســـين 
دور البطولة في سلســـلة أفـــلام حربية، 
تحمل اســـمه مثل: ”إسماعيل ياسين في 
الجيـــش“، و“الأســـطول“، و“الطيـــران“، 
و“البوليـــس الحربي“، لتحفيز الشـــباب 
على التطوّع في الجيش ولكســـر الجليد 

بين المصريين والسلطة الجديدة.
وأضاف عفيفي أن شريحة كبيرة من 
المصريين تســـتقي التاريخ من الســـينما 
والدرامـــا وليس من الكتب، فعند ســـؤال 
أي مواطـــن عن شـــخصية كصلاح الدين 
الأيوبـــي يحكي قصة الفيلم الســـينمائي 
”الناصـــر صـــلاح الديـــن“ بمـــا فيها من 
أخطـــاء تاريخية، وليس ما تم دراســـته 
في الكتـــب، وهذا يظهر أهميـــة الفن في 

الحياة.
وتعجّ أرفف مكتبات كليات 

الإعلام بدراسات عن نظرية 
”ترتيب الأولويات“، 

والتي تؤكّد غالبيتها 
وجود تأثير قوي 
للسينما والدراما 

على الناس وتشكيل 
أولويات مختلف 

الفئات، ووعي 
الشباب والمراهقين، 

وتعتبر تلك الفئة 
الأكثر استقطابا 

من التنظيمات 
المتطرفة.

وطالب 
أستاذ التاريخ

بالتفريق بـــين الفيلم التاريخي الوثائقي 
والدرامـــي، فـــالأول يســـرد وقائـــع كما 
هـــي، على عكـــس الثاني الـــذي يتضمّن 
مـــادة وطنية مع رصـــد لبعض الجوانب 
الاجتماعيـــة، وكلاهمـــا يتطلّـــب وجـــود 
مستشـــار تاريخي لمراجعة الســـيناريو، 
وحضور جلســـات التصوير للكشف عن 

أي خطأ تتنافى مع الوقائع الحقيقية.
وتعتمد تجربتا ”السرب“ و“الاختيار“ 
علــــى المــــزج بــــين المشــــاهد الســــينمائية 
مــــن  بمقاطــــع  وتطعيمهــــا  والحقيقيــــة، 
المواكبــــة  المصريــــة  القيــــادة  أحاديــــث 
للأحداث، ما يجعلهــــا هجينا من الأعمال 

التسجيلية والدرامية.
ولا تكتفي الأعمال الجديدة بالتركيز 
على الجانـــب الحربي فقط، لكن دائما ما 
تتطـــرّق إلى الجوانـــب الاجتماعية التي 
تلت ثـــورة 25 يناير2011 فـــي مصر التي 
أطاحت بنظام الرئيس الأســـبق حســـني 
مبـــارك، والإشـــارة إلى أزمـــات الكهرباء 
والمحروقـــات وأســـعار الصـــرف وندرة 
الســـلع، ومقارنتهـــا بمـــا تم تحقيقه من 
مشـــروعات على أرض الواقـــع، ونتائج 
برنامج الإصـــلاح الاقتصادي الذي ألقى 

بظلاله على قطاعات من السكان.

مشاهد فنية وحقيقية

رة بوجه عام  تحوّلت المقاطع المصـــوّ
إلـــى رأس حربة فـــي توثيـــق التغيرات 
التي تشـــهدها حيـــاة المصريين. فافتتاح 
مشـــروع أو تطويـــر منطقـــة عشـــوائية 
يصاحبه إنتاج أفلام تســـجيلية قصيرة 
تظهر تطوّر العمل تفصيليا قبل التطوير 
الحكومة  مجهـــودات  لتوثيـــق  وبعـــده، 

بالصوت والصورة وإغـــلاق الباب أمام 
أي محاولات للتشكيك.

ولا يخلــــو فيلــــم ”الســــرب“ مــــن تلك 
الفكرة، كما يؤكّد مؤلفه عمرو عبدالحليم، 
الذي قال إن الفيلم وجد دعما وترحابا من 
قبل الجهــــات المعنية، وتحديدا الشــــؤون 
المعنويــــة بالجيش المصــــري، ويرصد ما 
تتعرّض له البــــلاد من مؤامرات خارجية، 
ويمثــــل قصة يجب روايتهــــا دون تضليل 
وتشــــويه تحضّ على قيمــــة الانتماء التي 
قلّت تدريجيا مع الزمن وهو واجب وطني 

قبل أن يكون فنيا.

وحظي فيلــــم ”الممر“، بطولــــة الفنان 
أحمــــد عز وهند صبري، الــــذي تم عرضه 
منذ عامين في دور العرض، ويبثّ من وقت 
لآخر علــــى القنــــوات التلفزيونية بمصر، 
بنســــبة مشــــاهدات عالية، ويتناول فترة 
حرب الاستنزاف الســــابقة لمعركة أكتوبر 
1973، ووصل الأمر إلى مشاركة عسكريين 
في أعمال صيانة المعدات الخاصة بهزيمة 
عام 1967 من دبابــــات وطائرات ومدفعية 
ثقيلــــة لتكــــون صالحــــة للاســــتخدام في 

العمل.
ويصعــــب عــــزل الاهتمــــام بالأعمــــال 
العســــكرية حاليا عن محاولات المسؤولين 
للشــــهداء  الجميــــل“  ”رد  فكــــرة  إظهــــار 
وأســــرهم وتضحيات الجيش والشــــرطة، 
والتــــي تتضمّــــن إطــــلاق أســــمائهم على 
المدارس ودعوتهم في المناسبات الرسمية 

وتكريمهم.
وأطلقــــت إينــــاس عبدالــــدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية، أخيرا مشــــروعا بعنوان 
”أبطــــال مــــن بلدنــــا“ يهدف إلــــى تحويل 
قصص بطولات وتضحيات رجال القوات 
المسلحة إلى أعمال مسرحية، يتمّ عرضها 
في جميــــع المحافظات تباعــــا، لتخليدهم 
ضمن خطوات استنهاض الهمم لاستكمال 
المســــيرة الحضارية والمســــاهمة في بناء 

الشخصية الوطنية.
وأوضحــــت الناقــــدة الفنيــــة ماجــــدة 
خيراللــــه، لـ“العــــرب“، أن الإنتاج المصري 
ظــــل بعيــــدا عن حلبــــة الأعمــــال الحربية 
لاحتياجهــــا لأعبــــاء ماليــــة ضخمــــة، ما 
يســــتدعي دور الدولة باعتبار الفن وسيلة 
لمخاطبة الأجيال التي لم تعش تلك المرحلة 

أو غير ملمة بالأحداث الوطنية.
وطالبــــت بعــــدم توقّف الإنتــــاج عند 
مناطــــق تاريخيــــة بعينهــــا، ليمتــــدّ إلى 
مساحات أوســــع ما يعكس بشكل حيادي 
الصراعــــات والانتصارات التي شــــهدتها 
الدولة لتحقيق أهدافها في تنمية الشعور 
بالإحساس الوطني، خاصة أن الشعب 
المصري متشــــوّق بشدة للإحساس 
بالعــــزّة والكرامة التي تتولّد لديه 

عند مشاهدته للملاحم المحلية.
وتحرّرت التجارب الفنية 
المصرية الأخيرة من الأسلوب 
الغربي في القصة التي تركّز 
على حكايات الحب بين 
الجنود الذاهبين للحرب 
وبنات الجيران، وباتت 
معنية أكثر بتفاني المقاتلين 
وتضحيات أسرهم وزوجاتهم 
والقلق الذي يكابدونه على 
أحباء يتجرّعون الخطر في 

كل لحظة.

 الربــاط – أعلنـــت جمعيـــة اللقـــاءات 
المتوســـطية للسينما وحقوق الإنسان أن 
"مخاطر استقطاب الشباب نحو التطرف" 
ستشكل موضوع اللقاء السينمائي لشهر 
فبراير الجـــاري، وذلك مـــن خلال عرض 
ومناقشـــة فيلم "فتوى" للمخرج التونسي 
محمـــود بن محمـــود ما بـــين 25 فبراير 
الجاري إلى غاية الرابع من مارس القادم.

وذكـــرت الجمعية في بـــلاغ لها أنها 
ســـتعرض الفيلـــم التونســـي فـــي إطار 
ديناميكية لقاء "خميس السينما وحقوق 
الإنســـان" علـــى منصتها الرقميـــة، كما 
ســـتنظم فـــي الســـادس والعشـــرين من 
فبرايـــر نقاشـــا حـــول مضامـــين الفيلم 

مباشرة عبر الإنترنت.
ويظـــل الفيلـــم متاحا علـــى المنصة 
الرقميـــة للجمعيـــة لمدة أســـبوع، ويأتي 
العـــرض والنقـــاش الـــذي ســـيعقبه في 
إطار مشـــروع "السينما أرضية للنهوض 
بحقوق الإنسان والمواطنة" المموّل بشكل 
مشـــترك من الاتحاد الأوروبي وســـفارة 

هولندا بالمغرب.
وحصـــد فيلـــم "فتـــوى" العديـــد من 
المهرجانـــات  مختلـــف  فـــي  الجوائـــز 
والتظاهـــرات الســـينمائية العربية لعلّ 
أهمّهـــا حصولـــه علـــى جائـــزة التانيت 
الذهبي في الدورة التاســـعة والعشـــرين 
مـــن أيـــام قرطـــاج الســـينمائية وجائزة 
أفضـــل فيلم عربي في مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي فـــي العـــام 2018، كمـــا فاز 
بالجائـــزة الكبـــرى للمهرجـــان المغاربي 
للفيلـــم بمدينة وجدة المغربيـــة في العام 

.2019

والفيلـــم إنتـــاج تونســـي - بلجيكي 
مشترك من بطولة أحمد الحفيان وغالية 
بن علي وســـارة الحناشـــي وبمشـــاركة 
رمزي عزيز ومحمد ساسي غربال وجمال 

المداني.
وتدور أحداث الفيلـــم في العام 2013 
حول إبراهيـــم ناظور (أحمـــد الحفيان) 
الأب المقيم في فرنســـا والذي يجد نفسه 
مضطّرا إلى العـــودة إلى تونس ليحضر 
جنـــازة ابنه الذي قضى في حادث دراجة 

نارية مروّع.
البوليســـية  التحقيقـــات  أنّ  ورغـــم 
أثبتت أن الحادث كان نتيجة الإفراط في 
السرعة إلاّ أنّ تصادم العائلة مع أصدقاء 
ابنهم المتوفّـــي ورفضهم القاطع لحضور 
أمه في الجنـــازة، باعتبارها عوراء، أثار 
شكوك الأب الذي قرّر أن يحقّق بنفسه في 

حادث وفاة ابنه المستراب.
ومع تتالي الأحداث يكتشـــف الأب أن 
ابنـــه مات مقتولا بعـــد أن خرج عن طوع 

الجماعـــة المتطرّفة التـــي انخرط فيها ثمّ 
أمرت في ما بعد باغتياله، لتصل الأحداث 
إلى ذروتهـــا وتنتهي بمقتل الأب على يد 
نفس الجماعة بعد أن كشف مخطّطاتها.

واستطاع المخرج محمود بن محمود 
من خلالـــه فيلمه الروائـــي الطويل (102 
دقيقة) تعرية المســـكوت عنه حول خبايا 
ودهاليـــز عالـــم الجماعـــات الإســـلامية 
المتطرّفـــة التـــي تتّخـــذ من الديـــن مطيّة 

لتحقيق أهدافها غير المعلنة.
وحاول بن محمود أن يقدّم في فيلمه 
طرحا متجدّدا لمســـألة التطرف والإرهاب 
من خلال رؤية سينمائية تدين الدغمائية 
وتنبـــذ  والعقـــدي  الفكـــري  والجمـــود 
التعصّـــب والعنـــف المـــادي وتدعو إلى 

التسامح والجدل الفكري.
ونجح مخرج العمل بشكل جمالي في 
منـــح المكان وظيفة تصويريـــة وتعبيرية 
من خلال التلاعب بحركة وزوايا الكاميرا 
وتغييـــر نوعية الإضـــاءة، بالإضافة إلى 
تباين أحجاماللقطات البصرية في حركة 
مـــن المـــدّ والجزر بـــين عالمـــين متنافرين 
لإيصـــال التناقـــض الحاد بـــين الرجعية 
والجمود الفكـــري من ناحيـــة، والتحرّر 
الفكـــري وحريـــة الاختـــلاف مـــن ناحية 

أخرى.
ومن هناك ينحسر المكان ويضيق مع 
حضور المتشـــدّدين والتكفيريين في شقة 
الإرهابي ومحل الإنترنت والأزقة الضيقة 
لمدينة تونس العتيقة. كما تخفت الإضاءة 
وتغيب الموســـيقى التصويريـــة عن تلك 
المشاهد في إحالة إلى فكر متحجّر يرفض 
كل أشكال الفنون ويجرّمها، بينما يتّسع 
المكان وتحضر الإضاءة بقوة في المشاهد 
الداخلية وتحظر الموســـيقى بقوّة عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالحداثيـــين المتحرّريـــن 
والتقدّميـــين المنتصريـــن للفـــن أســـاس 

الحياة.
وتمكّـــن الفيلم بطرحـــه الجريء من 
تعرية المســـكوت عنه دينيـــا واجتماعيا 
وسياســـيا مـــن خـــلال تناولـــه لظاهرة 
الإرهاب ومحاولة معالجتها بشكل درامي 
يبرز النتائج السيئة لحالة الجمود الذي 
أصاب الحياة الفكريـــة والاجتماعية في 
المجتمعات العربية الإسلامية نتيجة غلق 
باب الاجتهـــاد والتحديث في الإســـلام، 
الأمـــر الذي أدّى إلـــى المزيد من التعصّب 
والانغـــلاق على الذات وفتـــح الباب أمام 
فتـــاوى التكفير التي خرجت من ســـياق 
الفتوى إلى دعـــوة صريحة لإراقة الدماء 

والتحريض على العنف والكراهية.
و"فتوى" هو خلاصة رؤية سينمائية 
وموقف واضح ضـــدّ كلّ مظاهر التطرّف 
والتعصّب التـــي تهدّد الهويـــة الثقافية 
للمجتمعات الإسلامية، ودعوة من المخرج 
إلى فتح الســـبل أمام العقل وتحريره من 
كلّ القيود لإدراك وجوه الضعف والخلل 
الـــذي أصـــاب المجتمعـــات العربية التي 
باتت رافضـــة للاختلاف ومنتصرة للفكر 

السلفي المتحجّر.
ومحمـــود بـــن محمـــود هـــو مخرج 
ســـينمائي تونســـي تخـــرّج فـــي جامعة 
بروكســـل ببلجيكا وحصـــل على الإجازة 
في الصحافـــة وتاريخ الفنون وشـــهادة 
فـــي الإخـــراج الســـينمائي. وهـــو يعمل 
حاليا أستاذا لمادة السيناريو في جامعة 
بروكســـل الحرة. وانطلق مشوار المخرج 
التونسي مع الإخراج من خلال فيلم عبور 
(1982) ثم فيلم "شيشـــخان" (1990) وتبعه 

بفيلم "قوايل الرمان" في العام 1999.
ومـــع بداية الألفية الجديدة خرج إلى 
النور فيلم "وجد: ألف صوت وصوت" عام 
2001 الـــذي عُرض في مهرجـــان البندقية 
الســـينمائي العالمـــي. وبعد فتـــرة غياب 
طويلة عـــاد بن محمود بفيلم "الأســـتاذ" 
عام 2012، ليعقبـــه بفيلمه الأخير "فتوى" 

في العام 2018.

المغرب يعرض 

د 
ّ

فيلم {فتوى} المند

بتنامي التطرف في تونس

السينما المصرية تواجه الإرهاب 

بأعمال ملحمية
{السرب}.. فيلم يوثق لبطولات القوات المصرية ضد الإرهابيين في درنة الليبية

إنجازات الجيش في مواجهة التطرف تخلدها السينما

حادث سير عادي يكشف عن ملابسات جريمة إرهابية غامضة

يسود الســــــينما المصرية، في الآونة الأخيرة، توجه نحو الاهتمام بالأعمال 
ــــــى تصوير معداته الحديثة، وإيمان  الحربية اتســــــاقا مع انفتاح الجيش عل
ــــــى توثيق جهوده وتضحيات عناصره أكثر من الكلمة  قادته بقدرة الفن عل
المكتوبة، فتعدّدت التجارب التلفزيونية والســــــينمائية في هذا المجال، وكان 
آخرها فيلم "الســــــرب" للمخرج أحمد نادر جلال والمنتظر عرضه قريبا في 

القاعات المصرية.

ي 
ّ
الفيلم التونسي يعر

المسكوت عنه حول دهاليز 

فة 
ّ
عالم الجماعات المتطر

ة 
ّ
خذ من الدين مطي

ّ
التي تت

لتحقيق أهدافها الخفية

.

انتعاش إنتاج الأفلام الحربية 

وسيلة لتوثيق التاريخ 

المعاصر، والحيلولة دون 

ض المصريين لاستقطاب 
ّ
تعر

التنظيمات المتطرفة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

المصريون يستقون 

التاريخ من السينما 

والدراما وليس من الكتب

محمد عفيفي

من في
ـة، إلى
أنصار
إ

رســـي
لنهضة

خلفية 
بصرية 
لتاريخ 
ما، مع 
كتوبة، 
يحظى 
عناصر 
تمارس 

شـــركة 
حسابه 
نرجي‘ 
أنتجت 
خوان)، 
يضا“، 
لمصري 

ي ع
بين المصريين والسلطة الجديدة.

وأضاف عفيفي أن شريحة كبيرة من
المصريين تســـتقي التاريخ من الســـينما
والدرامـــا وليس من الكتب، فعند ســـؤال
أي مواطـــن عن شـــخصية كصلاح الدين
الأيوبـــي يحكي قصة الفيلم الســـينمائي
بمـــا فيها من ”الناصـــر صـــلاح الديـــن“
أخطـــاء تاريخية، وليس ما تم دراســـته
في الكتـــب، وهذا يظهر أهميـــة الفن في

الحياة.
وتعجّ أرفف مكتبات كليات

الإعلام بدراسات عن نظرية 
الأولويات“،  ”ترتيب

والتي تؤكّد غالبيتها 
وجود تأثير قوي 
للسينما والدراما 
على الناس وتشكيل

أولويات مختلف 
الفئات، ووعي 

الشباب والمراهقين، 
وتعتبر تلك الفئة
الأكثر استقطابا 

من التنظيمات 
المتطرفة.

وطالب 
أستاذ التاريخ

خيراللــــه، لـ“العــــرب“، أ
ظــــل بعيــــدا عن حلبــــة
لاحتياجهــــا لأعبــــاء ما
يســــتدعي دور الدولة با
لمخاطبة الأجيال التي لم
أو غير ملمة بالأحداث ا
وطالبــــت بعــــدم تو
مناطــــق تاريخيــــة بعي
مساحات أوســــع ما يعك
الصراعــــات والانتصار
الدولة لتحقيق أهدافها
بالإحساس الوطني،
المصري متشــــوّق
بالعــــزّة والكرام

ي

عند مشاهدته ل
وتحرّرت
المصرية الأخ
الغربي في
على ح
الجنو
وبنات
معنية أكث
وتضحيات
والقلق ال
أحباء يتج

كل لحظة.

التنظيمات المتطرفة
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 دخلــــت الحكومــــة المصريــــة على خط 
أزمــــة الإعلامــــي تامر أمــــين الــــذي اتهم 
بإهانة سكان الريف والصعيد في برنامج 
تلفزيوني. وطلبــــت وزارة الدولة للإعلام 
من الجمهــــور وقف التصعيــــد والثقة في 
إجراءاتهــــا لأنهــــا لن تقبل المســــاس بأي 
شــــريحة فــــي المجتمــــع والتعــــرض إليها 

بعبارات سلبية.
ســــحب  الإعلاميــــين  نقابــــة  وقــــررت 
ترخيــــص مزاولــــة المهنة من أمــــين مقدم 
برنامــــج ”آخــــر النهــــار“ بقنــــاة ”النهار“ 
الخاصــــة لخرقه ميثاق الشــــرف الإعلامي 
علــــى خلفيــــة اتهامــــه بإهانــــة مجتمــــع 
الصعيــــد، ســــكان جنوب مصــــر، وأهالي 
الريــــف فــــي الشــــمال بأنهم يكثــــرون في 
إنجاب البنات و“شحنهن“ للعمل خادمات 
فــــي أحياء القاهرة لجلب المــــال، وذلك في 

تفسيره لأحد أسباب الزيادة السكانية.
ولــــم يفلــــح اعتــــذار أمين فــــي تهدئة 
غضــــب الجمهــــور، وبلغ الأمــــر حد تقديم 
طلبات إحاطــــة من نواب الصعيد والريف 
داخل مجلس النواب لاستدعاء المسؤولين 
عن المنظومــــة، وعلى إثرها تحرك المجلس 
الأعلــــى لتنظيم الإعلام وقرر وقف برنامج 
”آخر النهار“ وأحــــال المذيع إلى التحقيق، 
وهــــو ما فعلته إدارة القناة كمحاولة لنزع 

فتيل الأزمة.
وعكس ارتفاع نبرة غضب المشاهدين 
الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات  علــــى 
والمطالبــــة بمحاكمــــة مذيــــع أخطــــأ فــــي 
حق شــــريحة مــــن المجتمع، حجــــم التذمر 
الجماهيــــري مــــن الأداء الإعلامي بشــــكل 

يحول دون التماس الأعذار لأي سقطة.
واقتنــــع الكثيــــر من المشــــاهدين بأنه 
لا ســــبيل لإقصــــاء الخارجين عــــن النص 
والمتجاوزين ســــوى بممارســــة المزيد من 
الضغــــوط على صنــــاع القــــرار الإعلامي 
لتطبيق بنود ميثاق الشــــرف دون حماية 

بعض الوجوه لأنهم من أصحاب النفوذ.
واعتادت الهيئــــات الإعلامية في مثل 
هذه الوقائع أن تكتفي بإنذار المذيع الذي 
أخطأ مع توجيــــه إنذار مماثل للقناة، لكن 
هــــذه المرة نجح ضغط الجمهور في وضع 
حد لتجاوزات أحــــد الإعلاميين، ما يعني 
أن المشــــاهد صار عنصرا فاعلا في المشهد 
الإعلامــــي ويقوم بدور القاضــــي الذي قد 

يحكم بأقصى عقوبة.
وأكــــدت جيهان يســــري عميــــدة كلية 
ســــابقا  القاهــــرة  جامعــــة  فــــي  الإعــــلام 
أن الوعــــي الجماهيري المرتبط  لـ“العرب“ 
بالحفاظ على القيــــم والثوابت المجتمعية 
ضــــرورة حتمية لتصحيح مســــار الإعلام 
ووضعــــه على الطريــــق الصحيح، ويجب 
اســــتغلال الفرصة من جانب المســــؤولين 
لتكريس المهنية وتطبيق مواثيق الشرف.

وصــــدر ميثاق الشــــرف الإعلامي قبل 
أربع ســــنوات وتضمن عقوبــــات صارمة 
علــــى المذيعــــين المتجاوزين، لكــــن لم يتم 
تفعيلــــه لأســــباب ترتبــــط بنفــــوذ بعض 
الإعلاميــــين وتكويــــن علاقــــات قويــــة مع 
صناع القرار ووجــــود مصالح بين جهات 
بعينهــــا مع أصحــــاب القنــــوات، ورفض 
بعــــض الهيئات إقصاء وجــــوه مخضرمة 

يصعب الخلاص منها.
ويعني إلغاء ترخيــــص مزاولة المهنة 
للإعلامــــي أنه لن يتمكــــن من الظهور على 
الشاشــــة مرة أخرى، وهي رســــالة شديدة 
اللهجة لباقي المذيعين مفادها أن التغطية 
علــــى التجــــاوزات انتهت في ظــــل دخول 
الجمهور ضمن معادلة المحاســــبة، وصار 
علــــى من يطــــل التركيز علــــى تصريحاته 

لأنها قد تقصيه من المشهد.

وحاولت بعض الأصوات الإيحاء بأن 
الاستناد إلى ميثاق الشرف لتكميم الأفواه 
يمثل انتكاسة لحرية الرأي والتعبير ضد 
مــــن يحــــاول التغريد خارج الســــرب، لكن 
الأغلبية أيدت القرار بدافع أن ذريعة حرية 
الــــرأي لا يمكــــن أن تكون مبــــررا للتجاوز 
والإهانة والســــخرية وتشــــويه الصورة، 
ومثل هــــذه الأفعــــال هي التي تقــــود إلى 
التحــــرك نحو فرض المزيد من القيود على 

الخطاب الإعلامي.
وقال أحد المذيعــــين لـ“العرب“، وطلب 
عدم الإشارة إلى اسمه، إن التحرك العاجل 
الــــذي جرى مع تامر أمــــين لم يكن ليحدث 
لــــولا ضغط الجمهور لعــــدم التغطية على 
الأزمــــة والتعامل معها برعونــــة، وهو ما 
منح صانع القــــرار الإعلامي المبرر الكافي 
لتطبيق ميثاق الشــــرف كما ينبغي وبدون 

ضغط الشارع لن يتكرر ذلك.
ومــــا يبرهــــن علــــى أن التحــــرك جاء 
اســــتجابة لضغوط الجمهور أن عقوبات 
انتهــــاك ميثاق الشــــرف الإعلامــــي تكون 
على مراحل، وتبــــدأ بتوجيه إنذار للمذيع 
والقناة ثم التحقيق معــــه وتوقيع عقوبة 
بعــــدم الظهور لفترة وجيزة قد تكون لعدة 
حلقات، وأخيرا المنع من الظهور وســــحب 
ترخيص مزاولة المهنة، لكن في حالة أمين 

جرى تطبيق أقصى عقوبة.
وارتبــــط التصعيــــد الجماهيري ضد 
المذيع بالعاطفة والدفاع عن شــــرف نساء 
الريف والصعيد بعيدا عن ميثاق الشرف 
الإعلامي، لكن ما أثار استفزاز البعض هو 
خروج بعض المذيعــــين للدفاع عن زميلهم 
وتصويــــر الأمر علــــى أنه ســــقطة كلامية 
لا تســــتدعي كل هــــذا الغضــــب. ويبدو أن 
الجمهور أصبح يتمسك بأن يكون الرقيب 

الأول على الخطــــاب الإعلامي الموجه إلى 
الشارع وسط الصراع الدائر بين الهيئات 
المعنية بإدارة المشــــهد علــــى هوية الجهة 
المنــــوط بها المحاســــبة، فنقابة الإعلاميين 
تنسب لنفسها هذا الحق، ومجلس تنظيم 
الإعلام يقول إن ذلك من صميم صلاحياته، 
ووزارة الإعــــلام في خلاف مــــع الطرفين، 
حتى انشغل كل طرف بالبحث عن النفوذ.

ولفت محمد المرســــي أســــتاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهرة في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن رضــــا الجمهــــور عــــن الرســــالة 
الإعلامية هو الضمانة الأهم لاستمرارها، 
وتجاهــــل المتلقي يؤدي إلــــى زوالها وهو 
مــــا أدركه صانع القرار، فغضب المشــــاهد 
حتما ســــوف يؤدي إلــــى التوقف والتأمل 
في المحتوى وتغييره بعدما صار يتسبب 

في صدمة للجمهور.
وأوضــــح أن تكــــرار ســــقطات بعض 
المذيعــــين لن ينتهي طالما تمســــك بعضهم 
بالقيــــام بــــكل الأدوار فــــي وقــــت واحــــد، 
الإعلامــــي والباحــــث والمحلــــل والخبير، 
والــــدرس القاســــي الذي قدمــــه الجمهور 
لهــــؤلاء أن يكــــون لكل منهــــم دورا محددا 
لا يخــــرج عنــــه وهــــو دور المذيــــع الــــذي 
بالخبــــراء  ويســــتعين  المعلومــــة  ينقــــل 
والمتخصصــــين ومن لهــــم درايــــة بالملف 
ليتحمل كل منهم مســــؤولياته، ولا يسقط 
الإعلامــــي نفســــه فــــي بئــــر التجــــاوزات 
والخروقات والتفــــوه بعبارات تضعه في 
خانــــة المغضوب عليهم، وهي الإشــــكالية 
التــــي يُعاني منها أغلــــب مقدمي البرامج 

على الشاشات المصرية.
وقالت جيهان يســــري أستاذة الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة لـ“العرب“ إن المشــــكلة 
الحقيقية لكثير مــــن البرامج أن مذيعيها 
يسترسلون في الحديث عن وجهة نظرهم 
مــــا يوقعهــــم في ســــقطات تثيــــر ضغينة 
المشــــاهدين، والــــدرس المهــــم أن يعي كل 
إعلامي مدى تمســــك الجمهــــور بأن يكون 
لــــه دور في تقييم الأداء والمحاســــبة، وقد 

لا يتنازل عن هذا المكتسب في أيّ أزمة.
والكثيــــر من المذيعين لديهم قناعة بأن 
البرامــــج التــــي يطلون منهــــا باتت ملكية 
خاصة بهم، يتحدثون فيها كما يشــــاؤون، 
ويمتدحون هذا ويكيلــــون الاتهامات إلى 
ذاك، دون اعتــــراف بأحقيــــة الجمهور في 

التقييم أو اختيار الخطاب الموجه إليه.
ورأى وائل العشــــري أســــتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة في تصريحات لـ“العرب“ 
أن المســــتجد في المنظومــــة الإعلامية هو 
اقتناع الجهات المسؤولة عن إدارة المشهد 
بأنــــه صــــار مــــن الصعب تجاهــــل صمت 
المشاهد وتمسكه بأن يكون له دور قوي في 
مراقبة الإعلام، ما يفرض على المســــؤولين 

إعادة ترتيب المنظومة بصورة جيدة.
وبغــــض النظــــر عــــن كــــون الصورة 
الإعلاميــــة قاتمة ويصعــــب تطويرها إلى 
الأفضل بســــهولة، لكــــن يبــــدو أن دخول 
الجمهور طرفا في المعادلة ســــوف يغيرها 
لا محالــــة، حتــــى لــــو كان ذلــــك بتغييــــب 
بعــــض الوجوه التي اعتادت التجاوز، لأن 
هــــذه الفئة صارت تمثل عبئــــا على المهنة 
وخروجهــــا من المشــــهد بدايــــة لعودة ثقة 

المشاهد في الإعلام مرة أخرى.

 أنقرة – انطلقت قناة ”تاســـك تي.في“ 
التلفزيونيـــة التابعة للجنـــة التوجيهية 
فـــي  الأميركيـــة   – التركيـــة  الوطنيـــة 
واشـــنطن الســـبت لمواجهة رجـــل الدين 
واللوبي الأرمني، بعد أن  التركي ”غولن“ 
قامت واشـــنطن بالحد من نشـــاط الأذرع 
الإعلاميـــة للرئيـــس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
لهـــا  خـــاص  برنامـــج  أول  وفـــي 
اســـتضافت القناة الرؤســـاء المشـــاركين 
الأميركية  للجنـــة التوجيهية التركيـــة – 
غوناي ســـوينج وخليل موطلـــو اللذين 
تحدثا عن أهميـــة القناة في دعم وتعزيز 

العلاقات التركية – الأميركية.
وقال موطلـــو إن ”القناة ســـتواصل 
طريقهـــا في مكافحـــة أنشـــطة الكيانات 
المعاديـــة لتركيـــا مثـــل منظمـــة ’غولـــن‘ 
الإرهابية واللوبي الأرمني“، وهو الهدف 

الأساسي للقناة.
وبـــدأت القنـــاة البـــث التجريبي في 
16 نوفمبـــر 2020 مـــن الولايـــات المتحدة 
تحـــت عنوان عريـــض ”لتعزيز التواصل 
بـــين أبناء المجتمع التركـــي في الولايات 

المتحدة“.
وليســـت مصادفـــة أن يأتـــي إطلاق 
البث بعد أشـــهر قليلة على إعلان وزارة 
العـــدل الأميركيـــة وضـــع هيئـــة الإذاعة 
والتلفزيـــون التركيـــة ”تي.آر.تـــي“ فـــي 
قائمـــة العملاء الأجانب، ضمـــن قائمتها 
الخاصة بالمؤسسات التي تقوم بأنشطة 
اللوبي داخل الولايات المتحدة، ما يقلص 
من قدرتها على بث الدعاية تحت ســـتار 

التغطية الإعلامية ونقل الحقائق.
العـــدل  وزارة  ســـجلات  وبحســـب 
الأميركيـــة فقد تم تســـجيل ممثـــل هيئة 
الإذاعة والتلفزيون التركية لدى واشنطن 
تونجاي يوراكلي ضمن العملاء الأجانب، 
تواجـــه  كمـــا أن مؤسســـة ”تي.آر.تـــي“ 
اتهامات أوروبية أيضًا بالتجســـس على 
المعارضين الأتراك على وجه الخصوص.

وبموجب قانون العملاء الأجانب فإن 
أي مؤسســـة مصنفة ضمـــن هذه القائمة 
يتوجب عليهـــا الحصول علـــى تصريح 
مـــن الحكومة الأميركيـــة حتى تتمكن من 
فتـــح مكتب لها في أي مكان داخل البلاد، 
كما أنها تلتـــزم بإخطار وزارة الخارجية 
والتغييرات  خدماتهـــا  بـــكل  الأميركيـــة 
التي تطرأ على أطقـــم عملها مثلما تفعل 
البعثـــات الدبلوماســـية تمامًـــا. وهو ما 
يحوّل عمل وســـائل الإعلام الأجنبية في 
نظر الســـلطات الأميركية إلـــى الطبيعة 

السياســـية أكثـــر مـــن التعامـــل معهـــا 
باعتبارها مؤسسات إعلامية.

ومن جانب آخر تلقى اللوبي التركي 
الذي يعتبر من بين أكثر اللوبيات نشاطا 
في الولايات المتحدة انتكاسة في أكتوبر 
الماضي عندما أعلنت شـــركة ”ميركوري“ 
للشؤون العامة أنها ستنهي علاقتها مع 

الحكومة التركية.

ويســـعى اللوبي التركي عبر شركات 
العلاقات العامة لاســـتهداف جماعة رجل 
الدين فتح اللـــه غولن المقيم في الولايات 
المتحدة الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن 
الانقلاب الفاشل الذي تم في صيف 2016، 
وبذل جهودا واســـعة لتسليمه إلى تركيا 

دون أن ينجح في ذلك.
كما يعمل اللوبي التركي على ملفات 
شـــائكة أبرزها الخـــلاف التاريخي حول 
”مذابـــح الأرمـــن“ مطلع القرن العشـــرين 
وعرقلة التشريعات الأميركية التي تحمّل 
الدولة التركية مســـؤولية المذابح، ورغم 
ذلك صوت مجلس النـــواب الأميركي في 
أكتوبر 2019 بأغلبية ساحقة لصالح قرار 
يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي 
تعرض لها الأرمن بين عامي 1915 و1917 

هـــي ”إبادة جماعيـــة“، وقد أثـــار القرار 
غضب تركيا مع أنه غير ملزم وليســـت له 

تبعات قانونية.
ومثلـــت ميركوري المصالـــح التركية 
فـــي الولايات المتحدة منـــذ عام 2013 وتم 
تســـجيلها كوكيل لكل من ســـفارة تركيا 
في واشـــنطن العاصمة ومجلس الأعمال 

الأميركي – التركي (تايك).
وقالـــت نـــورا هوفســـيبيان رئيســـة 
مجلـــس إدارة المنطقـــة الغربيـــة للجنـــة 
القوميـــة الأرمنيـــة الأميركيـــة فـــي بيان 
”نتيجة للنشاط المستمر لمجتمعنا والدعم 
الثابـــت لأصدقائنا في المكتـــب المنتخب، 
أبلغـــت للتو من قبل فابيـــان نونيز وهو 
شـــريك فـــي مكتـــب ميركوري فـــي لوس 
أنجلـــس أن شـــركة ميركوري للشـــؤون 
العامة ستنهي تســـجيلها كوكيل أجنبي 

لتركيا“.
بالقـــرار  هوفســـيبيان  وأشـــادت 
ووصفتـــه بأنـــه ”يقـــف علـــى الجانـــب 
في إنهاء علاقتها  الصحيح من التاريخ“ 
مـــع تركيـــا، مضيفةً أنه ســـيكون بمثابة 
نمـــوذج للشـــركات الأخرى التـــي تعمل 

لصالح تركيا أو أذربيجان.
ويبدو الاهتمام التركي واضحا بقناة 
”تاســـك تي.في“ التي تعمـــل على الدعاية 
المضادة لجماعـــة غولن والأرمن بشـــكل 
علني، وقـــد بعث الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان برســـالة مرئيـــة لتهنئة 

القناة بانطلاق بثها على مدار الساعة.
وتبـــث القنـــاة باللغـــة التركية وهي 
والناطقين  الأتـــراك  للمواطنين  موجهـــة 

بالتركية في البلاد.

 الجزائــر – قـــال عبدالغني بـــادي أحد 
محامي الدفـــاع عن الصحافي الجزائري 
خالد درارني الذي أفرج عنه بموجب عفو 

رئاسي ”إنّه حر“ لكن الإفراج ”مؤقت“.
وقد أفـــرج عن درارني مراســـل قناة 
”تي.فـــي 5 مونـــد“ الناطقة بالفرنســـية 
ومنظمة ”مراســـلون بلا حدود“ الجمعة، 
بعـــد يوم مـــن الانتظار الطويـــل لأقاربه 
تجمعوا  صحافيـــين  وزملاء  وناشـــطين 
أمـــام ســـجن القليعـــة غـــرب العاصمة 

الجزائرية.
وعند خروجه من الســـجن رفع شارة 
النصـــر بأصابعـــه التـــي لـــوح بها في 
الســـنوات الأخيرة فـــي مواجهة ترهيب 
السلطات. وقال في تسجيل فيديو تناقله 
رواد شـــبكات التواصـــل الاجتماعي إن 
لم  معركته ”مـــن أجل حريـــة الصحافة“ 
تتنهِ بعد، وتعهد بمواصلة نشـــاطه ”من 
أجل صحافة حرة ومستقلة في الجزائر“.
ولـــم يســـتفد درارنـــي مـــن العفـــو 
الرئاســـي لأنـــه يتعلـــق فقـــط بالمحكوم 
عليهـــم، بينما درارني لم يتم الحكم عليه 
نهائيـــا إذ ســـيتم النظر بطعـــن النقض 
الـــذي قدمه لـــدى المحكمـــة العليا في 25 
فبراير القادم، لذلك فإنه لم يحصل سوى 
على الإفـــراج المؤقت في انتظار البت في 

القضية.
وفـــي منتصف ســـبتمبر حكـــم على 
الصحافي البالـــغ من العمر أربعين عاما 
بالســـجن عامين بتهمة ”التحريض على 
التجمع غير المسلح“ و“المساس بالوحدة 
الوطنية“. وقد بدا هزيلا خلال محاكمته 

وأثار قلقا بشأن ظروف احتجازه.
وقـــد تعرض للتهديد مـــرات عدة من 
قبل الأجهـــزة الأمنية التي انتقدته لقربه 
من حركة الاحتجاج الشـــعبي (الحراك). 

وكان قـــد اعتقـــل فـــي مـــارس 2020 في 
الجزائر العاصمة على هامش تظاهرة.

لكـــن الصحافي دافع عن نفســـه في 
المحكمة قائلا ”كل ما فعلته هو ممارســـة 

مهنتي“.
وقام بتغطية مســـيرات الحراك منذ 
انطلاقـــه فـــي فبراير 2019 لاســـيما عبر 
حســـابه على تويتر الـــذي يتابعه مئات 
الآلاف من الأشـــخاص ووضع فيه صورا 
وشعارات وبيانات مباشرة من مسيرات 

الاحتجاج.
وبينما أطلقـــت الملاحقات القضائية 
ضـــده الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، تحـــرك 
صحافيون وناشـــطون في مجال حقوق 
الإنســـان في الجزائر وكذلك في الخارج 

للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وقال درارني في تصريحات على قناة 
”الحرة“ عقب الإفـــراج عنه ”أنا صحافي 
وكل الجزائريـــين والعالـــم يعرفون أنني 
صحافـــي إلا المحكمة التـــي أقرت بأنني 
لســـت كذلك، بما أن المحكمـــة في حكمها 
الأول ثـــم فـــي الثانـــي بمجلـــس قضاء 
الجزائر قضـــت بأنني لم أثبـــت للعدالة 

الجزائرية بأنني صحافي“.
وأضاف ”هي تعتبر أن الإثبات يأتي 

عن طريق بطاقة“.
وأوضح ”أنا لست بحاجة إلى بطاقة 
ولســـت بحاجة إلى وثيقـــة ولا إلى ورقة 
لأثبـــت أنني صحافي، الـــكل يعرف حتى 
الذيـــن اتهموني بأنني لســـت صحافيا، 
وهم كانوا حاضرين في الأستوديوهات 

وأنا استجوبتهم بنفسي كصحافي“.
وبـــدأ درارني حياتـــه المهنية كمقدم 
برامج تلفزيونية واكتســـب شـــهرة قبل 
أن يصبـــح رمزا للنضال مـــن أجل حرية 

الصحافة في بلده.

وكانـــت بداياته في وســـائل الإعلام 
العامـــة إلا أنـــه أصبـــح مقـــدم برامـــج 
بـــارزا على محطات خاصـــة اعتبارا من 
2013 واشـــتهر خصوصا بعروضه على 

محطتي ”دزاير تي.في“ و“الشروق“.

وقــــد أنشــــأ فــــي 2017 موقــــع ”قصبة 
تريبــــون“ الإخبــــاري الذي يغطــــي أخبار 
الجزائــــر وحظرته الســــلطات اعتبارا من 
ديســــمبر 2020. وعمــــل في الوقت نفســــه 
مراســــلا في الجزائــــر لقنانــــي ”تي.في 5 
موند“ والمنظمة غير الحكومية ”مراسلون 

بلا حدود“.
وألمح الرئيــــس عبدالمجيد تبون الذي 
ســــمح بالإفــــراج عنــــه عبر إصــــدار عفو 
رئاســــي عن معتقلي الحراك إلى أن خالد 
درارنــــي جاســــوس في خدمة الســــفارات 

الأجنبية، من دون أن يذكر اسمه.

ضغط الجمهور يجبر المسؤولين 
على وقف مذيع مصري عن العمل

أنقرة تطلق قناة تلفزيونية لمساندة 
اللوبي التركي في واشنطن

الصحافي الجزائري خالد درارني 
في انتظار الحرية بعد إفراج مؤقت

المهنية تسبق النجومية

المشاهد أصبح الرقيب الأول على الخطاب الإعلامي 

لم يفلح اعتذار الإعلامي تامر أمين عن تصريحاته التي اعتبرت إســــــاءة لأهل 
ــــــف والصعيد في تهدئة غضب الجمهور، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى  الري

لتنظيم الإعلام إلى اتخاذ أقصى عقوبة وإلغاء ترخيص مزاولته المهنة.

خليل موطلو: القناة 
ستواصل مكافحة أنشطة 
الكيانات المعادية لتركيا 

مثل منظمة «غولن» واللوبي 
الأرمني

رضا الجمهور عن الرسالة 
الإعلامية الضمانة الأهم 

لاستمرارها

محمد المرسي

أحمد حافظ
كاتب مصري

قناة محددة الأهداف

الذين اتهموني بأنني لست 
صحافيا كانوا حاضرين 
في الأستوديوهات وأنا 

استجوبتهم بنفسي كصحافي

G
خالد درارني



 طهران - انشـــغل مســـتخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي إيران بفتوى 
أصدرهـــا المرشـــد الأعلـــى الإيراني علي 
خامنئـــي تنـــص علـــى ضـــرورة ارتداء 
الشخصيات الكارتونية للحجاب ما أثار 

جدلا وسخرية.
الفقـــه  ”قنـــاة  نشـــرتها  والفتـــوى 
والأحكام“ التي تنشـــر فتـــاوى خامنئي. 
مـــن  كان  ”إذا  عمّـــا  خامنئـــي  وسُـــئل 
الضـــروري ارتـــداء شـــخصيات أفـــلام 
فأجاب  الرســـوم المتحركـــة الحجـــاب؟“ 
”على الرغم من أن الحجاب ليس ضرورياً 
فـــي ذاتـــه بالنســـبة إلى الشـــخصيات 
الكارتونيـــة، لكن من حيـــث عواقبه فإنه 
من الضروري مراعاة ارتدائه في الرسوم 

المتحركة“.
وليس مـــن الواضح ما إذا ســـيكون 
لصدور هذه الفتوى تداعيات على توزيع 
الأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة في 

إيران.
ويعارض بعض رجال الدين والقوى 
الدينيـــة فـــي إيـــران منذ بداية تشـــكيل 
”الجمهوريـــة الإســـلامية“ بـــث الأفـــلام 
والمسلســـلات الأجنبية التي تظهر فيها 
النساء دون حجاب، واعتبروا ذلك عاملاً 

يعزز ”نزع الحجاب في المجتمع“.
وتناقل مغـــردون على موقـــع تويتر 
فتوى خامنئي مرفقة بصور لشخصيات 

من عالم ديزني وقد ارتدت الحجاب.
ونشـــر مغرد صورة لســـندريلا قبل 
لبس الحجاب وبعده، وقال إن ”سندريلا 

أصبحت سندرالله“:

وتهكم مغرد:

وقال آخر:

وأظهــــرت بيانــــات صادرة عــــن مركز 
الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم خلال 
شهر بهمن (يبدأ من عشرين يناير وينتهي 
يوم عشرين فبراير) مقارنة بالفترة نفسها 
مــــن العام الماضي بلغ 48.2 في المئة، بينما 
بلغت نســــبة التضخم في المواد الغذائية 

66.8 في المئة.
 وطالب معلق:

وســــخر مغــــردون بإطلاق هاشــــتاغ 
#حجاب_ختيارى_براى_انيميشــــن 

الــــذي يعني حجــــاب اختياري للرســــوم 
المتحركة. وقال مغرد:

وكتب آخر:

في المقابــــل دافع مغــــردون عن فتوى 
خامنئي. وكتب معلق:

وبالفعــــل فقــــد أنتجت هيئــــة الإذاعة 
والتلفزيــــون الإيرانيــــة مجموعة من أفلام 
الموجّهة  الكارتــــون وصفت بـ“الطائفيــــة“ 
و“لو نمت لصار  للأطفال مثل ”بدونهــــم“ 
تظهــــر فيها  الحــــرم مرتعــــاً للصــــوص“ 
الشــــخصيات الكارتونية النسائية تلبس 
الشــــادور. ويجبر طلبة المدارس لاســــيما 
في المراحل الابتدائية على مشــــاهدة هذه 

الأفلام.
علــــى  الإيرانيــــة  الســــلطات  وتعمــــل 
ربــــط الحجاب بقيمة الشــــرف فــــي أذهان 
الإيرانيين، بل وتشــــيع أن العديد من دول 
العالم تحســــد الإيرانيــــات على حجابهنّ، 
فضلاً عن تعمد الســــلطات إشــــاعة ثقافة 
الحجــــاب باســــتخدام الوســــائل التقنية 
الحديثــــة، إذ تعمــــد إلى تعديل المشــــاهد 
في الأفــــلام الســــينمائية الغربية بإضافة 
”غطــــاء“ أســــود علــــى كل امــــرأة تكشــــف 
عن جســــدها، ولا تســــتثن مــــن ذلك حتى 
الشــــخصيات الكارتونيــــة مثلمــــا فعلــــت 
بســــاقي الشــــخصية الكارتونيــــة ”تانكر 
الذي  التي ظهرت في فيلم ”بيتر بان“  بل“ 

أنتجه والت ديزني.
وبالنسبة إلى أولئك الذين يسيطرون 
علــــى مقاليد الحكم في إيــــران، فإن منظر 
المرأة الســــافرة يعني لهــــم بداية الطريق 
نحو الانحلال الأخلاقي، ويعتبر  الحجاب 
بالنســــبة إليهــــم ”أفضل ســــلاح يمكن أن 

يستخدم للسيطرة على المجتمع“.

ويذكــــر أن الشــــرطة الإيرانيــــة تجبر 
النساء على ارتداء الحجاب في الشوارع، 
حيــــث تتعرض الســــافرات إلــــى الضرب 
والاعتقــــال من قبــــل قوات الأمن بســــبب 

مخالفتهن قواعد الحجاب الإلزامي.
وعمليــــة فرض الحجاب فــــي إيران قد 
تمت على مرحلتين؛ الأولى كانت في نفس 
عــــام الثورة ســــنة 1979 عندما فرض على 
النساء ارتداء الحجاب عند خروجهن إلى 

الشوارع وفي المؤسسات الحكومية.
وقد قوبل القرار بالرفض، ففي الثامن 
من مارس ســــنة 1979 خرجــــت الآلاف من 
النســــاء إلى شــــوارع طهــــران احتجاجا 
على القرار وانضم إليهن رجال من جميع 
الأعمار والمجالات سواء من فئة الطلبة أو 
الأطبــــاء أو المحامين، وأضرب كثيرون في 

طهران عن العمل احتجاجا على القرار.
أمــــا المرحلــــة الثانية فكانــــت في عام 
1983 عندما أقــــر قانون تجريم عدم ارتداء 
الحجــــاب، ووصلت العقوبــــة إلى الحبس 
مــــدة شــــهرين و74 جلــــدة، وقــــد احتجت 
الإيرانيات حينها بالنزول إلى الشــــوارع 

وارتدين ملابس سوداء.
وتحــــاول الإيرانيــــات مقاومــــة فرض 
الحجــــاب من خلال وضــــع غطاء لا يغطي 
الشعر كاملا والذي أسمته وسائل الإعلام 
الإيرانيــــة المواليــــة للحكومة باســــم ”باد 
أو ”الحجاب السيء“، فيما تقوم  حجاب“ 
مناهضة  إلكترونية  باحتجاجات  أخريات 
للحجــــاب الإجباري على غــــرار ”الأربعاء 

الأبيض“ و“الحرية المسلوبة“.
وتشــــارك النســــاء ضمــــن الحمــــلات 
الإلكترونيــــة مقاطــــع فيديو وصــــورا لهن 
خــــلال ســــيرهن فــــي الأماكــــن العامة من 
دون ارتــــداء غطــــاء للــــرأس، ويعبرن عن 
معارضتهــــن لارتــــداء الحجــــاب الإلزامي 

ويناقشن آمالهن من أجل حقوق المرأة.
يُذكــــر أن قضية فــــرض الحجاب على 
النســــاء تثير دائمــــاً الجدل في الشــــارع 
الإيرانــــي، حيــــث اعتبــــر 49.8 فــــي المئــــة 
مــــن الرجــــال والنســــاء في إيران مســــألة 
الحجــــاب أمــــراً شــــخصياً لا يجــــب على 
الســــلطات التدخل فيه، بحسب إحصائية 
سابقة نشــــرها المركز الإيراني للدراسات 

الإستراتيجية.

 يخرج عن السيطرة
ّ
جيل المستقبل يجب ألا

أونلاين
الإثنين 2021/02/22
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شخصيات الكارتون يطالها الحجاب الإلزامي

بعد النساء في إيران
خامنئي: لا بد من مراعاة ارتداء الحجاب في الرسوم المتحركة

فتوى جديدة للمرشــــــد الأعلى الإيراني علي خامنئي لتحجيب الشخصيات 
ــــــر الجدل والســــــخرية بين مســــــتخدمي مواقــــــع التواصل  ــــــة تثي الكارتوني

الاجتماعي في إيران.

 كربــلاء (العراق) - أثار مجسم للكعبة 
وضـــع داخل مرقـــد الإمام الحســـين في 
مدينة كربلاء الجدل على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وانتشرت صور لعراقيين يتصوّرون 
زاد  مـــا  بـــه  ويتبركـــون  المجســـم  مـــع 
التســـاؤلات مـــن ناحية جـــدوى وضعه 
وعـــن الجهـــة التي وضعته، لاســـيما أن 
الكثيـــر من المتابعين في مواقع التواصل 
الاجتماعي انتقدوا ما أسموه ”المبالغة“ 
في التشابيه و“تقديســـها“، فيما تعامل 

آخرون مع المجسم على أنه حقيقي.
والعتبة الحســـينية هي المكان الذي 
دفن فيه الحســـين بن علي بن أبي طالب 
فـــي كربلاء ويوجد بجانـــب قبره العديد 
من قبـــور أصحابه ممن كانـــوا معه في 
معركة الطف، بالإضافة إلى قبري القاسم 
بن الحســـن وعلي الأكبر بن الحسين بن 

علي.

وتتكـــون مـــن صحن واســـع تصل 
مســـاحته إلى 15000 متر مربع يتوسطه 
حـــرم تبلغ مســـاحته 3850 متـــراً مربعاً 
يوجـــد فيـــه ضريح الحســـين بـــن علي 
وتحيط بـــه أروقـــة بمســـاحة 600 متر 

مربع.
وانتشـــر مقطع فيديو لأحد العراقيين 
يدعـــو إلى أداء مناســـك الحـــج والعمرة 
فـــي العـــراق بدلا مـــن التوجـــه إلى مكة 
المكرمـــة. وأعرب عـــدد من مســـتخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم 
مـــن المقطع، في حين رأى آخرون أن بناء 
المجســـم كان بهدف الاحتفال بمولد علي 

بن أبي طالب وليس له دلالات أخرى.
يشار إلى أن الكعبة هي قبلة المسلمين 
في صلواتهم ويعتبرها المسلمون أقدس 

مكان على وجه الأرض. 
وكتب مغرد:

وبعـــد تصاعـــد حـــدة الغضـــب بين 
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رفع 
المجسم من مدينة كربلاء وذلك بناءً على 

بيان أصدرته العتبة الحسينية. 
وجـــاء على صفحـــة مدينـــة كربلاء 
”أعلنت العتبة الحســـينية رفع مجســـم 
الكعبـــة المشـــرفة الـــذي تم وضعه قبل 
يومين بين الحرمين في محافظة كربلاء“. 
وأوضح المتحدث باســـم العتبة علي 
شبر قائلاً إن ”المجسم تابع لأحد مواكب 
التشابيه وقد تم نصبه قبل يومين ورفعه 

بالكامل“.
ورغـــم إزالـــة المجســـم مـــن العتبـــة 
الواقعـــة  أصـــداء  تـــزال  لا  الحســـينية 
مستمرة وتواصلت التعليقات المستهجنة 
لها، وكان أحدثها بيان المرجع الشـــيعي 
العراقي حســـن الموســـوي الـــذي قال إن 

المجســـم ”يحمل طابعا سياسيا واضحا 
لاستفزاز مشاعر مسلمي العالم“.

واعتبـــر الموســـوي في بيان نشـــره 
مكتبـــه على تويتـــر أن ما حدث يســـتند 
و“فتاوى الولي  إلى ”مرجعيات الضلال“ 
لتشـــييد كعبة جديـــدة ثابتة في  الفقيه“ 

المستقبل، على حد قوله.
كما اعتبر المرجع الشـــيعي العراقي 
محمـــد مهدي الخالصي المجســـم ”كفرا 
بواحـــا وارتـــدادا عـــن الديـــن وافتراء 
وكذبـــا علـــى اللـــه وتكذيبـــا صريحـــا 

للقرآن“.
وكتب على حسابه على فيسبوك:

وسخر مغرد:

وقـــال الكاتـــب العراقـــي عمادالدين 
الجبوري:

وقال أستاذ القانون الدستوري معمر 
الكبيسي:

وقالت مغردة:

العراقـــي  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
الأســـبق نوري المالكي قـــال عام 2013 إنه 
”يجـــب تغيير القبلة إلـــى كربلاء ونصلي 

في اتجاه قبلة كربلاء خمس مرات“.

سجال إلكتروني عراقي  

عنوانه {كعبة كربلاء}

المرجع الشيعي العراقي 

محمد مهدي الخالصي 

اعتبر المجسم «كفرا بواحا 

وارتدادا عن الدين وافتراء 

وكذبا على الله» 

@KubaisiDr
الحقيقة هذه أفكار ميليشياوية مدعمة 
بالســــــلاح ولو كانت بتصرف فردي 
ــــــي عليهــــــا لأن العراقيين  لثار الأهال
ليسوا بمجانين ليقبلوا بهذه الأفكار، 
وهي جــــــزء من سياســــــة (التدجين) 
والإخضاع لشــــــعب منتفض ضدهم 
أساســــــا. أي أن الموضوع سياسي 
ــــــت الزيف على  ومحاولة خبيثة لتثبي
ــــــداد للحقيقة للســــــيطرة على  أنه امت

العقول.

@imadjubouri
ــــــلاء في  ــــــران، كرب ــــــم في إي بعــــــد قُ
العراق تقيم تشبيهًا للكعبة المشرفة 
في مكة المكرمة ليطوف حولها أهل 
ــــــدع والضياع. ومع  ــــــة والب الضلال
شتمهم ولعنهم لصحابة رسول الله 
ــــــون من كعبتهم المزيفة ســــــداد  يطلب

حوائجهم.

@AhmedAlazzawi2

مــــــن ضمن الانتقالات الشــــــتوية هذا 
العام انتقال الكعبة إلى كربلاء.

@EbrahimBahrain4
ــــــلال الإيراني في  ــــــدع الاحت آخر ب
العراق الحــــــج والعمرة في كربلاء. 
بيطلع لك جاهــــــل يقول هذي أعمال 
ــــــة! المصــــــور صور فــــــي قلب  فردي
ــــــلاد وأمام البوابة ولا أحد ينكر  كرب
ولا حكومــــــة تنكــــــر ولا مراجع تنكر 
ولا معممــــــين ينكرون. ولا تنكر ماي 

ينكر.

@LikeeSun
طبعــــــا مايتم تناقله مــــــن إنكار العتبة 
ــــــة ليس  الحســــــينية لموضــــــوع الكعب
ــــــى ماء الوجــــــه بعد  إلا للحفــــــاظ عل
ــــــذي حصــــــل، الفكرة  الاســــــتهزاء ال
ومضمونهــــــا  ومطروحــــــة  موجــــــودة 
ــــــى كربلاء، أما  وجــــــوب نقل القبلة إل
هــــــذا فحديث نوري المالكي عن القبلة 

الشيعية.

@ali_kheibari
بالنســــــبة إلى أي شخص عاقل، إذا 
ــــــا على الشــــــخصيات  ــــــاد أطفالن اعت
الكارتونية بدون حجاب منذ الطفولة، 
فســــــيتم اعتبار الحجــــــاب في مرحلة 
ــــــة وغير مرغوب  ــــــوغ قضية غريب البل

فيها في عقلهم الباطن.

@SaametOskuei
ــــــر خامنئي الناس علانية أن لديه  يخب
الكثير من الثقــــــة بالنفس إلى درجة 
أنه يريد خفض مستوى مطالبهم عما 

@Leadsoldier3
ــــــر مطالب الإصلاحيين  الآن أحد أكب
فــــــي الانتخابات القادمة هو أن يكون 
لشــــــخصيات  ــــــا  اختياري الحجــــــاب 
#حجــــــاب_ المتحركــــــة!  الرســــــوم 

ختيارى_براى_انيميشن

@negarby
ــــــى أن يضيفوا لغة إشــــــارة إلى  أتمن
ــــــدلاً من تحجب  الرســــــوم المتحركة ب
ــــــة، بدلاً من  الشــــــخصيات الكارتوني
ذلك يمكن للأطفال الصم مشــــــاهدة 

الرسوم المتحركة.

@jvd361
ــــــة تضخــــــم فــــــي المواد  ٦٧ فــــــي المئ
الغذائية. الحل الحجاب للشخصيات 

الكارتونية.

@Nanajib_
زعيم..  اهتمــــــام  مســــــتوى  انظــــــروا 

@Mousioo
ســــــيندرالله وسيندريلا #کارتون_

فتوايى.

 مكتب الشيخ الخالصي
في النجف الأشرف

ما جرى من بناء هيكلية على الكعبة 
المشــــــرفة في مدينة الإمام الحسين 
الشــــــهيد (ع) إنمــــــا هو كفــــــر بواح 
ــــــن، وافتراء وكذب  وارتداد عن الدي
ــــــح للقرآن  ــــــه وتكذيب صري على الل
ــــــات القرآنية المذكورة من  (بنص الآي
ــــــى العلماء  ســــــورة آل عمــــــران) فعل
والمراجع والمســــــؤولين في المؤسسة 
الدينية وكل من يقدر من المســــــلمين 
ــــــراء الصريح على  ــــــكار هذا الافت إن
ــــــى إزالة  ــــــه والقــــــرآن، والعمل عل الل
ــــــان وقول  هذا المجســــــم مــــــن الأوث
ــــــزور، ومن يســــــكت عنه مشــــــارك  ال

في الإثم والعدوان.

م

من وراء الفكرة

البلد على حافــــــة الهاوية والرجل يقول 
لنحجب الشخصيات الكارتونية!

هو عليه. هــــــذا يعني أن معركتهم ضد 
الحجاب الإلزامي فــــــي العالم الواقعي 
لا تلقــــــى أي صدى إلى درجة أنه يتعين 
عليهم الآن القتال مــــــن أجل الحق في 
لشــــــخصيات  ــــــاري  الاختي الحجــــــاب 

الرسوم المتحركة.

e7sas_sha3r_20أبرز تغريدات العرب
ستنســـجم مع مَن يُشـــبهك في الروح 

وليس الصفات!

دع البـــكاء يأخذ حقـــه، فالبكاء أعظم 
درجات اللغة. وقلتُ من قبل: الشـــعر 

بكاء فصيح، والبكاء شعر متفجر.
”أنا أعرف كل شيء“، قول شهير لحمار.

vu00oaezzarab25
لا تســـتمر الحيــــاة إلا بالتجاوزات؛ 
يجـــب أن تتجـــاوز خوفـــك وندمـــك 
وهزيمتـــك، وفي الكثير مـــن الأحيان 
يجب أن تتجاوز بعض الأشــــخاص 

أيضا.

علـــى كل القنـــوات وفـــي كل البرامج 
والرياضيـــة  والدينيـــة  السياســـية 
والترفيهيـــة يتكرر الـــكلام عن تنظيم 
النســـل الذي أصبح أخطر التنظيمات 
التـــي تهـــدد الأمـــن القومـــي.. جربنا 
الدعايـــة المباشـــرة منذ زمن حســـنين 
ومحمديـــن وعلينـــا البحـــث عن رؤية 
مختلفة وأســـاليب جديدة للتعامل مع 

هذه المشكلة.

تخاف أن تجلب لنفسك ندمًا آخر، لذا 
يبدو لك الصمت أكثر صوابًا.

”المتكبـــر كالصاعد فـــوق الجبل، يرى 
صغيرا“؛  ويرونـــه  صغـــارا  النـــاس 
العلاقـــة طردية في رؤيتك للآخر، فما 

ترسله يعود إليك.

YaMsh3L

ZakYahALotaibi

ghathami

adab_twit

MERiAM_AL3TEEBE
هل تتذكرون الصحويّين الذين حققوا 
من خلال متاجرتهـــم بالدين مناصب 
وثـــراء وشـــهرة ليســـوا أهـــلاً لها؟ 
سنجدهم قريبا يخلعون الحجاب عن 
بناتهم وزوجاتهم كما ألبسوهن إياه 
عنوة، من أجل الغاية نفســـها (الثراء 

والشهرة والقبول).
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 ســنغافورة - اعتادت ســـو – آن تشنغ 
ابنة ســـنغافورة البالغة من العمر 35 عامًا 
أن ترتدي ملابس جديدة ومختلفة كل يوم 
من الأيام الخمسة عشـــر الأولى من العام 
القمـــري متّبعـــة عرفًا ترمز فيـــه الملابس 

الجديدة إلى التجديد.
لكنهـــا ترتـــدي هـــذا العـــام ملابـــس 
مســـتعملة تســـتبدلها في متجـــر يرتاده 
أولئـــك الراغبـــون فـــي الحـــد مـــن تأثير 

نشاطاتهم على البيئة.
وظهـــرت أخيـــرا مبـــادرات عـــدة في 
الدولة المدينة الثرية في جنوب شرق آسيا 
لتشجيع المستهلكين على الاستفادة بشكل 
أفضل من الملابس الموجودة في خزائنهم، 
ســـواء كانت فعاليات لمناسبات معينة أو 
متاجر مقايضة دائمة وذلك بغاية الحد من 

النفايات وتأثيرها على البيئة.
وتســـاهم صناعة الموضة التي تغري 
المستهلك على الشراء لمواكبتها بما يقرب 
من عُشـــر انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
العالمية، فالمنســـوجات تنتج ثاني أكسيد 
الكربـــون أثنـــاء التصنيـــع وكذلـــك أثناء 
نقل الملابس وشـــحنها وعندما يغســـلها 

المستهلكون.
وتلــــوث صبغــــات القماش 

المسطحات المائية وتدمر 
الحياة البحرية وتلوث مياه 

الشرب، وتُصنع بعض الملابس 
من أقمشة اصطناعية مرنة 

مستخرجة من البلاستيك من 
الصعب إعادة تدويرها ومن 

ثم يتضاعف 
تأثيرها 

على 
البيئة.

ووفقا 
للأمم المتحدة 
ينتهي المطاف 

بـ85 في 
المئة من 

المنسوجات 
في مكبات 

النفايات أو يتم 
حرقها عندما 

يمكن إعادة 
استخدام معظم 

هذه المواد. ويمكن إعطاء ملابسنا للعائلة 
والأصدقـــاء عندمـــا يكون ذلـــك ممكنا أو 
وضعها في صندوق تبرعات الملابس بدلا 

من سلة المهملات.
وتعد مقايضة الملابـــس طريقة رائعة 
لتجديد خزانة ملابسك دون شراء عناصر 

جديدة.
وخلال زيـــارة حديثة لمتجرها المفضل 
”مركـــز الموضـــة“ أحضرت الشـــابة معها 
العديد من الفســـاتين وطقمًا وقطعًا أخرى 
متســـقة عاينها الموظفون قبل أن يضيفوا 

نقاطًا إلى حسابها.
وأنفقت سو – آن تشنغ نقاطها لحيازة 
17 قطعة بما في ذلك فستان أصفر وأخضر 
احتفظت به من أجل اليوم الأول من العام 
القمـــري لأنه يحمل ألـــوان الأناناس الذي 

يعد ”فأل خير“.
فهذه الفاكهة التي تعد رمزًا للبحبوحة 
في الثقافة الصينية تُقدم في ســـنغافورة 

لدى حلول العام الجديد.
آن قائلة ”تعلمت من  وتشـــرح ســـو – 
والـــديّ أن علينـــا ارتداء ملابـــس جديدة 
للعـــام الصينـــي الجديـــد ووقعـــت بذلك 
ضحية هذه النزعة الاستهلاكية“.

وتضيف المرأة المتزوجة التي 
تعمل في شركة للتكنولوجيا 
”كنت في السابق أحرص 
على اقتناء 15 قطعة 
جديدة، حتى وإن لم أكن 
ذاهبة لزيارة أقاربي، 
كانت تلك مبالغة. 
لكن الآن طالما أن 
الملابس جديدة 
بالنسبة إلي 
أعتقد أن هذا 

   يكفي“.
وعرفت 
عن مقايضة 
الملابس 
خلال تنظيم 
حدث في شركتها 
قبل خمس سنوات.

وتقول ”قبل 
أن أبدأ المقايضة 
كانت عاداتي 
الاستهلاكية 

مجنونـــة (…) لم أكن أرتدي أكثر من نصف 
ما تحويه خزانة ملابســـي، ومع ذلك كنت 

أشعر بأن ليس لدي ما أرتديه“.
ودفعت سو – آن 599 دولارًا سنغافوريًا 
(372 يورو) مقابل رسوم العضوية السنوية 
في مخـــزن ”مركز الموضة“. ويســـمح لها 
ذلـــك بمقايضـــة عدد غيـــر محـــدود من ا

لقطع.
وتقـــول إن 80 فـــي المئة من ملابســـها 
الآن حصلـــت عليها من هـــذا المتجر. وعن 
تجربتها تشـــرح أنها ”تسمح لي بمتابعة 
الموضـــة مثل حرباء، كما أولـــي مزيدًا من 

الاهتمام للبيئة“.
وأنتجت جزيرة ســـنغافورة الصغيرة 
أكثـــر مـــن 168 ألـــف طـــن مـــن نفايـــات 
المنســـوجات والجلـــود عـــام 2019 وفقًـــا 
للإحصاءات الرســـمية، وهـــي كمية يزيد 

وزنها عن 400 طائرة بوينغ 747.

وافتتح المصمـــم الفلبيني راي باديت 
متجر مقايضة الملابس قبل ثلاث ســـنوات 
بعدما أدرك تأثير قطاع الموضة على البيئة 

وظروف العمل السيئة لعمال النسيج.

ويقول باديت ”المشـــكلة في سنغافورة 
هـــي الاســـتهلاك المفرط والهـــدر (…) نريد 
أن نقـــدم منصة يمكننا مـــن خلالها دائمًا 
ارتداء ملابس جيدة والتعبير عن أنفســـنا 

(…) مـــن خلال الملابس. ولكـــن من دون أن 
نلحق الضرر في الوقت نفســـه بكوكبنا أو 

بمحفظة نقودنا“.
وبـــات لدى مؤسســـته أكثر مـــن 1500 

عضو وبدأت في تحقيق أرباح.
ويضيف أن الناس يقايضون الملابس 
الرخيصـــة وكذلك القطع الفاخرة وحقائب 
ينظـــم  كمـــا  لوبوتـــان.  وأحذيـــة  بـــرادا 
متطوعون فعاليات أخـــرى خاصة لتبادل 

الملابس في كل أنحاء المدينة.
وذكر تقريـــر للبنك الدولـــي أن 40 في 
المئة من الملابس التي يشتريها الناس في 
بعض الدول لم تستخدم قط. وتقول ناديا 
كيشـــلان البالغة من العمر 30 عامًا والتي 
شـــاركت في إحدى الفعاليـــات ”إنه تذكير 
بأن عليك أن تســـتهلكي بمسؤولية، لأنني 
عندما أتبرع بملابس يجب أن أسأل نفسي 

أولا إذا كنت سأرتديها“.

ولا شـــك أن معظم السلع الاستهلاكية 
تؤثر سلبا على البيئة، لكن صناعة الأزياء 
تسبب أضرارا بيئية عديدة بسبب الوتيرة 
المتســـارعة التـــي تتغير بهـــا الموضة من 
موســـم لآخر، والتي تغري المســـتهلك على 

الشراء لمواكبتها.
وفـــي آســـيا بشـــكل عـــام لا تحظـــى 
متاجر الملابس المســـتعملة بشعبية كبيرة 
لأن هنـــاك اعتقـــادًا بـــأن هـــذه الملابـــس 
قـــد تجلـــب ســـوء الحـــظ أو أنهـــا غيـــر 

صحية.
لكن راي باديت يرى أن طريقة التفكير 
هذه آخذة في التغيـــر، فقد ظهر عدد قليل 
من متاجر الســـلع المستعملة العصرية في 

سنغافورة على الشبكات الاجتماعية.
ويقـــول ”لم تعـــد الملابس المســـتعملة 
تعتبـــر متســـخة ويغطيها الغبـــار، لا بل 

صارت تحظى بشعبية“.

 لوكسشــتيت (ألمانيا) - ينام الصغير 
”تشيسي“ على بطانية وعيناه مغمضتان 
وفمه مفتوح قليلا. وولد ”تشيسي“ في 11 
نوفمبـــر عام 2020 وكان وزنه عند الولادة 
1859 غرامـــا، هذا على الأقل ما يخبرنا به 

الشريط الملفوف حول معصمه.
ومـــن يلتقـــط الخديـــج بـــين ذراعيه 
سيسمع دقات قلبه، ويجب إمساك رأسه 
عند حمله وإلا ستميل إلى الوراء. ومع كل 
هذه الأوصاف التي توحي بأن تشيســـي 
طفـــل حقيقي، إلا أنـــه فـــي الواقع ليس 
كذلـــك، فقلبـــه يعمل بالبطارية وجســـمه 
مكون من أدوات تركيبية ومحشو بالقطن 

والحبيبات.

وتقوم الألمانية ياسمين كارل بتجميع 
هـــذه الدمـــى وتلوينها بطريقـــة تجعلها 
تكاد تكون حقيقية. وتقول ياســـمين (41 
عاما) المنحـــدرة من مدينة لوكسشـــتيت 
بولاية سكســـونيا السفلى ”أجد مكونات 

الدمى جميلة للغاية“.
هو اســـم  و“الدمى النابضة بالحياة“ 
نحو عشـــرين دمية موضوعـــة للزينة في 
منزل ياســـمين التـــي اكتشـــفت قبل ثلاث 
سنوات هذا النوع من الدمى عبر الإنترنت.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين تقـــوم بتركيبها 
واحدة تلو الأخرى وتضيف إليها عيونا 
زجاجية وشـــعرا ورموشـــا وسرّة وطلاء 

ورديا على الوجه والذراعين والساقين.

وتحصـــل ياســـمين علـــى الدعم في 
هوايتها غيـــر العادية مـــن ابنتها فينيا 
البالغة مـــن العمر 11 عامـــا، حيث تقول 
مُثنية على ابنتها ”إنها تقوم بذلك الدعم 

على نحو جيد حقا“.
لســـاعات  تجلســـان  قـــد  وكلتاهمـــا 
لتضعـــا طبقـــة وراء أخـــرى مـــن طـــلاء 
الأكريليك على أســـطح الدمى باستخدام 
بشـــرة مثـــل  تبـــدو  حيـــث  إســـفنجة 

الطفل.
ومن المـــواد المســـتخدمة أيضا زيت 
رائحته مثل رائحة بشـــرة الأطفال، حيث 
تؤكد ياسمين أن ”هذا يجعلها تبدو أكثر 

واقعية“.

وبالنســـبة إلى ياســـمين فـــإن الأمر 
لا يتعلـــق بإيجـــاد بديـــل عـــن الأطفـــال 
أطفـــال  ســـتة  لديهـــا  شـــخصيا  فهـــي 
أكبرهـــم يبلغ 20 عاما وأصغرهم ســـبعة 
أعـــوام. وتقـــول ”لطالمـــا كنـــت مفتونـــة 

بالدمى“.
ومع ذلك لا يمكن للجميع اســـتيعاب 
شـــغفها بالدمى، حيث قالـــت لها إحدى 
صديقاتها ذات مرة ”أنت غريبة الأطوار“.

وتعلم ياسمين أن هناك نساء يتعلقن 
بالدمى النابضة بالحياة، حيث يأخذنها 
معهن للتنزه في عربـــات الأطفال ويقمن 
بتلبيســـها ملابـــس ثقيلة عندمـــا يكون 
الجـــو باردا، وفـــي المســـاء يضعنها في 
غرف مخصصة للدمى لتنام، وتقول ”لكن 
أنا لســـت كذلك (…) أنا لا ألعب مع الدمى 
النابضة بالحياة، أترك ذلك لصغيراتي“.

ومع ذلك تحب ياسمين تتبع النظرات 
المتحيرة والمصدومة للمارة عندما تخرج 
مع بناتهـــا وبرفقتهن الدمى، حيث أكدت 
أنه ”ذات مرة تتبع رجل ابنتي الصغيرة 
التـــي تعاني من إعاقة شـــديدة، لأنه كان 
يخشـــى أن يســـقط الرضيع الذي تحمله 
من بين يديها. لقد كان يعتقد أن الرضيع 

حقيقي“.
أمـــا ليودكاديـــا فولفـــرز فهـــي مـــن 

الأشخاص الذين يعرفون الدمى 
النابضة بالحياة بحكم 

مهنتها، حيث تقوم 
بتنظيم معرض 
الدمى والدببة 

في مدينة 
إشفيجه بولاية 
هيسن الألمانية. 

وتقول فولفرز ”قبل 
15 عاما وصلت الدمى 

من الولايات المتحدة إلى 
ألمانيا وتزايد الطلب عليها بشكل 

كبير قبل عشرة أعوام“.

وبحســـب بياناتهـــا تشـــكل الدمـــى 
الشـــبيهة بالرضـــع 70 فـــي المئـــة مـــن 

المعروضات في معارضها.
وتقـــول فولفـــرز التي تمثـــل الدمى 
القديمـــة إحدى نقاط ضعفها ”أتعامل مع 
الأمر بمهنيـــة إلى حد ما“، موضحة أنها 
تتخـــذ الإجراءات اللازمـــة عندما تتوافد 
الزائرات فجـــأة بعربات الأطفال للتجول 

في المعرض.
وتضيـــف ”حينهـــا لا تصبـــح هناك 
مســـاحة للتجـــول. والآن قمنـــا بتوفيـــر 
مســـاحة لركـــن عربـــات الأطفـــال حيث 
يتعين على الزائرات حمل الدمى بحمالة 

الأطفال“.

ولقد مرت ياســـمين كارل وصديقتها 
ســـيلفيا مانجلـــز من قبـــل أيضـــا بهذا 
في  الشـــغف الذي ينتاب ”أمهات الدمى“ 

المعرض.
وتقول مانجلز ”إذا لم تكن مررت بهذا 
الأمـــر من قبل، فقد تعتقد أنهن مجنونات 
بعض الشـــيء“. ومن ناحية أخرى تعتقد 
مانجلـــز أنه من الطبيعي أن تبحث امرأة 

لم تتحق أمنيتها في الإنجاب عن بديل.
ومانجلـــز التـــي تعمل مربيـــة أطفال أم 
لثلاثة أبناء من بينهم اثنان مقيمان معها في 
المنزل حتـــى الآن، كما تتولى رعاية حفيدها 

البالغ من العمر 5 أعوام بصفة دائمة.
ولـــدى مانجلز (47 عامـــا) أربع دمى 
نابضـــة بالحياة، وتقول ”أجد ببســـاطة 
أن الأمـــر رائـــع“، مضيفـــة أنهـــا عندما 
تســـتلقي على الأريكة مساء وهي مرهقة 
أحيانا تجلب إحدى الدمى وتضعها على 

صدرها لأن ”هذا يهدئني“.
وتـــروي مانجلـــز أن البعض أخبرها 
من قبـــل أنهم يجـــدون الدمـــى النابضة 
بالحياة مخيفة، حيث قالت ”لا أســـتطيع 
تفهـــم ذلك، إنهـــا لطيفة“، أمـــا صديقتها 
للهالويـــن  دميتـــين  فصنعـــت  ياســـمين 

بجروح وعيون حمراء.
”هذه هي الدمى التـــي تثير الخوف“ 

بحســـب وصف مانجلز التـــي أوضحت 
أيضا أن هناك مـــن يحبون اللعب بقطار 
الســـكة الحديد، وهناك مـــن يحبون قذف 
الجدران بأكياس الطلاء، وقالت ”يجب أن 
يكون كل فرد قادرا على ممارســـة هوايته 

(…) أنا لست بحاجة إلى طبيب نفسي“.
ويبـــدو أن العلـــم يرى الأمـــر بالمثل، 
فبناء على استفســـارات تم توجيهها إلى 
جامعات ومؤسســـات علميـــة اتضح أنه 
لا توجد دراســـة على مـــا يبدو حول هذا 
الموضوع، ولم يرغب أي طبيب نفســـاني 
في التعليق علـــى ظاهرة الدمى النابضة 

بالحياة.

ــــــي نرميها لعلمنا أنهــــــا تنتهي في جوف  لو تســــــاءلنا عــــــن مصير الملابس الت
الأرض التي أصبحت تئنّ بسبب النفايات التي يرميها الإنسان دون مسؤولية. 
ــــــس وأصبغتها وما تخلفه من تلوث دفعت المناصرين للبيئة في  فمخاطر الملاب

سنغافورة إلى ابتكار مبادرات لترشيد استعمال الثياب ومقايضتها.

مقايضة الملابس المستعملة أناقة وموضة متجددة 
مبادرات في سنغافورة للاستفادة من خزانة ثياب تراعي البيئة

ملابس جديدة كل يوم

دمى بملامح الأطفال

دمى نابضة بالحياة تفتن البعض وتثير اشمئزاز آخرين

سنغافورة أنتجت أكثر من 

168 ألف طن من نفايات 

المنسوجات عام 2019، 

وهي كمية يزيد وزنها عن 

400 طائرة بوينغ

ن أثنـــاء التصنيـــع وكذلـــك أثناء
لابس وشـــحنها وعندما يغســـلها

كون.
ــوث صبغــــات القماش

ات المائية وتدمر 
لبحرية وتلوث مياه

 وتُصنع بعض الملابس 
شة اصطناعية مرنة 

جة من البلاستيك من 
إعادة تدويرها ومن 

اعف

قا 
تحدة

لمطاف 

جات
ت 

ت أو يتم
عندما 
عادة

م معظم 

والـــدي أن علينـــا ارتداء ملاب
للعـــام الصينـــي الجديـــد وو
ضحية هذه النزعة الاس
وتضيف المرأة المت
تعمل في شركة ل
”كنت في الس
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بعض النساء يتعلقن

 بالدمى النابضة بالحياة، 

حيث يأخذنها معهن للتنزه 

في عربات الأطفال

 ويضعنها في غرف 

مخصصة للدمى لتنام ة بحكم 
وم 

قبل 
لدمى 

حدة إلى 
طلب عليها بشكل

أعوام“.

مخصصة للدمى لتنام



 تســــربت تقاليــــد الاحتفــــال بالطــــلاق 
شــــيئا فشيئا إلى المجتمعات الشرقية ولم 
يعــــد هذا الفعل أبغض الحــــلال عند الله، 
بــــل أصبحت تقــــام له الحفــــلات وتحجز 
لــــه المطاعم وتجهــــز له قوالــــب الحلوى، 
ويُحتفــــل به في أجواء صاخبة تماما مثل 
ما يتم في أعيــــاد الميلاد أو إثر الحصول 

على الشهادات الجامعية.
وفي شــــهر مارس من العــــام الماضي 
نشــــرت الممثلة التونســــية لميــــاء العمري 
صــــورة عبــــر حســــابها الشــــخصي على 

فيسبوك أعلنت من خلالها عن طلاقها.
وتمثلــــت الصــــورة التي شــــاركت من 
خلالها العمري جمهورها عبر فيســــبوك 
في قالب حلوى يبدو أنها أعدته بنفســــها 
لتعلن به عن طلاقها حيث كتبت ”مطلقة.. 

أشعر براحة كبيرة الحمد لله“.

وبعدها بشهرين أصبحت فداء، الفتاة 
الفلســــطينية من قطاع غزة، حديث مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورا 
لحفلة طــــلاق أقامتها للتعبير عن فرحتها 

الغامرة بالانفصال عن طليقها.
وانتشـــرت خلال الآونـــة الأخيرة بين 
الفتيات في العالم العربي حفلات الطلاق، 
حيث أصبحن يحولن الطلاق -وهو نهاية 

العِشرة- إلى سعادة والفشل إلى فرحة.

وبمجرد وقــــوع خلاف ما داخل نطاق 
الأســــرة -وقد يكون خلافا بسيطا- يعمد 
الزوجــــان إلى تضخيمــــه، وذلك لقلة وعي 
أحدهما أو كليهما بمسؤولية الزواج وما 
يعنيــــه من مودة ورحمــــة، ويبدأ الزوجان 
الفاشــــلان بنشر ثقافة ســــلبية للتفكك في 
المجتمع والشــــكوى من أتفه الأسباب إلى 
أن يصــــلا إلى الطلاق ثم فــــي النهاية إلى 

إقامة الحفلات.
وفيمــــا يحتــــج بعــــض رجــــال الدين 
والباحثين الاجتماعيين على هذه الظاهرة 
تلقى هذه الاحتفــــالات تأييدا وقبولا لدى 
بعض الســــيدات العربيات اللواتي يعبرن 
بهذه الطريقة عن رفضهن لفشــــل حياتهن 
الزوجيــــة والســــعي للتحرر من ســــيطرة 

الزوج.
ويشــــير خبــــراء علــــم الاجتمــــاع إلى 
أن حفــــلات الطــــلاق ظاهرة جديــــدة على 
المجتمعات العربية، وربما صارت تنتشــــر 
اقتداء بالنمــــاذج الغربيــــة، مؤكدين على 
أن حفلــــة الطلاق تنتج عــــن المعاناة التي 
عاشــــتها الســــيدة أثناء حياتها الزوجية 
ومــــا تعرضت لــــه مــــن الإســــاءة البدنية 

والنفسية.
ويعتبــــر علماء النفــــس أن الطلاق قد 
يصبح رحمة بالنســــبة إلى الذين تحولت 
حياتهــــم الزوجية إلى جحيم جراء ســــوء 
التفاهم وســــيل المشــــاكل اليومية التي قد 

تضر بعلاقة الزوجين.
النفــــس  علــــم  فــــي  المختــــص  وقــــال 
التونســــي أحمــــد الأبيــــض إن ”الاحتفال 
بالطلاق إن حصل يدل على أن الشــــخص 
الذي قام بالفعل فشل في علاقته الزوجية 
وكان متأذيــــا منهــــا، وعلــــى أن الطــــرف 
المحتفي كان متضررا متألما وحاســــما في 

موقفه من الطرف الثاني“.
أن ”المرأة في حالة  وأضاف لـ“العرب“ 
الطــــلاق تعتد ثلاثة أشــــهر أمــــا في حالة 
الخلــــع فقد تعتــــد شــــهرا أو لا تعتد، وإن 
وصلت إلى الخلع فيعني ذلك أنها قطعت 

كل أواصر التواصل مع الآخر، ما يعني أن 
احتفالها يمكــــن أن يكون علامة على أنها 

سعيدة بانتهاء علاقة أنهكتها“.
وتقــــول فتــــون غــــازي الاختصاصية 
الاجتماعيــــة الإماراتية إن ”بعض الرجال 
لا يعترفــــون بالــــزواج والمــــودة والرحمة 
ويتعمدون الإســــاءة إلى الزوجة وظلمها 
والاندفــــاع فــــي الغضــــب وعــــدم تحمــــل 
المســــؤولية، ويحطّــــون مــــن شــــأنها كما 

يعنفونها بكل السبل لإذلالها وتعذيبها.
وهنــــاك مــــن طلقت وهــــي مظلومة أو 
ندمــــت بعــــد طلاقهــــا ولا تريــــد تذكر يوم 
طلاقها الــــذي يذكرها باللقــــب العالق في 
أذهان محيطهــــا الاجتماعي، فمن حق أي 
طرف أن يســــعد بطلاقه بعد علاقة قاسية 

مر بها، لكن هذا لا يعني إقامة حفلة“.
بدورهــــا أكــــدت  الدكتــــورة ياســــمين 
الخالدي المستشــــارة الأســــرية والتربوية 
والنفســــية أن ”حفلات الطلاق تتنافى مع 

العادات والتقاليد الإسلامية والعربية“.
وقالت الخالدي ”إذا بحثنا عن ســــبب 
هذه الســــلوكيات الغريبة مــــن قبل بعض 

النســــاء نجدها مشاعر نفســــية متراكمة 
تكتنز الرغبــــة في الانتقام من الســــنوات 
التي عشــــنها خلال حياة زوجية فاشــــلة 
وتعبيرا نفســــيا متناقضــــا، وعوضا عن 
الانكســــار النفسي يحاولن أن يخرجن من 

أوضاعهن بهذا السلوك“.
وأضافــــت أن ”الطــــلاق يعتبر أبغض 
الحلال لذلك فــــإن الاحتفال مرفوض وهو 
أمــــر مخالــــف ويتناقــــض مع ما جــــاء به 
الشرع، وربما تحس معظم السيدات ممن 
يقمن بالاحتفال بالندم على هذا الانتصار 
الزائف وتحس الســــيدات بأهمية قدسية 
الــــزواج وخســــارة أكبر في حــــال وجود 

أبناء“.
ويــــرى علمــــاء الاجتماع أنــــه لا يمكن 
اعتبار حفلــــة الطلاق خروجــــاً بالمعروف 
لأنه يغلب عليها الانتقام من الزوج المطلّق، 
وأشاروا إلى أن من تقيم مثل هذه الحفلة 
تحــــب زوجها لذلك تلجأ إلــــى هذه المكيدة 

حتى تثبت له أنها سعيدة بهذا الطلاق.
وينصح مستشــــارو العلاقات الأسرية 
زوجاتهــــم  مشــــاعر  بمراعــــاة  الرجــــال 

وحقوقهن، مشيرين إلى أن بعض الأزواج 
يظنون أن كل مسؤوليتهم تجاه زوجاتهم 
وأســــرهم هي توفير متطلبات الحياة من 
مــــأكل ومشــــرب وملبس فقــــط، دون أدنى 
اهتمــــام بالحاجــــات المعنوية والنفســــية 

للزوجة والأبناء.
ويرى الدكتور شافع النيادي مستشار 
العلاقات الأســــرية الإماراتــــي أن الزواج 
يعد أهم علاقة ينشئها الإنسان في حياته 
لما له من قدســــية تجعله فريداً بين ســــائر 
العقــــود الأخــــرى، إذ تترتــــب عليــــه آثار 
خطيرة لا تقتصــــر على الرجل والمرأة ولا 
على الأسرة التي توجد بوجوده بل تمتد 

إلى المجتمع.
تحتفــــل  كيــــف  النيــــادي  وتســــاءل 
الزوجات بمــــا قيل عنه إنه أبغض الحلال 
عند الله؟ مؤكدا أن ذلك ســــلوك يكشف عن 
مــــدى الغزو الفكــــري الذي اجتــــاح عقول 
النســــاء إلى درجة أنهنّ صرن يقلدن دون 
إدراك، ويستخففن بمنظومة الأسرة حتى 
وإن كان أحــــد أطرافها ســــعيدًا بمثل هذه 

النهاية.

ــــــم يعد الانفصال بين الزوجــــــين حدثا محزنا يعلن عن نهاية حياة أســــــرية  ل
ــــــدى البعض مــــــن الأزواج مدعاة للفرح والابتهاج تقام بشــــــأنه  ــــــل أصبح ل ب
الاحتفالات وتجهز له قوالب الحلوى ويتم خلاله توزيع الهدايا ولمَ لا تشترى 
له الخواتم. هذا التقليد بدأ يتســــــلل إلى المجتمعات العربية كتأسيس لثقافة 

الانفصال ما يدل على الاستخفاف بمنظومة الأسرة.

من السيلفي إلى الكيكة.. حفلات الطلاق
 تؤسس لثقافة الانفصال في المجتمعات العربية

الاحتفال بالطلاق دليل على الاستخفاف بمنظومة الأسرة

قرار الزوجين الانفصال يجب ان لا ينسيهما قدسية الزواج 

الإثنين 2021/02/22
21السنة 43 العدد 11979 أسرة

 قالت عالمة التغذية الألمانية فرانسيسكا 
بوش إن ”الزنجبيل يتمتع بفوائد صحية 
جمة؛ إذ يمتــــاز بتأثير مضاد للأكســــدة، 
أي أنــــه يســــاعد الجســــم علــــى التصدي 

للالتهابات والعدوى البكتيرية“.
وأضافت بــــوش أن ”الزنجبيل يعمل 
علــــى تقويــــة جهــــاز المناعة؛ لأنه ينشّــــط 
الــــدورة الدمويــــة. وعندما تكــــون الدورة 
الدموية نشــــيطة تصل الخلايــــا المناعية 

إلى موضعها بشكل أسرع“.
كما يعد الزنجبيل ســــلاحا فعالا ضد 
الغثيان، ومن ثم يمكــــن للحوامل اللجوء 
إليه للتغلب على الغثيان الذي يشعرن به 

في الصباح.
وبالإضافة إلى ذلك يساعد الزنجبيل 

على مواجهة الصداع وألم العضلات.
وعلى الجانب الآخــــر ينبغي الابتعاد 
عن الزنجبيل في حــــال المعاناة من حُرقة 
المعــــدة؛ لأن المــــذاق الحريــــف للزنجبيــــل 

يتسبب في تفاقم الشعور بالحموضة.
وتوجد للزنجبيل عــــدة أنواع، فمنها 
ما يتم تقسيمه حسب اللون إلى الزنجبيل 
الأصفر والزنجبيــــل الأخضر والزنجبيل 
الأبيض والزنجبيل الأزرق، ومنها ما يتم 

تقسيمه بحسب أصل منطقة نموه.
وعادة ما تكون نسبة الزيوت الطيارة 
الموجــــودة فــــي الزنجبيل الطــــازج أعلى 
منها فــــي الجــــاف ونكهته تكــــون أقوى، 
وبهــــذا يُنصح بتنــــاول الطازج عند علاج 
المشاكل المتطلبة لتقوية المناعة ومكافحة 

الميكروبات.
وتعــــد الجينجيــــرول المــــادة الفعالة 
فــــي الزنجبيل وهــــي موجودة فــــي كافة 
أنواع الزنجبيل وأشــــكاله، ولكن ما يميز 
الزنجبيــــل المجفف عن الزنجبيل الأخضر 
الطازج هو احتواؤه على مادة السوجيل 
وهي مادة تتكون أثناء تجفيف الزنجبيل، 
وهي المــــادة المخففة للألــــم إلا أنها تعمل 
علــــى رفــــع ضغط الــــدم، وهــــذا عكس ما 
يضيفــــه الزنجبيل الأخضــــر الطازج من 
ميــــزة لقدرته علــــى خفض ضغــــط الدم. 
ويُنصح بتنــــاول الزنجبيل على حصص 
مقســــمة خلال اليــــوم الواحــــد والابتعاد 
عــــن تناوله دفعة واحدة. كما يُنصح بعدم 
تقديمــــه للأطفال الذين تقــــل أعمارهم عن 

عامين.
وبعــــد التأكد مــــن ســــلامة الزنجبيل 
الأخضر من التعفــــن، يُوضع داخل كيس 
ويُحكم جيدا ثم يُحفظ في الثلاجة لمدة لا 

تتجاوز الثلاثة أسابيع.

 أوردت بوابــــة الجمال ”هــــاوت.دي“ أن 
شامبو التقشــــير (Peeling Shampoo) يعد 
بمثابــــة مفتاح صحة وجمال الشــــعر؛ فهو 
يعمل علــــى تخليص فروة الرأس من بقايا 
مستحضرات العناية والتصفيف والقشور 
الميتة والإفــــرازات الدهنية الزائدة وغيرها 

من الأوساخ والشوائب.
وأضافت البوابة الألمانية أنه من خلال 
ذلــــك تتنفس فــــروة الرأس جيــــدا ويتدفق 
فيهــــا الدم بصورة أفضــــل، ومن ثم يتمتع 
الشعر بمظهر أكثر صحة وحيوية ولمعانا.

أوضحــــت  الاســــتعمال  كيفيــــة  وعــــن 
”هــــاوت.دي“ أنــــه يتم اســــتعمال شــــامبو 

التقشــــير مرة واحدة أســــبوعيا؛ حيث يتم 
وضــــع القليــــل من الشــــامبو على الشــــعر 
وتدليكــــه جيــــدا وتركه لفتــــرة قصيرة، ثم 
شــــطفه جيــــدا. وبعد ذلــــك يتم اســــتعمال 

الشامبو والبلسم كالمعتاد.
ويمكن أن يساعد 
شامبو التقشير على 
مقاومة فروة الرأس 

الجافة والحكة. ويتم 
شراؤه من متجر أدوية 

أو صالون محلي. 
وبينما تختلف 

القواعد الدقيقة بين 
العلامات التجارية، 

يتم تدليك معظم 
الشامبو بلطف 
في فروة الرأس 

ثم يتم شطفه. 
ويمكن أيضا 
الحفاظ على 
الروتين عن 

طريق التقشير 
مرة واحدة في 

الأسبوع.

تحديد روتين يومي لكبار السن يقيهم من الخرف

الزنجبيل يساعد 
على التصدي 

لعدوى البكتيريا

شامبو التقشير.. 
مفتاح جمال الشعر

نصائح

 برلين - قـــال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيـــة إن التغيـــرات الســـلوكية لدى 
المســـنين، مثل بعض السلوكيات الشائنة 
وتجـــاوز حـــدود الأعـــراف الاجتماعيـــة 
والإفراط في التشنج العصبي والعدوانية 
واللامبالاة، تشير إلى إصابتهم بالخرف 
الجبهـــي الصدغـــي الذي يحدث بســـبب 
تلف الخلايـــا العصبيـــة للفص الجبهي 

الصدغي في الدماغ.
وأوضـــح المركـــز أن الإصابـــة بهـــذا 
المرض عـــادة تبـــدأ قبل ظهـــور أعراض 
مـــرض الزهايمر بمدة طويلة نســـبيا؛ إذ 
غالبا مـــا تتم الإصابة بهـــذا المرض قبل 

بلوغ سن الستين.
للخرف  الأخـــرى  الأعراض  وتشـــمل 
الجبهي الصدغي مشـــاكل النطق واللغة 
كعـــدم معرفة معاني الكلمـــات وصعوبة 
المتـــردد  والحديـــث  الأشـــياء  تســـمية 
والمختصر واضطرابات الحركة كالترنح 
والرعـــاش والتصلـــب وتقلصات 

العضلات.
ويشير المختصون إلى 
أنه في الوقت الحالي 
ليس هناك علاج شامل 
لهذه الحالة، ولكن هناك 
علاجات من شأنها أن 
تساعد على تخفيف 
الأعراض. وبشكل عام 
ينبغي تحديد روتين 
يومي واضح المعالم 
لكبار السن، يتضمن 
بعض الأنشطة 

  البسيطة.
وللتدريب على 
مهارات التفكير 
وتعزيز الشعور 
بالواقع تأثير 
إيجابي في المراحل 
المبكرة من المرض. 

ومن المهم أن يتم هذا النوع من الأنشطة 
بشـــكل محتـــرم ولطيـــف يراعـــي حالة 

المصاب بمرض الخرف.
ويعاني الأشخاص المرضى بالخرف 
من عـــدم القـــدرة على التكيـــف مع بيئة 
جديـــدة أو تغييرات بيئية. لذلك من المهم 
ملاءمـــة البيئـــة لقـــدرات المرضى وخلق 
بيئة آمنة وســـليمة لهم. وبالنســـبة إلى 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من المشـــي 
دون هـــدف واضـــح والميل إلـــى الضياع 
يستحســـن تحديد نشاط مشي ملائم لهم 

لا يعرضهم للخطر.

أن  إلـــى  الصحـــة  خبـــراء  ويشـــير 
للمشـــاركة فـــي فعاليات وأنشـــطة ذات 
معنى وغاية دورا مركزيا في جودة حياة 
الأشـــخاص حيثمـــا كانـــوا، وخصوصا 
الأشـــخاص المرضى بالخرف والزهايمر. 
لذلـــك مـــن المهـــم الحفاظ على الأنشـــطة 
وتقـــديم المســـاعدة للشـــخص بموجـــب 
تقدم المرض من أجل ضمان حياة نوعية 

ورضا الشخص عن حياته.
ويـــرى الخبـــراء أن تغييـــر عـــادات 
الحياة اليومية أفضل وقاية من الإصابة 
بالخرف، بل إن مستقلبها واعد أكثر من 
الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى 

علاج فعال للمرض.
وقد أظهـــرت دراســـات أجريت على 
ســـتة آلاف شـــخص أن نوعيـــة النـــوم 
الرديئـــة تزيـــد مـــن احتمـــال الإصابـــة 

بالزهايمر. وبالتالـــي فإن توقف التنفس 
المتكـــرر أثنـــاء النـــوم -المســـمى أيضا 
بـ“متلازمـــة انقطاع التنفس الانســـدادي 
النومي“- يؤثر بســـهولة علـــى القدرات 
العقليـــة، وهـــذا يزيـــد خطـــر الإصابـــة 
بالزهايمـــر في وقـــت لاحـــق. ولذلك فإن 
الخبـــراء ينصحون بالذهاب إلى الطبيب 
فورا فـــي حـــال حـــدوث اضطرابات في 
النوم، وذلك لوجود وسائل علاجية فعالة 

مضادة لهذه الاضطرابات.
كمـــا أن الحفاظ علـــى يقظة الخلايا 
العصبيـــة يقـــي مـــن الإصابـــة بمرض 
الزهايمر، ولذلك يُنصح كبار السن دائما 
بممارســـة التماريـــن الذهنيـــة مثل حل 
الكلمات المتقاطعة. وقد أظهرت دراســـة 

سويدية أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 
عشـــر ســـنوات والذين يتحصلون على 
علامـــات جيـــدة ودرجـــات ممتـــازة في 
حياتهم الدراسية يتمتعون بقدرة أفضل 
على مواجهة المرض فـــي كبرهم ويكون 
احتمـــال إصابتهـــم بـــه في المســـتقبل 

ضئيلا.
أن  إلـــى  الدراســـات  تشـــير  كمـــا 
الاضطرابـــات النفســـية التـــي تُصيـــب 
المسنين وكبار السن أصبحت أمرا واقعا 
لا بـــد من التعامـــل معه بجدية شـــديدة، 
وتـــرك بعض المرضى دون تدخل نفســـي 
أو ســـلوكي هو تعجيل بانتحار حالتهم 
النفسية وزيادة حالات الاكتئاب والعُزلة 

والهلاوس.

ومـــع تزايد ضغـــوط الحيـــاة وفرض 
المرحلة العمرية نفسها على كبار السن، قد 
تتفاقم المشـــكلات النفسية نتيجة الإصابة 
بأمـــراض طارئـــة أو شـــائعة، فالصحـــة 
النفسية ترتبط بالعافية الانفعالية، وكلما 
زادت الأمراض الجسدية زادت معها نسبة 
الإصابة باضطراب نفسي مع تقدم العمر. 
وتشـــير الإحصـــاءات إلـــى أن 6.6 في 
المئة من الفئة العمرية من كبار السن التي 
تُعانـــي من حالات العجز الكلي قد اُصيبت 
باضطرابات نفســـية عصبية، وأن حوالي 
15 في المئة من أصحاب الـ60 عاما فما فوق 
يُعانون من مرض نفســـي. وتعد التغيرات 
الوظيفية وفقدان الأحبـــة من الأمور التي 

تؤثر في الصحة النفسية. 

الزوجان يبدآن بنشر ثقافة 
سلبية للتفكك في المجتمع 
والشكوى من أتفه الأسباب 

فيصلا إلى الطلاق ثم إلى 
إقامة الحفلات

التدريب على مهارات التفكير 
وتعزيز الشعور بالواقع يؤثر 

إيجابيا على مريض الخرف 
خصوصا في المراحل المبكرة 

من المرض

جمال

التغيرات السلوكية لدى المسنين علامة على إصابتهم بالخرف

راضية القيزاني
كاتبة تونسية
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 الريــاض – ســــيكون ملعــــب ”مرســــول 
بارك“ في الرياض الثلاثاء مســــرحا لمباراة 
الديربــــي التي تجمع النصــــر والهلال في 
قمــــة مباريــــات المرحلة العشــــرين للدوري 
السعودي لكرة القدم، إذ يطمح من خلالها 
الفريقــــان إلى حصد العلامــــة الكاملة رغم 

تفاوت الطموحات بينهما. 
فالنصــــر صاحب الأرض يســــعى إلى 
تجاوز خســــارتيه الأخيرتين أمام الشباب 
ثم القادسية والعودة إلى سكة الانتصارات 
عبر بوابة غريمة التقليدي وتحسين موقعه 
في سلم الترتيب بعدما فقد فرصة المنافسة 
على اللقب، أما الهلال فيســــعى إلى تأكيد 
عودتــــه إلى وضعه الطبيعــــي بعدما أنهى 
سلسلة نتائجه المتواضعة بفوز كبير على 
الاتفــــاق، وملاحقة المتصــــدر وربما انتزاع 
الصــــدارة في حــــال تعثــــر الشــــباب أمام 

الأهلي. 
والتقــــى الفريقــــان هذا الموســــم ثلاث 
مــــرات، ففاز الهلال في ذهاب الدوري 2 – 0 
قبــــل أن يفوز في نهائــــي كأس الملك 2 – 1، 
لكــــن النصر عــــاد بقوة في كأس الســــوبر 

وتغلب على جاره 3 – 0.
ويحتل النصر المركز التاســــع برصيد 
25 نقطــــة، فــــي حــــين يحتل الهــــلال المركز 

الثاني برصيد 36 نقطة. 
وبعــــد العــــودة القوية للنصــــر بقيادة 
المــــدرب الكرواتي ألــــين هورفــــات، والتي 
وضعتــــه  متتاليــــة  بانتصــــارات  توّجهــــا 
في المركــــز الخامس قبل أن يحــــرز بطولة 
الســــوبر، عاد الفريق إلــــى النقطة الصفر 

بعدما مني بخسارتين متتاليتين. 
ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة 
بعــــد تعافــــي لاعبيــــه عبدالرحمــــن العبيد 
وســــلطان الغنام من الإصابة وعودة نجمه 

المغربي نورالدين أمرابط من الإيقاف.

اختبار ناجح

حـــدا  الهـــلال  وضـــع  المقابـــل  فـــي 
لنتائجه الســـلبية التـــي أفقدته الصدارة 
وأعادتـــه للمركـــز الثالـــث، بعدمـــا أقال 
مدربـــه الرومانـــي رازفـــان لوتشيســـكو 
وأوكل المهمة لمدرب فريق درجة الشـــباب 
البرازيلي روجيرو ميكالي الذي نجح في 
اختباره الأول وقاده إلى فوز صريح على 

الاتفاق. 
ومع أن الفريق يفتقد لعدد من لاعبيه 
بداعي الإصابة، على غرار المدافع الكوري 
جانغ هيـــون وســـلمان الفـــرج ومحمد 
كنـــو وصالـــح الشـــهري، إلا أنـــه يملك 
أســـماء مميزة في جميع الخطوط وفي 
مقدمتهم المهاجم الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــز الـــذي يتربـــع علـــى صـــدارة 
الهدافـــين برصيد 14 هدفا. وقال ميكالي 
إن ”الانتصـــارات تجلب لنا الثقة وتعثر 
المنافســـين ســـيجعلنا ندخل المنافســـة 

بقوة لتحقيق البطولة“. 
وأضـــاف ”لدي مجموعـــة مميزة من 
اللاعبين، وهذا سيساعدني على الوصول 
في أسرع وقت إلى المستوى الذي أريده“.

تفتتح المرحلة الاثنين حين يستضيف 
الشباب الأهلي للنزال على النقاط الثلاث 
في مباراة يمكن وصفهـــا بمباراة تقرير 
الأرض  أصحـــاب  فـــوز  أن  إذ  المصيـــر، 
يبقيهم في الصدارة وربما يوسع الفارق 
مع الهلال، أما فوز الأهلي فســـيعيده إلى 
المنافســـة على اللقب وســـيضعه شريكا 

لمضيفه في الصدارة ولو بصفة مؤقتة. 
ويتربع الشباب في الصدارة برصيد 
38 نقطـــة، فيمـــا تراجع الأهلـــي للمركز 

الثالث برصيد 35 نقطة.
واستعاد الشباب نجمه فابيو مارتنيز 
بعد أن غاب عن مبـــاراة الجولة الماضية 
ويشكل قوة هائلة في هجوم الفريق، كما 
شارك الثلاثي أحمد شراحيلي وعبدالله 
الزوري وحســـان تمبكتي في التدريبات 
الجماعية الأخيـــرة، حيـــث كان الثلاثي 

يعاني من الإجهاد. 
وعاقبـــت لجنة الانضبـــاط والأخلاق 
في الاتحاد السعودي المغربي عبدالرزاق 
حمدالله، وذلك لمخالفته للمادة (2) الفقرة 
(3) مــــن لائحــــة العقوبــــات الانضباطيــــة 

الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية. 
وألزمــــت اللجنة حمداللــــه وأنغوس بدفع 
غرامــــة قدرها خمســــة عشــــر ألــــف ريال 
ســــعودي لكل منهما، ويعتبــــر القرار غير 
قابل للاســــتئناف وفقا للمــــادة (139) من 

اللائحة.
وعلــــى الجهة المقابلة فــــإن أهلي جدة 
يســــعى بكل قوة للحفاظ على حظوظه في 
المنافسة على الصدارة، خاصة أن الفريق 
تراجــــع للمركــــز الثالث بـ35 بعــــد التعثر 
بالتعادل أمام العين في الجولة الماضية.  

أبرز  ميتريتــــا  الرومانــــي  وســــيكون 
الغائبــــين فــــي الأهلي عــــن قمــــة الاثنين 

للإصابة ومعه حسين المقهوي. 
ورغــــم مركــــز الأهلــــي المتقــــدم، إلا أن 
الفريق لم يقنع جماهيره حتى الآن بقدرته 
على المنافســــة خاصة أنه فــــرط في نقاط 
كثيرة وسهلة كانت تكفيه ليكون متصدرا 

للمسابقة الآن.

ضيف ثقيل

في مباراة أخرى في حال أقيمت يحل 
القادســـية المنتشـــي بفوزه علـــى النصر 
الثلاثـــاء ضيفا ثقيلا علـــى الباطن الذي 

داهمته إصابات فايروس كورونا. 
وبحسب ما قال مبارك الظفيري نائب 
رئيــــس الباطن، طالــــب الفريــــق بتأجيل 
القادســــية  أمــــام  القادمتــــين  المباراتــــين 
والوحدة بســــبب إصابة 22 شــــخصا في 

الفريق بالفايروس، بينهم 15 لاعبا. 
وأوضح ”رفعنا خطابا لرابطة الدوري 
لتأجيل المباراتين القادمتين أمام القادسية 
والوحــــدة ونحن بانتظار الــــرد على ذلك، 
وهــــذه ظــــروف اســــتثنائية وخارجة عن 

إرادتنا وأملنا كبير في التجاوب معنا“.
ومن جهة ثانيــــة، يبحث أبها وضيفه 
الرائد عن الفــــوز فقط عندما يلتقيان على 
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز 

الرياضية بالمحالة.
 ويمتلك أبها الحادي عشر 24 نقطة، 
فـــي حين يمتلـــك الرائد الرابع عشـــر 19 
نقطـــة. وخضع لاعبـــو أبهـــا للفحوص 
الطبية الخاصة بفايروس كورونا للتأكد 
من سلامتهم بعد مخالطة لاعبي الباطن. 
ويســـعى الوحـــدة لتحقيـــق الفـــوز 
الثالـــث تواليا عندما يســـتقبل التعاون 
علـــى ملعـــب مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز 

الرياضية بمكة المكرمة. 
الســـابع  المركـــز  الوحـــدة  ويحتـــل 
برصيد 27 نقطة، في حين يحتل التعاون 
المركز الثامن برصيد 25 نقطة. وفي بقية 
المباريـــات يلعـــب الثلاثـــاء الاتحاد مع 
الفيصلـــي والعين مع ضمك والفتح مع 

الاتفاق.
وذكـــر تقريـــر إخبـــاري الأحد أن 
نـــادي الاتفاق الســـعودي ســـيفتقد 
مدافـــع  الربيعـــي  ســـعيد  جهـــود 
الفريـــق الأول لكرة القـــدم بالنادي 
لمدة عشـــرة أيـــام أخـــرى. وذكرت 
الســـعودية  ”الرياضية“  صحيفـــة 
أجريـــت  التـــي  الفحوصـــات  أن 
للربيعـــي أظهرت حاجته لعشـــرة 
أيـــام إضافية من أجل التعافي قبل 
العودة والمشـــاركة فـــي التدريبات 
الجماعية وأنه سيغيب عن الفريق 
في مباراتيه المقبلتـــين أمام الفتح 

والتعاون.

 ملبــورن (أســتراليا) – ســـحق المصنف 
ديوكوفيتـــش  نوفـــاك  الصربـــي  الأول 
منافســـه الروســـي دانييـــل ميدفيديف 7 
– 5 و6 – 2 و6 – 2 ليتـــوج بلقـــب بطولـــة 

أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة، 
معززا بذلك رقمه القياسي غير المسبوق. 
وبفـــوزه  الأحد علـــى ملعب رود ليفر 
في ملبورن يحـــرز ديوكوفيتش المصنف 
الأول عالميـــا اللقب رقـــم 18 في البطولات 
الأربع الكبرى ويقترب من الرقم القياسي 
العالمـــي لعـــدد مـــرات التتويـــج في هذه 
البطولات وهو 20 لقبا والمســـجل باســـم 
السويســـري روجـــر فيدرر والإســـباني 

رفائيل نادال.
ومثلما حدث في مواجهة النمساوي 
دومينيك تيم في نهائي العام الماضي فإن 
ديوكوفيتـــش واجه منافســـا يتوق بكل 
قوة للنجـــاح. لكن ميدفيديف، بعكس تيم 
الـــذي صمد طوال خمـــس مجموعات، لم 
يشـــكل مطلقا تهديدا لديوكوفيتش طوال 

المواجهة. 
وأثبـــت ديوكوفيتـــش خطـــأ الـــرأي 
القائـــل إن مســـيرة ميدفيديـــف الخالية 
من الهزيمـــة على مدار 20 مباراة متتالية 
ســـتكون في صالح اللاعب الروسي وإن 
الضغط الأكبر سيكون على حامل اللقب.

وكسر ديوكوفيتش إرسال ميدفيديف 
ســـبع مـــرات وكان تفوقه كاســـحا طوال 
المبـــاراة التي حســـمها بكـــرة رائعة بعد 
تقدمـــه للشـــبكة وعانـــق أفـــراد طاقمـــه 

التدريبي بعد الحسم. 
وبهذا الفوز فإنه لم يخســـر في تسع 
مباريـــات نهائيـــة خاضهـــا فـــي ملاعب 
ملبورن بـــارك وهو إنجاز غير مســـبوق 
أيضـــا. وبهـــذا التتويـــج أيضـــا عـــادل 
ديوكوفيتش الرقم القياسي لنادال بالفوز 
بسادس لقب كبير بعد إتمام عامه الـ30. 

وأصبح ديوكوفيتش (33 عاما) ثاني 
لاعـــب يتوج بتســـعة ألقـــاب أو أكثر في 
واحدة من بطولات ”غراند ســـلام“ الأربع 
الكبرى بعد النجم الإســـباني نادال الذي 
أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان 

غاروس) 13 مرة.

سجل مثالي

حقق ديوكوفيتش الانتصار رقم 18 له 
بلا هزيمة في ســـجل مبارياته بالدورين 
قبل النهائي والنهائي لبطولة أســـتراليا 

المفتوحة. وثـــأر لهزيمته أمام ميدفيديف 
فـــي البطولة الختامية للموســـم الماضي 
وقـــد تفـــوق عليـــه 5 – 3 من حيـــث عدد 
مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات 
بينهمـــا. أمـــا ميدفيديف فقـــد أخفق في 
التتويج بـــأول لقب له في بطولات غراند 
سلام، علما بأنه خاض الأحد ثاني مباراة 

نهائية له بها. 
وقطـــع ديوكوفيتش سلســـلة من 20 
انتصـــارا متتاليا لميدفيديف المتوج بلقب 
بطولـــة باريـــس للأســـاتذة فـــي نوفمبر 
الختاميـــة  البطولـــة  وبلقـــب  الماضـــي 
للموسم الماضي والذي توج ضمن الفريق 
الروســـي بلقـــب كأس الرابطـــة العالمية 

للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.

إلـــى  وصـــل  قـــد  ميدفيديـــف  وكان 
النهائـــي للمـــرة الأولى في غراند ســـلام 
عبر بطولـــة أميركا المفتوحة (فلاشـــينغ 
ميـــدوز) عام 2019 لكنه خســـر أمام نادال 
في مباراة اســـتمرت لخمس مجموعات، 
حيث تفوق النجم الإسباني بمجموعتين 
ثم فاز ميدفيديف بالمجموعتين التاليتين 
قبل أن يحسم نادال المواجهة واللقب عبر 

المجموعة الخامســـة. وبعـــد وصوله إلى 
نهائي أستراليا المفتوحة، ينتظر أن يحل 
ميدفيديف مكان النمساوي دومينيك ثيم 
فـــي المركز الثالث فـــي التصنيف العالمي 
للاعبـــي التنـــس المحترفين في نســـخته 
التي تصـــدر الاثنين، وهـــو أفضل مركز 

لميدفيديف.

تقدم مرتقب

بعــــد فوزهــــا باللقــــب الرابــــع لها في 
بطولات غراند ســــلام الأربع الكبرى، أكدت 
لاعبــــة التنــــس اليابانية ناومي أوســــاكا 
(23 عامــــا) أنهــــا تمتلك القــــدرة على الفوز 
بالألقــــاب الكبيــــرة وأنها تنطلق بســــرعة 
هائلــــة على طريق أبــــرز لاعبات التنس في 

التاريخ. 
 وتشهد النسخة الجديدة من التصنيف 
العالمي لمحترفات التنس، والتي ستصدرها 
الرابطة العالميــــة للمحترفات الاثنين، تقدم 
أوســــاكا مجددا للمركز الثاني بالتصنيف. 
وقالت أوســــاكا ”أرى أن الناس لا يتذكرون 
مــــن يصــــل للنهائي فيمــــا يظــــل الفائزون 

بالألقاب فقط في الذاكرة“.
ومن بــــين اللاعبــــات اللاتي ينشــــطن 
حتى الآن في عالــــم التنس للمحترفات، لم 
تفــــز أي لاعبــــة بأربعة ألقــــاب أو أكثر في 
البطولات الأربع الكبرى مثل أوساكا سوى 
الشــــقيقتين ســــيرينا (23 لقبــــا) وفينوس 
(سبعة ألقاب). ولن يظل النهائي المتواضع 
بين برادي وأوساكا في الذاكرة طويلا علما 
بأن أوساكا بدت متوترة في بداية المباراة.

أرقام متفاوتة في سباق الدوري

الفوز بالألقاب مستمر ولن يتوقف

ديربي النصر والهلال

طموحات متباينة
الشباب يسعى للتمسك بقمة الدوري السعودي

ــــــق اليوم الاثنين الجولة العشــــــرون مــــــن دوري كأس الأمير محمد بن  تنطل
سلمان للمحترفين على إيقاع ديربي الثأر بين النصر والهلال، وذلك لتحديد 
هوية متصدر المســــــابقة. وســــــتكون الجماهير السعودية على موعد مع لقاء 
قوي في مستهل مباريات الجولة عندما يحل أهلي جدة ضيفا على الشباب 

في مواجهة معقدة لا يمكن التكهن بنتيجتها.

ديوكوفيتش بطل أستراليا

المفتوحة للتنس للمرة التاسعة

 القاهرة – حرص حسام البدري مدرب 
المنتخـــب المصـــري الأول علـــى التواصل 
هاتفيا مـــع مصطفى محمد لاعب الفراعنة 

والمحترف بصفوف قلعة سراي التركي. 
وقــــال مصــــدر بالجهاز الفنــــي لمنتخب 
مصر فــــي تصريحات صحافيــــة إن البدري 
تواصل مع محمد خلال الأيام الماضية وهنأه 
على مستواه المميز وطالبه بالاستمرار على 

هذا النهج والتركيز في الفترة المقبلة. 
وتابــــع ”البــــدري أكــــد لمحمــــد أن عليه 
الاستمرار بهذا المستوى حتى يحجز مقعده 
أساســــيا في هجــــوم المنتخــــب، وأنه يعول 
عليــــه كثيرا في حــــل الأزمة التــــي واجهت 
الكرة المصرية في هذا المركز لعدة ســــنوات 

وعليه استغلال الفرصة“. 
وشدد البدري على لاعب الزمالك السابق 
بضــــرورة التركيز داخــــل الملعب وحذره من 
تشتيت ذهنه بالتفكير في عروض الاحتراف 
خلال الفترة الحالية. وواصل ”اللاعب وعد 
البــــدري ببذل أقصى جهده والمســــاهمة في 

تحقيق إنجــــازات مع منتخــــب مصر خلال 
الفترة المقبلة“.

ويذكر أن محمد انتقل إلى قلعة ســــراي 
معارا من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم 
مقابــــل مليونــــي دولار مــــع أحقيــــة النادي 
التركي في شراء اللاعب الشاب مقابل مبلغ 

4 ملايين دولار. 
ونجح محمد في تســــجيل 4 أهداف في 
5 مباريــــات لعبهــــا مع ناديــــه الجديد، مما 
جعله يحظى بثقة مدربه فاتح تريم وزملائه 

والجماهير في تركيا.
كما أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر 
الأســــبق أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك 
الذي انضم إلى قلعة ســــراي التركي يشــــبه 
الإيفــــواري ديديه دروغبا مهاجم تشيلســــي 

الإنجليزي الأسبق. 
وقال الصقر في تصريحات إعلامية إن 
محمــــد حقق نجاحا كبيرا في بداية تجربته 
مع قلعة ســــراي، موضحا أن اللاعب يشــــبه 
دروغبــــا. وزاد قائد منتخب مصر الأســــبق 

”جماهير قلعة ســــراي تشــــبّه محمد بالفيل 

الإيفــــواري الذي ســــبق أن دافــــع عن ألوان 
النادي“.

وأضاف ”أتوقع أن قلعة سراي سيفعل 
عقد شراء  محمد في أقرب وقت ممكن لأنه 
لاعب متألق ومهم، وإسناد ضربات الجزاء 

له يؤكد ثقة الفريق في قدراته“. 
وأعلن نجم بشكتاش الأسبق سفره لدعم 
محمد وحضور مباراة لقلعة سراي. وخاض 
حسن رحلة احترافية في تركيا دافع خلالها 
عن ألوان كوغالي ســــبور ودينزلي ســــبور 

وجينشلر بيرليجي وبشكتاش.

مصطفى محمد يعزز هجوم الفراعنة

 الربــاط – اكتســــب البلجيكــــي ســــفين 
فاندنبــــروك المدير الفنــــي للجيش الملكي 
ثقــــة إدارة ناديه وجماهيــــره بعد المباراة 
الثانية له على رأس القيادة الفنية للفريق 

العسكري. 
وقاد فاندنبروك الجيش لتعطيل قطار 
الرجاء حامل لقب الدوري في كلاســــيكو 
الجولة السادســــة ونجح في تجريده من 
الصدارة التــــي هيمن عليها على مدار 12 
جولة على التوالي خلال آخر موســــمين، 
وذلــــك بعدمــــا عــــاد بانتصار مهــــم أمام 
مولودية وجدة وهو الأول له رفقة الفريق.

ونقــــل عدد من لاعبي الفريق لكووورة 
سعادتهم بعد تحسن الأداء وعودة الروح 
للمجموعة إثــــر الانتصار الــــذي انعكس 
على الأجــــواء الداخلية للفريــــق، وأكدوا 
قيمــــة العمل الذي أنجزه هذا المدرب طيلة 
شهر ونصف الشهر بعد تعويضه للمدرب 

السابق عبدالرحيم طاليب. 

كما اجتمع مســـؤولو النادي بالمدرب 
واللاعبـــين وأثنـــوا على هـــذه الصحوة 
ودعوهـــم للمزيد كي يعـــود الجيش إلى 

سابق عهده بالمنافسة على اللقب. 
وجمع سفين 4 نقاط من 
مباراتين مقابل جمع سلفه 

عبدالرحيم طاليب 5 نقاط من 5 
مواجهات، وهو ما مكن 

الفريق من الارتقاء 
من المركز الـ13 إلى 

المرتبة السابعة 
على جدول 

الترتيب.
وبفشله 

في الفوز على 
يوسوفية برشيد 

بملعب مولاي الحسن 
يكون نادي الفتح 

الرباطي قد عجز عن 

فــــك لغــــز أرضــــه هــــذا الموســــم إذ خاض 5 
مباريــــات بالعاصمة الربــــاط لم يعرف فيها 
طريقا للانتصار. ففي الرباط تعادل الفتح 
أمام الرجــــاء والجيش الملكي والدفاع 
الجديدي وخســــر من اتحــــاد طنجة 
ويوسوفية برشيد، ومن مجموع هذه 
المباريات حصل الفتــــح رابع ترتيب 
الموســــم الماضــــي علــــى 3 نقــــاط من 
أصل 15 ممكنــــة. وكان الانتصار 
الوحيد الذي حققه الفتح هذا 
الموســــم قد عاد بــــه من ملعب 

وجدة في الجولة الثانية. 
عزز  الذي  الفتــــح  ويأمل 
صفوفــــه بثنائــــي هجومــــي 
متميــــز رضا اللــــه هجهوج 
والليبي أنس ســــالتو أن 
تنتهي قصة فشله داخل 
ملعبه سريعا كي يعود 

للمنافسة بقوة.

فاندنبروك يكسب ثقة الجيش الملكي

بهذا التتويج أيضا عادل 

نوفاك ديوكوفيتش الرقم 

القياسي لرفائيل نادال 

بالفوز بسادس لقب كبير 

بعد إتمام عامه الـ30

4
أهداف سجلها مصطفى محمد 

في 5 مباريات لعبها مع ناديه 

الجديد قلعة سراي

كي يعـــود الجيش إلى 
فسة على اللقب. 

4 نقاط من 
جمع سلفه 

ب 5 نقاط من 5
ما مكن 

ء 
ى

لحسن 
 

 عن 

طريقا للانتصار.
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 لنــدن – ألقــــى يورغــــن كلــــوب المديــــر 
الفنــــي لليفربــــول الضــــوء على أســــباب 
هزيمة الفريــــق في ديربي الميرسيســــايد 
أمــــام إيفرتون 2-0 في المرحلة الخامســــة 
والعشــــرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم. 
وبعــــد هــــذه الهزيمــــة التاريخية بات 
مســــتقبل المــــدرب الألمانــــي علــــى صفيح 

ساخن. 
واعترف كلوب بأن فريقه افتقد الحسم 
اللازم فــــي إنهــــاء المحــــاولات الهجومية 
وأخفق في استغلال الفرص التي أتيحت 

أمامه. 
وقــــال كلــــوب عقــــب تلقــــي ليفربــــول 
الهزيمــــة الرابعة على التوالي في الدوري 
الإنجليــــزي، إن الخســــارة مؤلمــــة للغاية، 
وأضــــاف ”تلقينا هدفا بلا داع في البداية 
وعلينا ألا ننسى ذلك. فقد شكل هذا عاملا 

مهما في المباراة“.
وأضــــاف ”هنــــاك جانبان رئيســــيان. 
يجب الاهتمام بالدفاع وكذلك التســــجيل. 
وفي بعــــض المواقف لم نكــــن ندافع جيدا 
بالشــــكل الكافي، لذلك نجــــح المنافس في 
التســــجيل، هو خطأ من جانبنا إذا رغبتم 

في اعتباره هكذا“. 
وتابــــع ”ونحن لــــم نســــتغل الأخطاء 
التي ارتكبها المنافس ولم نستغل الفرص 
التي صنعناهــــا. وهو ما أســــفر عن هذه 

النتيجة“.

مسيرة سلبية

لم يخســــر ليفربول 4 مباريات متتالية 
علــــى أرضه فــــي الــــدوري الإنجليزي منذ 
نحــــو قرن تقريبا، وتحديدا منذ عام 1923. 
وحقــــق إيفرتــــون أول فــــوز فــــي الدوري 
الممتاز على ملعب ليفربول منذ عام 1999. 
 وبهــــذا الانتصــــار تســــاوى إيفرتون 
صاحب المركز السابع برصيد 40 نقطة مع 
ليفربول. ولم يفــــز إيفرتون في 20 مباراة 

بالدوري أمام غريمه في المدينة.

انفجــــر بــــركان الغضب داخــــل قلوب 
جماهيــــر ليفربول الإنجليزي، حيث أجمع 
عدد كبير من الجماهير الحمراء عبر موقع 
التواصــــل الاجتماعي، علــــى رحيل الخط 
الهجومي للفريق باستثناء محمد صلاح، 
الذي يعدّ بعيدا عن دائرة الهجوم من قبل 

جماهير ليفربول. 
وكتــــب أحد المشــــجعين: محمد صلاح 
هــــو اللاعــــب الوحيد في ثلاثــــي الهجوم 
الــــذي يجــــب علينــــا الاحتفاظ بــــه، يجب 
رحيل فينالــــدوم والتعاقد مــــع مهاجمين 
ولاعبين في خط الوســــط وقلــــب دفاع في 

هذا الصيف. 

وقــــال آخر، إن ليفربــــول يمتلك حاليا 
النجــــم المصــــري محمد صــــلاح في الخط 
الهجومــــي بمفرده، إذا لم يســــجل صلاح 
فالمهاجمــــان ماني وفيرمينــــو يخلدان في 
النــــوم. وأضاف آخر، صــــلاح لاعب جيد، 
ولكــــن غوصــــه الكثير يفســــد كل شــــيء، 
قاصدا أن النجم المصري يحاول السقوط 

كثيرا داخل منطقة الجزاء.
وتابــــع مشــــجع ثالث، صــــلاح أفضل 
لاعب في ليفربول هذا الموســــم، الإصابات 
هي مشكلتنا الرئيســــية، لكن في الحقيقة 
إننــــا لا نســــتطيع التســــجيل إلا إذا قــــدم 
صلاح لحظة من الســــحر، ولا يمكننا خلق 
أي شيء ضد الفرق التي تكون خلفنا، أمر 

مقلق للغاية. 
وأضاف مشــــجع آخــــر ”إذا لم يتمكن 
ليفربول من حصــــد دوري أبطال أوروبا، 
أحدهمــــا  مانــــي  أو  صــــلاح  أن  أعتقــــد 

سيرحل“.

وفي الوقت الذي ركض فيه مســــاعده 
دونكان فيرغسون على أرض الملعب ووجه 
لكمات في الهواء احتفــــالا بالفوز، تعامل 
كارلو أنشــــيلوتي مدرب إيفرتون بطريقته 
الهادئــــة المعتــــادة عقب الانتصــــار (2-0) 
على جــــاره وغريمه ليفربــــول في الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 

طعم الانتصار

قال أنشــــيلوتي الذي اكتفى بابتسامة 
فقــــط للتعبير عن ســــعادته بالانتصار في 
أنفيلــــد ”أنا ســــعيد جدا من أجــــل النادي 
والمشجعين. أتمنى بكل تأكيد أن يحتفلوا 
الليلــــة. قدمنــــا أداء جيــــدا، لعبنــــا بروح 

قتالية عالية وأنا سعيد حقا“.
لكــــن ربمــــا يكون هــــدوء أنشــــيلوتي 
مبررا، فرغــــم واقع أن جماهيــــر إيفرتون 
انتظرت 20 مبــــاراة لتحقيق أول انتصار 
بعد حوالي 21 عاما في أنفيلد، فإن المدرب 
الإيطالــــي اعتــــاد التفــــوق علــــى ليفربول 

بالتخصص. 
وفي 16 مبــــاراة أمام ليفربول، تمكنت 
فرق أنشيلوتي المختلفة من الفوز 8 مرات 
مقابــــل 5 هزائم فقط. وقبل مبــــاراة القمة 
الســــبت، نجح أنشــــيلوتي في الفوز على 
ليفربــــول خلال تدريب ميلان وتشيلســــي 
وريــــال مدريــــد ونابولــــي، وهذا الســــجل 
المذهل منح ثقة للاعبيــــه قبل الذهاب إلى 

أنفيلد.
قــــال شــــيموس كولمان قائــــد إيفرتون 
”عندما تملك مدربا مخضرما، فإنك تشــــعر 

بالثقة في هذه المباريات“. 
وتحدث عما فعله مع نابولي. استحق 
إيفرتــــون الفــــوز الســــبت، وكان واضحا 
وجود ثقــــة في إنهــــاء الانتظــــار الطويل 
بالفوز فــــي ضيافــــة الفريق الجــــار، لكن 
أنشــــيلوتي يدرك جيــــدا ضــــرورة اللعب 
بثبات أكبر في المســــتوى من أجل مقارعة 

الكبار. 
بحســــم  الصاخبة  الاحتفــــالات  ورغم 
القمة، فإن كولمان التزم الهدوء الذي يحب 
أنشــــيلوتي التعامــــل به مــــع لاعبيه بعد 

انتهاء هذه النشوة.
تتغيــــر  أن  ”يجــــب  كولمــــان  وقــــال 
العقليــــة، ولا يتعلــــق الأمر بمجــــرّد الفوز 
على ليفربول، لكن يجــــب تحقيق النجاح 
في مســــيرتنا. أقول باســــتمرار إنه يجب 

التحلي بالاحترافية بشكل يومي.. لا يمكن 
أن نلعب باهتزاز في المســــتوى كما حدث 

في الأسابيع القليلة الماضية“. 
وضحــــك أنشــــيلوتي عندمــــا تعرض 
لســــؤال من مراســــل تلفزيونــــي، عما إذا 

كان إيفرتون، صاحب المركز السابع الذي 
يتســــاوى في رصيد النقاط مــــع ليفربول 
ولكل منهمــــا 40 نقطة، ينافس على دخول 
المربــــع الذهبي واللعب فــــي دوري أبطال 
أوروبا في الموســــم المقبل. قال أنشيلوتي 

”المربــــع الذهبــــي؟ لا أنتظــــر“ حيث يرغب 
المــــدرب في الحفاظ على تركيزه على هدف 
ما قبل انطلاق الموسم باللعب في الدوري 
الأوروبي والحاجة إلى تجنب الخســــائر 

المكلفة في جوديسون بارك.

 مدريد – أشاد إيكر كاسياس، الحارس 
التاريخـــي لريـــال مدريـــد، بمـــا قدمـــه 
البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الميرنغي، 
خلال مباراة بلد الوليد في الجولة 24 من 

الليغا. 
ونجـــح كورتوا في التصـــدي للعديد 
من الفرص الخطيرة خلال انتصار الملكي 

على بلد الوليد بهدف كاسيميرو. 
حســـابه  علـــى  كاســـياس،  وكتـــب 
الاجتماعي  التواصل  بموقع  الشـــخصي 
تويتـــر ”كبيـــر جـــدا“، مع الإشـــارة إلى 

الحساب الرسمي لكورتوا. 
ولا تعـــد هـــذه الإشـــادة الأولـــى من 
كاســـياس لكورتوا، لكن سبق وأن وصفه 
بالحـــارس المثالـــي لريـــال مدريـــد الآن. 
وعلى الجانب الآخر، وجه كورتوا إشادة 
خاصـــة بتصدي كاســـياس لانفراد آريين 
روبن في نهائي كأس العالم 2010 ووصفه 

بالتاريخي.
وقال البلجيكي كورتوا إن لقب الليغا 
”لـــن يحســـم قبل مايـــو المقبل مـــع ختام 
البطولة وذلك عقب الفوز على بلد الوليد 
وهزيمة المتصـــدر أتلتيكو مدريد على يد 

ليفانتي. 

تسليط الضوء

المباراة  عقـــب  كورتـــوا  وصـــرح 
”نعرف أن المباراة كانت مهمة للضغط 
على الأتلتيك. فكنا نعرف أنه خســـر 
وســـنواجهه قريبـــا. قبـــل شـــهرين 
عندما كان الأمر يبدو مستحيلا قلت 
إنه علينـــا أن نقـــوم بواجبنا وأن 
نحصد النقاط لأن لقـــب الليغا لن 
يحسم قبل مايو“. وتابع ”علينا أن 
نواصل الضغط لان الانتصار كان 

مهمّا للغاية“.
وعن كثرة الإصابات التي يعاني 

منها الريـــال قال كورتوا ”علينا دوما 
أن نحـــاول تقـــديم أقصـــى مـــا لدينا، 

اللاعبـــون المتاحون يجـــب أن يحاولوا 
مواصلـــة الفوز حتى ننافـــس على لقب 

الليغا ودوري أبطال أوروبا“. 

وأضاف ”وضعنا جيد ونجتهد..الأمر 
لم يكن جيدا للغاية أمام بلد الوليد ولكن 
الأهم أننا حصدنا النقاط الثلاث وعلينا 

المضي قدما“. من جانبه أعرب البرازيلي 
كاســـيميرو، لاعب خط وسط ريال مدريد، 
عن ســـعادته لقيـــادة فريقـــه إلى تحقيق 
انتصار ثمين، في معقـــل الأخير ”نيوفو 

جوسي زورييلا“. 
وقال كاســـيميرو، خـــلال تصريحات 
نقلتهـــا صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإسبانية ”لســـت متفاجئا من تصديات 
كورتـــوا فـــي المباراة، إنه حـــارس مرمى 
رائـــع، لكـــن يجب أيضا تســـليط الضوء 
علـــى العمـــل الرائـــع الذي قام بـــه باقي 

الفريق“.
وأضاف ”حققنا انتصارا ثمينا، رغم 
وجـــود العديـــد من الإصابـــات، وآمل أن 
يتعافوا في أقرب وقت ممكن“. وعن هدفه 
الحاســـم، أجـــاب ”يجب أن يكـــون هناك 
من يُنهـــي المباراة، وأيضا أشـــكر توني 
كـــروس، لأنه دائما ما يرســـل لي الكرات 

العرضية بشكل جيد“. 
وتابع ”الأخطاء التحكيمية؟ لا أتحدث 
عن حـــكام الفيديو، فهذا أمـــر يعود إلى 
أشـــخاص آخرين، ويحاول الحكام دائما 
بذل قصارى جهدهم“. واختتم بالحديث 
عن خســـارة أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي 
”نحن نؤمـــن بفرصنا في الليغـــا، لأنه لا 
يـــزال هناك أكثر مـــن 40 نقطة، ونعلم أن 

المنافسة صعبة، لكننا نؤمن بأنفسنا“.

مواصلة العمل

كما قال الفرنسي زين الدين زيدان ”لا 
توجد حاجة بالنســـبة إليّ لإرسال رسالة 
للاعبين، إنه انتصـــار مهم، والرابع على 

التوالي، وعلينا مواصلة العمل“. 
وعن حالة بنزيمة، علق ”ســـنرى، فلا 
يمكننـــي إخباركم الآن، ونحن لن نجازف 
بـــه، فإذا لـــم يكن جاهزا لن يشـــارك ضد 

أتالانتا بدوري الأبطال“. 
وأضـــاف ”نحن نعيش حالة جيدة، 
ولدينـــا اســـتمرارية فـــي النتائـــج، 
والفريـــق بأكمله يدافع بشـــكل جيد 
للغاية، وسنستعد لمواجهة الأربعاء 
ضد أتالانتا بأفضل طريقة ممكنة“.

انتكاسة جديدة تضع مصير كلوب في البريميرليغ على المحك
أنشيلوتي يكرس عقدة تفوقه على ليفربول

ــــــول التي لازمته في البريميرليغ، بعدما تغلب عليه  أنهى إيفرتون عقدة ليفرب
بهدفين دون رد. وتعتبر هذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي للفريق الأحمر، 
بعد الخسارة أمام برايتون والمان سيتي وليستر سيتي. ويعد هذا الفوز هو 
الأول لإيفرتون على حســــــاب ليفربول بعد 24 مباراة في جميع المســــــابقات 

حيث أنهى أطول مسيرة للريدز دون خسارة أمام فريق واحد.

وضعية حرجة

كورتوا حارس الريال يشد الأنظار
 باريــس – تلقى فريق برشـــلونة ضربة 
جديدة خـــلال مطاردته لخـــوان بيرنات، 
ظهير باريس ســـان جرمان، خلال الموسم 

الحالي. 
وينتهي عقد بيرنـــات مع باريس في 
الصيف المقبل، ويســـعى برشـــلونة إلى 
ضـــم اللاعب مجانـــا، لكن ســـان جرمان 
هدّم خطة البارســـا، بتقديم عرض جديد 

لبيرنات من أجل البقاء.
ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية، فـــإن برشـــلونة لـــن يقـــوم 
الميركاتـــو  فـــي  كبيـــرة  باســـتثمارات 
الصيفي، لذا تعد صفقـــة بيرنات مثالية 

لخطط النادي الكتالوني. 
وأشـــارت إلـــى أن إشـــبيلية انضـــم 
مؤخرا إلى ســـباق التعاقد مـــع بيرنات، 
ووضـــع اللاعـــب ضمـــن أولوياتـــه في 

الصيف المقبل. 
وذكـــرت أن بيرنات يركز على العودة 
إلى المشاركة في المباريات خلال الأسابيع 

المقبلة، ثم سيحسم قراره سواء بالتجديد 
مع باريس سان جرمان، أو المفاضلة بين 

عرضي برشلونة وإشبيلية. وحسب 
الصحيفة فإن إدارة ســـان جرمان 
ســـتقيم مســـتقبل بيرنات صاحب 
الــــ٢٧ عاما مـــع النـــادي، وما إذا 
كانت ســـتعرض عليه التجديد أو 

الرحيل. 
وأكدت أن بيرنات 

يعتبر هدفا لبرشلونة، 
الذي يسعى إلى 

تدعيم جبهته 
اليسرى، في 

ظل تقدم عمر 
جوردي ألبا، وعدم 
الاقتناع بمستوى 

جونيور فيربو. كما أن 
صفقة الظهير الأيسر 
لباريس سان جرمان، 

مناسبة للظروف 

يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الاقتصاديـــة 
البرســـا، والتي تســـبب فيهـــا فايروس 

كورونا. 
وأشـــارت إلـــى أن بيرنـــات 
واحد من ٣ صفقات يستهدفهم 
إلى  الصيـــف،  فـــي  برشـــلونة 
جانـــب ممفيس ديبـــاي مهاجم 
ليـــون، وإريـــك غارســـيا مدافع 

مانشستر سيتي.
خـــوان  رحيـــل  ويعتبـــر 
فـــي  الأقـــرب  هـــو  بيرنـــات 
الصيف، خاصـــة في ظل تألق 
لايفـــن كـــورزاوا، إضافـــة إلى 
حاجته لوقت كاف كي يســـتعيد 
مســـتواه. ومـــع ذلك، فـــإن مهمة 
برشـــلونة لـــن تكـــون ســـهلة في 
ضم خـــوان بيرنات، وخاصة 
في ظل رغبـــة العديد من 
الأندية الكبرى أيضا في 

الحصول على خدماته.

سان جرمان يحصن بيرنات من أطماع برشلونة

المان يونايتد يسعى لضم هالاند لاعب دورتموند
  لنــدن – قال أولي غونار سولســـكاير 
المديـــر الفني لفريق مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي لكرة القدم إن المستقبل يبدو 
جيدا بالنســـبة إليه في ”أولد ترافورد“ 
وأنه حصل علـــى الدعم من جانب ملاك 
النـــادي لإبرام صفقات من العيار الثقيل 
ربما يكون مـــن بينها التعاقد مع النجم 
النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا 

دورتموند الألماني.
وكان مانشســـتر يونايتـــد قد أخفق 
فـــي مســـاعيه لضـــمّ هالاند فـــي العام 
الماضي، حيث اختار المهاجم النرويجي 
المتألق الانضمام إلـــى دورتموند قادما 
من ريد بول ســـالزبورغ النمساوي، في 
ظل الشـــكوك التي حامت حينذاك حول 
مســـتقبل سولســـكاير مـــع مانشســـتر 

يونايتد. 

وواجهـــت عائلـــة جليـــزر، المالكـــة 
لمانشســـتر يونايتـــد، انتقـــادات بعد أن 
رفض النـــادي دفـــع 120 مليـــون جنيه 
إســـترليني للتعاقد مع جادون سانشـــو 
زميل هالاند في بوروسيا دورتموند، في 

سوق الانتقالات الصيفية الماضية.
لكن سولسكاير يشـــعر الآن بتفاؤل 
تدريـــب  فـــي  اســـتمراره  فـــرص  إزاء 
مانشســـتر يونايتـــد، حســـبما ذكرتـــه 
البريطانيـــة. كذلك  صحيفـــة ”ميـــرور“ 
يشعر سولسكاير بأنه بعد إنهاء الموسم 
الماضـــي ضمـــن المراكز الأربعـــة الأولى 
بالـــدوري الإنجليزي، تتعزز فرص إبرام 
صفقات مع نجـــوم من الطـــراز العالمي 
وهـــو ما تتطلع إليه الجماهير بحماس، 
لكـــن بشـــرط أن يحســـم الفريـــق تأهله 

مجددا لدوري الأبطال. 

خطـــة  ”لدينـــا  سولســـكاير  وقـــال 
لنصبـــح فريقـــا ناجحـــا للغايـــة. فريق 
يتطلـــع أبـــرز اللاعبين للانضمـــام إلى 
صفوفه… علينـــا التطور والاقتراب أكثر 

من منصات التتويج بالبطولات“. 
وأضـــاف ”لا يمكنني قول أي شـــيء 
بشـــأن تحديد أفراد. لكننا حصلنا على 
الدعـــم. الملاك ســـيواصلون دعم النادي 

ودعمي، ونتمنى تطوير الفريق“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى اتخـــذ المدرب 
النرويجـــي قرارا حاســـما بشـــأن مركز 

حراسة المرمى في الموسم المقبل. 
صـــن“  ”ذا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
قـــرر  سولســـكاير  فـــإن  البريطانيـــة، 
الاحتفاظ بحـــارس واحد فقـــط من بين 
دافيـــد دي خيـــا وديـــن هندرســـون في 

الموسم المقبل. 

 ميونــخ – أكـــد كارل هاينـــز رومينيغـــه 
الرئيـــس التنفيـــذي لنـــادي بايـــرن ميونخ 
الألماني اســـتعداد النادي لتمديد عقد لاعبه 
نيكلاس ســـوله وربطه بالنادي لفترة طويلة 

ولكن طبقا لشروط معينة. 
وقـــال رومينيغه فـــي تصريحات مؤكدا 
”إذا وجدنا حلا، فإننا على اســـتعداد لتمديد 
العقـــد، ولكن هذا ســـيكون ممكنا فقط طبقا 

لشروط معينة“. 
ويمتد عقد سوله مع بايرن إلى 30 يونيو 
2022. وقـــال رومينيغـــه ”المفاوضات جارية 

الآن. وبعدها سنرى نتيجة ما سيحدث“.
ويهــــدف بايــــرن بشــــكل أساســــي إلى 
الإبقــــاء على اللاعبين الألمــــان المميزين في 
صفــــوف الفريق، ولكــــن النــــادي يجب أن 
يراعي أيضا الظروف المالية الصعبة التي 
فرضتها أزمة تفشــــي الإصابات بفايروس 

كورونا المستجد. 

وقـــال رومينيغه ”ســـننظر في الأمر 
بهدوء حتى فترة الانتقالات الصيفية“. 

انتقـــل  عامـــا)   25) ســـوله  وكان 
إلـــى بايـــرن فـــي صيـــف 2017 قادما من 
هوفنهايم، ولكنه لم يعد ضمن الخيارات 
البارزة للفريق في الموســـم الحالي تحت 
قيـــادة المدرب هانزي فليك. وتعاقد بايرن 
فعليـــا مع دايوت أوباميكانـــو (22 عاما) 
من لايبزغ ليحل مكان النمساوي ديفيد 

ألابا (28 عاما) الذي ســـيرحل عن صفوف 
الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأعـــرب هانـــز فليـــك، مـــدرب بايرن 
ميونخ، عن شـــعوره بالفخر تجاه فريقه، 
رغم تراجـــع نتائجه في الفتـــرة الأخيرة 
بالدوري الألماني (بوندســـليغا). وتعرض 
بايرن، حامل اللقب في المواســـم الثمانية 
الأخيـــرة، لكبوة جديـــدة في المســـابقة، 
بعدما خســـر أمـــام مضيفـــه آينتراخت 

فرانكفورت (2-1) في المرحلة 22.
وتجمد رصيد بايرن عند 49 نقطة، لكنه 
ظل في الصـــدارة بفارق 5 نقاط أمام أقرب 
ملاحقيه لايبـــزغ، بينما رفـــع فرانكفورت 
رصيـــده إلى 42 نقطـــة في المركـــز الرابع 

بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ. 
وجاءت هزيمة بايرن بعد أن سقط في 
فـــخ التعادل أمام أرمينيـــا بيليفيد (3-3) 

الاثنين الماضي، في المرحلة الماضية.

بايرن ميونخ يتشبث بجهود سوله
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 لو تســـنى لغاستون باشلار منظّر 
جماليـــات المكان أن يعيش معنا تحت 
وطأة كورونا ويعيـــد تعريف البيت، 
ما الذي ســـيجد فيه، بعد أن اختصره 
بالمـــكان الذي يجـــب أن يقبلنا عندما 

نذهب إليه.
اليـــوم هـــو المـــكان الـــذي يجب 
أن نبقـــى فيـــه ولا نملكُ خيـــارا حرا 
لمغادرته، وفي ذلـــك درس من الخوف 
مســـتمر منـــذ ســـنة كاملة أكثـــر منه 

تعريفا جماليا.
أن  الآن  لحـــد  تعلمنـــاه  مـــا 
الاضطرابات المؤقتـــة يمكن أن تكون 
لهـــا آثار دائمة. وفـــي بعض الأحيان 
تكـــون هناك نـــدوب لا تلتئـــم. ذلك ما 
يحصل باتساع حجم الندوب وآلامها 
والاقتصادية  النفســـية  وخصوصـــا 

منها.
العمل من المنزل درس أقســـى مما 
كنـــا نعتقد في البدايـــة، كان يبدو لنا 
تســـهيلا لوجســـتيا نتخلص فيه من 
التـــزام الذهـــاب إلى المكتـــب الذي لم 
نكن نـــرى فيه متســـعا للراحة، إن لم 
يكـــن مرهقا. فبعـــد أن كان العمل من 
البيت يمثل نوعا من الراحة بذقن غير 
حليق وملابس رياضية، أصبح عبئا 

ومصدر قلق، وضيق وتكرار ونفور.
تجربتي،  عـــن  أتحـــدث  دعونـــي 
فأنـــا أعمل مـــن البيت منـــذ أكثر من 
عشـــرين عامـــا، لكنني لم أكـــن أفرط 
بالذهاب إلى المكتب يوميا، حتى ولو 
لســـاعات في المساء. كان عليّ مغادرة 
البيـــت مهمـــا كانت أعمالـــي منجزة 
كـــي أصبح جـــزءا من العالـــم وليس 
مـــن البيت، كان لـــدي هدف أتجه إليه 
يحقق إحساســـي بمســـؤولية عملي 
وليـــس مجـــرد كمبيوتـــر بيتي أنجز 
عليه المهام والمراسلات مع الآخر كما 
يحدث حاليا في الحجر المنزلي الذي 
حوّل العمل إلى واجـــب بيتي لتلميذ 
أكثر مـــن كونه التزامـــا بالذهاب إلى 

المدرسة يوميا!
اســـتمرار العمل من البيت حوّلنا 
إلى مجـــرد تلاميـــذ بمســـؤولية أقل 
أمـــام أنفســـنا، دعـــك مـــن النظريات 
الاقتصاديـــة والعقاريـــة الرابحة في 
كل الـــذي يحصل، فهي جميعا لا تفكر 

بقلوبنا وأنفاسنا التي ضاقت.
إيمـــا  توصلـــت  مـــاذا  تأمـــل 
وهما  إيمانويل،  وناتاليا  هارينغتون 
اقتصاديتان فـــي جامعة هارفارد ”أن 
العاملـــين عـــن بعد في شـــركة كبيرة 
كانوا قبل انتشار الوباء أقل إنتاجية 
من العاملين في المكاتـــب. لكن عندما 
تحوّل الجميـــع إلى العمـــل عن بعد، 

زادت الإنتاجية الإجمالية“.
هـــذا درس مهـــم لرجـــال الأعمال 
والشركات، لكنه لا يعبأ بقلوبنا، حتى 
كاتبـــي المفضل تيم هارفـــورد خذلني 
هذه المـــرة وهو يتحـــدث عن خلاصة 
الـــدروس التـــي يمكننـــا الاســـتفادة 
منها عندما تنتهي أشـــهر أو سنوات 
كورونا، ويجيبُ على ســـؤال ما الذي 
تعلمناه مـــن تجربة العمـــل عن بعد، 
وإلـــى أي مدى سيســـتمر بعـــد زوال 
الفايـــروس؟ معبرا عـــن اعتقاده بأن 
الخطوة الحاســـمة ليست الاستثمار، 
بـــل المعلومـــات. ويصل إلـــى نتيجة 
متعســـفة بأن العمل مـــن المنزل أكثر 

إنتاجية مما توقعنا.

صباح العرب

كرم نعمة

 بوينس آيرس - تشـــع أعين الراقصين 
بهجة وهـــم يتمايلـــون معا علـــى حلبة 
الرقـــص، ويمســـك كل منهمـــا بخصـــر 
شـــريكه بشـــكل ينم عـــن الحميمية، فقد 
عاد التانغو إلـــى العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيرس، بعد توقف لمدة عام تقريبا 

خلال جائحة كورونا.
ولكن فايـــروس كورونا لم ينته أمره 
بعد، ألا يخشـــى الراقصون من العدوى؟ 
ويرد أومـــار فيولا نائـــب رئيس ”رابطة 
منظمي أمســـيات رقص التانغو“، قائلا 
”لا على الإطلاق، ذلـــك لأن رقصة التانغو 

تمنحني كل شيء تحتاجه صحتي“.
وتابـــع أن ”الأمـــر يتعلـــق بالحيـــاة 
والموت في المقـــام الأول، فالتانغو عبارة 
عن لقـــاء ومخاصـــرة والمرح مـــع الآخر 

والتعبير عن الحميمية“.
وكان فيـــولا إلى حين ظهور الجائحة 
في مارس الماضي، منظما لإحدى قاعات 
رقص التانغو الشهيرة في بوينس آيرس 
وتعرف باســـم ”ميلونغا باراكولتورال“، 

ومنذ ذلك الحين تم إغلاق القاعة.
وأكد فيولا ”علينـــا الآن كمنظمين أن 

نتحلى بالمسؤولية الاجتماعية“.
غير أنّ وجهة نظر فيولا المتســـاهلة 
لا تلقى قبـــولا من الجميـــع، إذ أن هناك 
بمشـــهد  الآراء  فـــي  عميقـــة  خلافـــات 
التانغو. فعلى جانب يقف أولئك الذين لا 
يســـتطيعون تحمل التخلي عن هوايتهم 
المفضلـــة لفترة أطـــول، وعلـــى الجانب 
الآخر يقف من يُؤثرون السلامة ويتركون 

أحذية الرقص داخل خزاناتهم.
وقال بابلو إتشفري منظم قاعة رقص 
غلوريتا دي بلغرانـــو المقامة في الهواء 

الطلق، ”اتركوا كل شـــخص يقرر وحده 
ما هو حجم الخطر الذي يعرض نفســـه 
له، فلربما فضلت ســـيدة مسنة أن تموت 
بســـب التحدث مـــع آخرين بـــدلا من أن 

تفارق الحياة وحيدة في شقتها“.
ويرى إتشـــفري نفســـه حاليا كزعيم 
لاتجاه يعرف باســـم ”تانغـــو المقاومة“. 
ويخشى أن يتعرض الراقصون للاكتئاب 

كنتيجة لحظر التانغو.
ويعتبر كثيرون أن أمسية ”ميلونغا“ 
وهي فعالية لرقص التانغو هي نوع من 
التجمع الاجتماعي، ووســـيلة للتواصل 

والخروج من دائرة الوحدة.
ولفـــت إتشـــفري ”إننا منشـــقون عن 
الوضع الطبيعي الجديـــد، إننا نعارض 
تماما إجراءات هيئـــة الصحة، ونصفها 
بأنهـــا نوع مـــن محاكم التفتيـــش التي 

كانت سائدة في العصور الوسطى“.
حديقة  مؤخـــرا  الشـــرطة  واقتحمت 
عامة في ضاحية بلغرانو، وفضّت فعالية 
الرقـــص في الهواء الطلـــق المقامة فيها، 
والآن تقـــوم الفرقـــة بجمـــع التوقيعات 

لتقديم التماس للسماح به مرة أخرى.
بالنســـبة  كارثيـــا   2020 عـــام  وكان 
إلـــى معلمي التانغو ومنظمـــي فعالياته 

والعازفين.
لفتـــرة  الطويلـــة  الأشـــهر  وخـــلال 
الإغـــلاق، كانـــت كل هذه الفئـــات تبحث 
عن وســـائل بديلة للعيش، وبالنسبة إلى 
أولئك الذين ليســـت لديهـــم مدخرات أو 
وظيفة أخـــرى، نظموا أمســـيات لرقص 
ودروس  للرقصة  واستعراضات  التانغو 
تعليمية على تطبيق زوم، وكذلك حفلات 

للتانغو تبث عبر الإنترنت.

غير أن عددا من الذين يتعيّشون على 
رقصات التانغو عجزوا عن تحقيق دخل 
لهـــم بســـبب الجائحة، ومـــن بين أحدث 
الضحايا قاعة رقص ”أوبليسكو تانغو“ 
إلى جانب مدرســـة الرقـــص (دي.أن.آي 

تانغو) الشهيرة دوليا.
وعـــادت معلمـــة التانغـــو إيوجينيا 
مارتينيـــز إلى تقـــديم دروس في الرقص 
ولكن في ظل إجراءات احترازية خاصة، 
وتقـــول ”ينبغـــي ألا يزيد العـــدد عن 15 
مشـــاركا ويتدرب كل منهم بمفرده وليس 

مع شريك“.
للإصابـــة  مارتينيـــز  وتعرضـــت   
بالفايروس في أكتوبر الماضي، وتشـــير 
إلـــى أنه في حالة عـــودة أعداد المصابين 

إلى الارتفاع مرة أخرى فســـيتم إلغاء كل 
الدروس.

وتصـــدح الموســـيقى فـــي الأرجنتين 
الآن عبر الشـــوارع بينما يشاهد السكان 
عـــروض الرقص مـــن شـــرفات منازلهم، 
وتضـــع الحانات المحيطـــة الطاولات في 
الخارج على الأرصفة، ولبضع ســـاعات 
تجعلـــك رقصـــات التانغو تنســـى بؤس 

الأشهر الماضية.
وأشـــار روبن مالافر، منظم أمسيات 
الرقص هذه، ”في أمسية عودة الرقصات 
كان النـــاس يصيحـــون فرحـــا بينما هم 

يرقصون“.
وأوضح ”إننا نراعي تماما الإجراءات 
الاحترازية لتجنب كورونا، ونضع قوائم 

بالمشاركين مزودة بتفاصيل من يتصلون 
بهم، ونحذر الذين ينســـون الكمامات أو 

الذين لا يرتدونها بشكل صحيح“.
واعتـــادت آيـــدا (65 عاما) أن تحضر 
أمســـيات التانغـــو مـــع زوجهـــا مرتين 
أو ثـــلاث أســـبوعيا قبل تفشـــي جائحة 
كورونا، وتقول ”إننا لم نعد قادرين على 
تحمـــل الغياب عن حفـــلات الرقص، وقد 
عانينا كثيرا من ذلـــك الغياب طوال عام 

كامل“.
ومـــع ذلك فقـــد تخلـــى الزوجان عن 
إليهمـــا،  المحببـــة  التانغـــو  أمســـيات 
فالجائحة ببســـاطة تشـــكل خطرا كبيرا 
عليهمـــا بحيث يمكن أن تكـــون التانغو 

هي رقصتهما الأخيرة.

ــــــم يعد الأرجنتينيون قادرين على تحمل الغياب عن حفلات الرقص، حيث  ل
عادت الموســــــيقى تصدح في الشــــــوارع، وكســــــر راقصــــــو التانغو الحظر 
المفروض عليهــــــم محلقين في الهواء الطلق للخروج من دائرة الوحدة، رغم 

المخاوف من نقل العدوى بفايروس كورونا.

الأرجنتينيون يكسرون الحجر برقص التانغو في الشارع
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 عمــان - بــــدأ جمهور أحــــد أكبر أندية 
كرة القدم بالأردن، حملة تســــتهدف تقديم 
الدعــــم المالي لناديهم المفضل ولاعبيه بعد 
أن تعرضت صناعة الرياضة كلها لضربة 

صعبة بسبب جائحة كورونا.
ووّحــــد جمهــــور فريــــق ”الوحــــدات“ 
صفوفــــه وأقام كشــــكا مؤقتا لبيــــع تذاكر 
وهمية بدلا مــــن تذاكر المباريات الحقيقية 
التي لم يعد شــــراؤها متاحا بسبب قيود 
الجائحــــة التي تحظر حضــــور المباريات 
فــــي الملعب. وتُقدم الأموال التي تجُمع في 

المبادرة بشكل مباشر للنادي.
وقــــال أحمــــد القدومي، أحــــد أعضاء 
غروب ”وحداتــــي“ ومن بين القائمين على 
الحملــــة، ”الظــــروف دفعتنــــا للتخلي عن 
المدارج رغم عشــــقنا لها، لكنها لن تمنعنا 
من مؤازرة فريقنا تحت شعار (دينار على 

دينار نكمل المشوار)“.

جمهور فريق كرة 
قدم يبيع تذاكر 
وهمية لدعم ناديه

الحل في تدريب كل راقص بمفرده

ماذا تعلمنا 
من منازلنا

 بلغــراد - يتجــــول النحــــات الصربي 
نيكولا ماكورا أسبوعيا في ساحة تحوي 

مخلفات عسكرية بحثا عن الأصوات.
ومن خلال البحث بين بنادق وخوذات 
ماكــــورا  يضــــرب  مهملــــة،  وصواريــــخ 
بأصابعــــه على الأســــلحة القديمة للعثور 
علــــى قطع يمكنــــه نقلها إلى الأســــتوديو 
الخاص به وتحويلها إلى آلات موسيقية.

ويحــــاول الرجل البالغ مــــن العمر 42 
عاما تحويل أدوات التدمير الســــابقة هذه 
إلى وســــائل للإبــــداع في منطقــــة مازالت 
تحمل ندوبا من حروب التســــعينات التي 

دمرت يوغوسلافيا.
ونجــــح ماكورا وهو أســــتاذ مســــاعد 
فــــي أكاديميــــة نوفــــي ســــاد للفنــــون في 
شــــمال صربيا، في تحويل مدفع وقارورة 
عســــكرية للغاز إلــــى آلة تشــــيلو، وصنع 

غيتارا من بندقية ”زاستافا أم 70“ وخوذة 
للجيش اليوغوســــلافي، وجمع كمانا من 
مشط رشاش وصندوق إســــعافات أولية، 

من بين أشياء أخرى.
وهنــــاك عــــدد هائل مــــن المــــواد التي 
يمكن اســــتخدامها. فمنذ انتهاء الحروب 
المتعاقبة، أصبح بيع المعدات العســــكرية 
الخارجــــة عن الخدمة مقابــــل مبلغ زهيد، 

مشهدا مألوفا في كل أنحاء البلاد.
وتحتوي هذه ”المقابر“، بنادق وقنابل 
وأقنعــــة واقيــــة من الغاز وكذلــــك مركبات 
قتالية ورادارات وحتــــى قطع ضخمة من 

طائرات حربية.
وهدف النحات الأربعيني هو إنشــــاء 
أوركســــترا كاملــــة تجوب أنحــــاء المنطقة 
وتقــــدم عروضــــا موســــيقية مــــع وجــــود 

محاربين سابقين ضمن الفرقة.

فنان صربي يحوّل الأسلحة 
إلى آلات موسيقية

 القاهــرة - أصدرت مصــــر 15 مليون 
قطعة عملة معدنية متداولة منقوش عليها 
تكريما للأطقم  شعار ”فرق مصر الطبية“ 
الطبيــــة التي تقف فــــي الخطوط الأمامية 

لمواجهة فايروس كورونا في البلاد.
وقال شــــريف حازم، مستشار وزير 
المالية المصري للشؤون الهندسية، أن 
العملات التذكارية الجديدة تتضمن 
عشــــرة ملايــــين قطعة فئــــة جنيه 
واحد وخمســــة ملايين قطعة فئة 

نصف جنيه.
وأوضح حازم ”حرصنا 
كباقـــي دول العالـــم على 

تكريم الطواقم الطبية، وكنا أمام فكرتين 
إحداهمـــا إصـــدار عمـــلات تذكاريـــة من 
ذهـــب وفضة والأخـــرى إصـــدار عملات 
متداولـــة، فوجدنا أن نعمـــل على الثانية 
شـــعارات تشمل الأطباء ورجال الإسعاف 
ستكتسي  وبذلك  والإداريين،  والممرضات 
شـــعبية أكثر بوصفها ســـتكون متداولة 
بين الناس وليست فقط موجهة إلى هواة 

جمع العملة“.
وتابع ”أصدرنا عشـــرة ملايين قطعة 
مـــن فئة الجنيه وخمســـة ملايـــين قطعة 
من فئة الخمســـين قرشـــا عليها شـــعار 
خاص بالفـــرق الطبية“، مشـــيرا إلى أن 

”هـــذه العملات إلى جانـــب كونها تكريما 

للطواقـــم الطبية، فإن تداولها بين الناس 
ســـينمي وعيهم تجاه الوضـــع الصحي 

العالمي“.
وعبّـــر كثيـــرون عـــن تقديرهـــم لهذا 
الإجراء من جانب الحكومة مثل الصيدلي 
عبدالعزيز أحمد الذي قال ”هذا أقل تقدير 
للمجهـــودات المبذولـــة من قبـــل الطواقم 
الطبية التي تعمل على التصدي للوباء“.

ويرى البعض أن هـــذه الخطوة غير 
كافيـــة وأنه مازال علـــى الحكومة إظهار 
تكريمها واقعيا للفرق الطبية. ومن هؤلاء 
شريف حسين، استشاري القلب والأوعية 

الدمويـــة، والذي شـــدد علـــى أن التقدير 
المعنوي غير كاف، لاسيما في ظل ارتفاع 
نســـب الوفيات في صفوف الفرق الطبية 

بسبب الفايروس.
وأضـــاف المواطـــن المصـــري مجدي 
شـــبل ”من الجميل وجود عملة ترفع من 
معنويـــات الطواقم الطبية، لكن ســـيكون 
من الجميل إيجاد سبل لدعمهم وأسرهم 

بطرق أخرى أيضا“.
وطالـــب الطبيـــب حيـــدر إبراهيـــم، 
أخصائـــي أمـــراض الصـــدر، بمعاملـــة 
ضحايـــا كورونـــا مـــن الأطقـــم معاملـــة 

الشهداء في الدولة.

الفنانــــة  عبــــرت   - بغــداد   
عــــن  حســــون  شــــذى  العراقيــــة 
ســــعادتها في المشاركة ضمن لجنة 
التحكيم في برنامج عراقي للمواهب 

يحمل عنوان ”القيثارة“.
وقالــــت حســــون لمتابعيهــــا عبــــر 
حســــاباتها الرســــمية علــــى المواقــــع 
فتــــرة  بعــــد  ”وأخيــــرا  الاجتماعيــــة 
عــــن  لكــــم  أعلــــن  كبيــــرة  تجهيــــزات 
مشــــاركتي في أضخــــم برنامج مواهب 

عراقي ’القيثارة'“.

وتضــــم لجنــــة التحكيــــم الموســــيقار 
العراقي كريم هميم الذي يعد من أهم جيل 
ملحنــــي الثمانينــــات إضافة إلــــى الملحن 

ضياءالدين والمطرب حسام الرسام.
واعتبر ناقد فني عراقي أن مشــــاركة 
هميم الذي لحن لكبار الفنانين العراقيين 
والعرب من بينهم يــــاس خضر ومحمود 
أنــــور وميــــادة حنــــاوي وخالد الشــــيخ، 
ورأس قســــم الموســــيقى في معهد الفنون 
الجميلــــة، مكســــب للبرنامج وســــيضفي 

عليه طابع الجدية والمعرفة الموسيقية.

وأشــــارت حســــون إلى أن هدفها من 
المشــــاركة في هذا البرنامــــج الذي عملت 
علــــى تنظيمــــه وإنتاجــــه شــــبكة الإعلام 
العراقــــي، هــــو دعــــم المواهــــب العراقية 
الشــــابة ونشــــر الفن والأغنيــــة العراقية 

الأصيلة على مستوى العالم العربي.
وشــــددت علــــى أنهــــا ســــتعمل بجد 
على الاســــتفادة من المتابعة التي تحظى 
بهــــا الأغنية العراقية فــــي العالم العربي 
لإنجــــاح البرنامج على مســــتوى عربي لا 

عراقي فحسب.

وأعربــــت عــــن ســــعادتها بالتنظيــــم 
والإنتــــاج الضخــــم لهــــذا البرنامج الذي 
ســــينطلق مــــن قلــــب بغــــداد ويعتبر أول 
برنامج غنائــــي فني للمواهــــب العراقية 

مئة في المئة بكل تفاصيله.
وفاجأت حســــون المولودة في المغرب 
مــــن أب عراقي عمــــل فــــي الصحافة وأم 
مغربية، متابعيها بصورة جديدة نشرتها 
على حســــابها علــــى إنســــتغرام وظهرت 
فيها مرتدية العبــــاءة العراقية التقليدية 

السوداء الشائعة بين النساء العراقيات.

مصر تصدر عملات معدنية لتكريم الأطقم الطبية

شذى حسون تشارك في لجنة تحكيم برنامج مواهب عراقي

ي ي لإي

15 مليون القاهــرة - أصدرت مصــــر
قطعة عملة معدنية متداولة منقوش عليه
تكريما للأطق الطبية“ مصر شعار ”فرق
الطبيــــة التي تقف فــــي الخطوط الأمامي

لمواجهة فايروس كورونا في البلاد.
وقال شــــريف حازم، مستشار وزي
المالية المصري للشؤون الهندسية، أن
العملات التذكارية الجديدة تتضمن
عشــــرة ملايــــين قطعة فئــــة جني
واحد وخمســــة ملايين قطعة فئ

نصف جنيه.
”حرصن وأوضح حازم
دول العالـــم على كباقـــي

الفنانــــة عبــــرت  - بغــداد 
عــــن حســــون  شــــذى  العراقيــــة 
ســــعادتها في المشاركة ضمن لجنة
التحكيم في برنامج عراقي للمواهب

”القيثارة“. يحمل عنوان
وقالــــت حســــون لمتابعيهــــا عبــــر
حســــاباتها الرســــمية علــــى المواقــــع
فتــــرة بعــــد  ”وأخيــــرا الاجتماعيــــة 
عــــن لكــــم  أعلــــن  كبيــــرة  تجهيــــزات 
مشــــاركتي في أضخــــم برنامج مواهب

عراقي ’القيثارة'“.
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